
 الخرطوم – تفاعلت التطورات في شرق 
السودان بصورة ســـريعة، وكان هناك من 
يرتاحون إلى تصاعـــد حدة الأوضاع بعد 
استمرار غلق الطرق بين الشرق والعاصمة 
الخرطوم لليـــوم الثالث على التوالي، ولم 
تتحرك السلطة التنفيذية بشقيها (مجلس 
الســـيادة والحكومة) جديا للسيطرة على 

أزمة قد تؤدي إلى انفصال الشرق.
ويوحي ذهــــاب وزيرة الخارجية مريم 
الصادق المهدي إلى شرق السودان الأحد، 
حســــب تأكيد وســــائل إعلام محلية، لعقد 
لقــــاء مع رئيس المجلــــس الأعلى لنظارات 
البجا محمــــد أحمد ترك بأن الأزمة تتعلق 
بالسياســــة الخارجيــــة لأن بحــــث قضية 
الشــــرق وتداعيات الإغلاق من مشــــمولات 

المسؤولين المعنيين بقضايا الداخل.
ويشــــير إيفاد وزيــــرة الخارجية إلى 
اســــتهانة ظاهرة بالبعد الداخلي وتقزيم 
لتفاعلاتــــه الراهنــــة وعــــدم إنــــكار البعد 
الإقليمي الذي جــــرى التلميح إليه مؤخرا 
على لســــان مسؤولين في الشــــرق، بحكم 
تقاطعاته مع ثلاث دول مجاورة، هي مصر 

وإريتريا وإثيوبيا.
ودخلــــت الأزمــــة فصلا جديــــدا عقب 
تصميم الشــــرق على استمرار غلق الطرق 
ودعــــوة رئيــــس مجلس الســــيادة الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهان إلى حل الحكومة 
المدنيــــة وتكويــــن مجلس انتقالــــي جديد، 
وهي دعوة سياســــية مقصودة ترمي إلى 

حصر الأزمة مع الحكومة.
وقال رئيــــس مجلس نظــــارات البجا 
فــــي خطاب موجه إلــــى الجماهير بمدينة 
سواكن السبت ”على البرهان إما أن يحل 
الحكومة ويشكل مجلسا عسكريا انتقاليا 
ــــئ الســــاحة السياســــية لانتخابــــات  يهيِّ
حرة ونزيهة، وإما أن يســــمح لنا بتكوين 

حكومتنا في الإقليم الشرقي“.
ويشير مراقبون إلى أن التلويح بهذه 
الورقــــة يضاعــــف من حساســــية التعامل 
مــــع الأزمة، فرغم أنه يمكــــن فهمها كورقة 
للضغــــط والتهديد فقط، إلا أنها تكشــــف 
أيضا عن المدى الــــذي يمكن أن تصل إليه 
الأزمــــة إذا لــــم يتم توفير الســــبل اللازمة 

لاحتواء روافدها السياسية.
وأخفقــــت الاتهامــــات الموجهــــة إلــــى 
المحتجــــين بأنهم ينفــــذون أجنــــدة خفية 
تتبناها فلول نظام الرئيس الســــابق عمر 
البشــــير في وقــــف التصعيــــد، حيث يرى 
المحتجون أن هناك أحزابا اســــتولت على 
السلطة بعد ثورة ديســــمبر التي ”مهرها 
ثــــوار غيــــر حزبيــــين بدمائهــــم الغالية“، 
كمحاولــــة للتنصل من اســــتمرار العلاقة 

بنظام البشير والعمل لحسابها.
وبحســــب مراقبــــين فــــإن الأخطــــر من 
هــــذا أن ترك ناشــــد الأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي دعم الجيش الســــوداني في مهمة 
إنجاح الفترة الانتقاليــــة بحكومة كفاءات 
غير حزبية وتشكيل مفوضيات للانتخابات 
والتعداد السكاني ومكافحة الفساد، الأمر 
الذي يعني أنه وأعوانه يريدون الفصل بين 
الشقينْ العسكري والمدني في السلطة، بما 

يدعم فكرة وجود مخطط لتقسيم السلطة.
ويصــــف ممثلــــو الإقليم قادة مســــار 
الشــــرق الذين وقعوا علــــى اتفاقية جوبا 
للســــلام العام الماضي بأنهــــم ”اختطفوا 
الشــــرق“، في إشــــارة إلى عــــدم الاهتمام 
بالقضايا الحيوية والقفــــز عليها لصالح 
حركات توصلت إلى تفاهمات مع الحكومة 

من وراء ظهر سكان المنطقة الحقيقيين.
وبدأت تحدث احتكاكات بين سكان من 
الإقليــــم ولجان المقاومة التــــي تنتمي إلى 
تحالف قــــوى الحرية والتغيير الذي يمثل 
الظهير السياســــي للحكومــــة، إذ وصفت 
الأخيرة إغلاق الإقليم ومنع المرور بأنهما 
”فوضى“، ورد الفريــــق الأول بالقول ”أين 
كانت هذه الأجسام عندما رفعت شعارات 
الثــــورة بتتريــــس الثوار للشــــوارع حتى 

إسقاط البشير؟“.

ويشــــكك منتمون إلى قبائل البجا في 
أهداف الجسم المدني في السلطة الانتقالية 
بعــــد أن دخلوا فــــي حوارات ســــابقة مع 
الحكومــــة ووصلوا إلى تفاهمات لم تلتزم 
بتنفيذها خلال الأشهر الماضية، ما جعلهم 
لا يثقون فيها ويرون أن الانقســــام داخلها 
يعرقــــل تنفيــــذ مطالبهم، ومــــن هنا جرى 
التركيز على مخاطبة البرهان كدليل على 

فقدان الثقة في مكونات الحكومة.
ويقــــول متابعــــون إن تمســــك مجلس 
الســــلام بمسار الشــــرق المرفوض من قبل 
البجــــا يأتي خوفــــا من مطالبــــات أخرى 
لأصحاب مســــارات في الغــــرب والجنوب 
يريــــدون فتحها أو إلغاءهــــا إذا تم القيام 

بذلك في مسار الشرق.
ويضيــــف المراقبــــون أن نــــكْء جراح 
الشــــرق والتهديد بتشكيل حكومة خاصة 
بالإقليم فكرة يمكن أن تتدحرج إلى أقاليم 
أخرى أكثر ســــخونة في الغرب والجنوب، 
وتتهيــــأ لها فــــرص مواتية، فــــي ظل عدم 
تمكــــن الخرطــــوم مــــن تنفيــــذ تعهداتها 
واســــتمرار  الأمنية  بالترتيبات  المتعلقــــة 
الأزمات وعــــدم التوافق التــــام حول دمج 

الحركات المسلحة في هياكل الجيش.

 مســقط – قالــــت مصــــادر غربيــــة إن 
ســــباقا جانبيا للنفــــوذ والمصالح انطلق 
بين الولايات المتحدة والصين وإن ساحته 
هي مجموعة من المشــــاريع الاستراتيجية 
النفطية وغير النفطية في ســــلطنة عمان، 
في الوقت الذي تبدو فيه الإدارة الأميركية 
بصدد التحضيــــر لتقليص التزاماتها في 

منطقة الخليج.
وذكرت المصــــادر أن الولايات المتحدة 
أحســــت بأن للصين حضورا ملموسا في 
عــــدد من المشــــاريع الكبرى في الســــلطنة 
وأن هذه المشــــاريع هي جــــزء من برنامج 
”حــــزام واحد، طريق واحــــد“ الذي تتبناه 

بكين وأنها ترى في المحطة العمانية نقطة 
تقاطع مهمة للطرق البرية والبحرية، مما 
يجعل مســــقط قريبــــة من محــــور النفوذ 
الإيراني في الشرق  الروسي –  الصيني – 

الأوسط.
وتكمن مشــــكلة عمان الرئيســــية في 
أن لديها مــــوارد طبيعية محــــدودة وفقا 
للمعاييــــر الإقليميــــة، بحوالــــي خمســــة 
مليــــارات برميــــل من احتياطيــــات النفط 
المؤكــــدة (المرتبــــة 22 في العالــــم) والحد 

الأدنى من احتياطيات الغاز الطبيعي.
وعملت مسقط على مواجهة محدودية 
هذه المــــوارد عبــــر اســــتراتيجية تعظيم 
عائدات النفط والغاز الخام بتحويلها إلى 
مجموعــــة من المنتجــــات البتروكيمياوية 
ذات القيمة المضافة، مع تركيز هذا الجهد 
إلى حد كبير على مجموعة من المشــــاريع 

المترابطة في منطقة الدقم.
وقال الخبير المالي ســــايمون واتكينز 
إن العيب الوحيد في هذه الاســــتراتيجية 
هو ”أنهــــا تتطلب الكثير من الاســــتثمار 
المسبق على مدى ســــنوات طويلة قبل أن 
تصبح البنيــــة التحتيــــة اللازمة جاهزة 
للشروع في تحقيق عوائد مالية مجدية“.

وأضــــاف فــــي تعليــــق لمجلــــة ”أويل 
برايــــس“ المتخصصــــة فــــي النفــــط أنــــه 
”في الوقــــت الذي بــــدأت فيه عمــــان تُنفّذ 
هــــذه،  البتروكيمياويــــات  اســــتراتيجية 
عندما كان ســــعر خام برنت أكثر من 100 
دولار للبرميل، نشبت حرب أسعار النفط 
التي تبنتها السعودية بهدف تدمير قطاع 
النفــــط الصخري الأميركــــي بدفع أعضاء 
أوبــــك إلى تبني سياســــة الإنتــــاج بكامل 
طاقتهم، على حساب تراجع أسعار النفط 
لتحقيق إفلاس منتجي النفط الصخري“.
وأشــــار إلــــى أن حرب الأســــعار هذه 
لم تتمكــــن من إزاحة 

إنتــــاج النفــــط الصخــــري لكنهــــا أثــــرت 
كثيــــرا على عوائد ســــلطنة عمان من بيع 
النفــــط، وهو ما أوصل مســــقط إلى مأزق 
مالي حاد جعلها تســــعى للعثور على راع 
دولي يســــمح لها باســــتكمال بناء قطاع 
البتروكيمياويــــات، وكانت الصين جاهزة 

لانتهاز الفرصة.
وترتبط عُمــــان تاريخيا بالتجارة مع 
الشــــرق الأقصى ممــــا يؤهلهــــا لأنْ تكون 
نقطة لوجستية مهمة في برنامج ”الحزام 

والطريق“ الصيني.
وطــــورت الصين وجودا واســــعا على 
الأرض فــــي عمان من خلال اســــتثمارات 
ضخمة متعددة الأوجه والمســــتويات لعل 
أبرزها توقيع اتفاقية إيجار أرض لإنشاء 
منطقة صناعية ضخمة في الدقم ستسمح 
لعدد من الشــــركات الصينية بالاستثمار 
في الســــلطنة بما لا يقل عــــن 10 مليارات 

دولار كمرحلة أولى.
وعلــــى الرغم مــــن أن الصفقــــة ركزت 
في البداية على توســــيع قــــدرات الإنتاج 
لمصفاة الدقــــم والعمليــــات المرتبطة بها، 
إلا أنهــــا تمتــــد إلــــى نطاق أوســــع بكثير 
مــــن المشــــاريع فــــي ثلاثة مجــــالات وهي 
الصناعات الثقيلــــة والصناعات الخفيفة 
والاســــتخدامات المختلطة، وستكون كلها 
جاهزة في غضون السنوات الخمس إلى 

العشر القادمة.

وجاءت أحدث إشـــارة إلى أن عمان 
لـــم تجـــد أي خيـــارات واقعيـــة أخرى 
لتأمـــين مســـتقبلها ماليـــا -فضـــلا عن 
الاعتماد على الصـــين وأعضاء ”الحزام 
والطريق“- في تعليقات محمد الرمحي 
وزير النفط والغاز العماني الذي أشـــار 
إلـــى أن الســـلطنة تريـــد إحيـــاء خطط 
استيراد الغاز الإيراني عبر خط أنابيب 
في حالة إعادة الاتفـــاق النووي، وتفكر 
أيضا في تمديد شـــبكة خطوط الأنابيب 

إلى اليمن.
لكـــن الولايـــات المتحـــدة تـــرى في 
حرص عمان على جمـــع التمويل اللازم 
لدعم ميزانيتها والاســـتمرار في إنجاز 
فرصتهـــا،  الاســـتراتيجية  مشـــاريعها 
حيـــث تجري شـــركة تنمية طاقـــة عُمان 
(الشـــركة الأساســـية من شـــركات قطاع 
الطاقة العماني) محادثات مع العديد من 
البنوك الدولية لجمع 1.5 مليار دولار من 

أجل تمويل الديون.
وتســـجل المصالح الأميركية عودتها 
من خلال قيادة مجموعة جي بي مورغان 
للمحادثات مع شـــركة تنمية طاقة عُمان 
بشـــأن تمويل محتمل للخطـــط. وأكّدت 
مصادر قريبة من المحادثات لمجلة ”أويل 
اهتمام الإمـــارات الكبير بلعب  برايس“ 
دور رئيســـي في أيّ تســـهيلات وآليات 

إقراض.

وكان الرمحـــي قـــد أشـــار إلـــى أن 
شـــركة تنمية طاقة عُمان تسعى لجمع 3 
مليارات دولار لتمويل عملياتها، وهو ما 
يوفّر المزيد من فرص الاستثمار المباشر 
للولايـــات المتحـــدة في البنيـــة التحتية 

الصناعية لسلطنة عمان.
ويرى خبـــراء أميركيـــون أن إحدى 
هـــذه الفرص قـــد تتمثل في بيع شـــركة 
النفط العُمانية لوحدة الحفر الرئيســـية 
لخدمات الطاقة-  التابعة لها -”أبـــراج“ 
وهـــي عمليـــة بيـــع لا تزال فـــي مراحل 
المفاوضـــات الأولـــى، بشـــكل كامـــل أو 

جزئي.
كبيـــر  ســـعودي  اهتمـــام  وبـــرز 
بالاســـتثمار فـــي منطقـــة الدقـــم بعـــد 
زيـــارة قام بها ســـلطان عمـــان هيثم بن 
طـــارق إلـــى الســـعودية، أعربـــت فيها 
الريـــاض عن رغبتها في الاســـتثمار في 
المشـــاريع العمانية وعملت على إرســـال 
وفود وزارية وتجارية إلى مســـقط لهذا 

الغرض.
ولـــم تحقـــق فكرة عمـــان الســـابقة 
بيـــع حصة في شـــركة النفـــط العُمانية 
الكثير  البترولية  والصناعات  للمصافي 
من النجاح بسبب مشاكل في التصنيف 
الصينـــي  الاهتمـــام  لكـــن  الائتمانـــي، 
المتزايد بالسلطنة أعاد التركيز الأميركي 

على المسألة بشكل ملموس.

 باماكو/نيامــي – صعّدت حكومة مالي 
انتقاداتها لفرنسا على خلفية التحذيرات 
الصــــادرة عــــن باريس وبرلــــين لمنعها من 
اســــتجلابها مرتزقةً يحلون محل القوات 

الفرنسية المغادرة.
ويشــــير هذا التصعيد إلى أن العسكر 
ينظــــرون قبــــل كل شــــيء إلى الاســــتقرار 
علــــى أنــــه أولويــــة وليــــس الديمقراطية، 
بالإضافــــة إلــــى أنهم مــــا عــــادوا معنيين 
بالدعم الفرنسي، لذلك هناك فراغ عسكري 
قــــد يتســــبب في مشــــاكل أمنيــــة لا بد من 
ســــده بالمرتزقة الــــروس أو غيرهم ما دام 

الأوروبيون غير مهتمين بذلك.
وقالت حكومة مالي الأحد إنها وحدها 
تملك قرار ”اختيار الشركاء الذين يمكنها 
الاســــتعانة بهم“، علــــى خلفيــــة اتهامها 

بالســــعي لاســــتجلاب مرتزقة بعد تقارير 
حــــول محادثات تجريها مع شــــركة الأمن 

الروسية الخاصة ”فاغنر“.
وجــــاء فــــي بيــــان لــــوزارة الخارجية 
أن الحكومــــة الانتقاليــــة التــــي يقودهــــا 
عســــكريون تســــتند إلى ”حقها السيادي“ 
و“الحرص على حمايــــة وحدة أراضيها“ 
في مــــا يتعلــــق بـ“الرغبة المنســــوبة إلى 

السلطات المالية في توظيف مرتزقة“.
وأضاف أن الحكومة ”لن تســــمح لأي 
دولــــة باتخاذ خيــــارات مكانهــــا وتحديد 

الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم“.
وكانــــت فرنســــا وألمانيــــا قــــد حذرتا 
من أن نشــــر قوات تابعة لشــــركة ”فاغنر“ 
الروسية من شــــأنه أن يجعلهما تراجعان 

مشاركتهما العسكرية في مالي.

وكذلــــك أدانت المجموعــــة الاقتصادية 
لــــدول غــــرب أفريقيا (إيكــــواس، 15 دولة) 
الانتقاليــــة  الســــلطات  ”إرادة  الخميــــس 
لتوظيف شــــركات أمنية خاصة في مالي“، 
محذرة من أن ذلك ســــتكون لــــه ”تداعيات 
أكيــــدة على صعيد تدهور الوضع الأمني“ 

في البلد والمنطقة.
واستنكرت الحكومة المالية في بيانها 
نشر ”إشــــاعات وتقارير صحافية موجهة 
فــــي إطــــار حملة لتشــــويه ســــمعة بلادنا 

وقادتها“.
ولــــم تعلن الحكومــــة المالية حتى الآن 
بشــــكل واضح عــــن وجود اتصــــالات مع 
”فاغنر“، لكن رئيس الوزراء شوغيل مايغا 
ألمح إليها الخميس خلال كلمة في ”منتدى 

باماكو“.

وقـــال ”هناك شـــركاء قـــرروا مغادرة 
مالي… هناك مناطق صارت مهجورة“، في 
إشارة إلى إعادة انتشار القوات الفرنسية 
في منطقة الساحل التي بدأت مغادرة جزء 
من مواقعها في شـــمال مالي للتركيز على 
”المثلث الحـــدودي“ مع النيجـــر وبوركينا 

فاسو.
وأضاف مايغا متســـائلا ”ألا يجب أن 

تكون لدينا خطط بديلة؟“.
وبالتزامن مع هـــذا التصعيد تواصل 
فرنســـا خطة إعادة الانتشـــار العســـكري 
في منطقة الســـاحل، حيـــث وصلت وزيرة 
الجيوش الفرنســـية فلورنس بارلي الأحد 
إلى النيجر للتباحث مع الســـلطات بشأن 
التحول الجاري في الانتشـــار العســـكري 
الفرنسي في منطقة الساحل، والذي يمكن 

أن تلعـــب فيه قاعدة نيامـــي الجوية دورًا 
أكبر في المستقبل.

ومن المقـــرر أن تلتقي الوزيرة نظيرها 
النيجيري وكذلك الرئيس النيجيري محمد 

بازوم.
الفرنســـية  الجيـــوش  وزارة  وقالـــت 
إن هـــذه الزيـــارة ”المخطط لهـــا منذ فترة 
طويلة ســـتتيح التقدم حـــول دور النيجر 
في الانتشار الفرنسي مستقبلا بالتنسيق 

السياسي الوثيق“ مع السلطات المحلية.
وبـــدأت عملية إعادة تنظيم الانتشـــار 
العســـكري الفرنســـي في منطقة الساحل 
-والتـــي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون 
فـــي يونيو- علـــى الأرض مؤخـــرًا بهدف 
التوصـــل إلى تقليص التواجـــد إلى 2500 
أو 3000 عنصـــر مقابل 5000 عنصر حاليا. 

وســـيعاد تركيـــز مهام هـــذه القـــوة على 
عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب القتالي 
للجيوش المحلية بالتعاون مع الأوروبيين.

وفي النيجر قرب الحدود المالية يتوقع 
أن تزداد قاعدة نيامي الجوية الفرنســــية 
أهمية في الأشــــهر المقبلة، شــــرط موافقة 
البلد المضيف، مع ”قدرات قتالية ستسمح 
لنــــا بالتدخل فــــي المنطقــــة بأكملها“، كما 

ذكرت وزارة الجيوش.
وتضــــم هذه القاعدة حاليا 700 عنصر 
فرنســــي وســــتة مطارات وســــت طائرات 
مســــيرة من طراز ريبير، وســــتكون مركز 
قيادة متقدمــــا للعمليات الرئيســــية التي 
تشــــن بالتنسيق مع القوات المحلية في ما 
يسمى منطقة المثلث الحدودي عند تخوم 

مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

مالي: مرتزقة روس حاضرون أفضل من جنود فرنسيين راحلين
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بتشكيل حكومة للإقليم 

فكرة يمكن أن تتدحرج إلى 

أقاليم أخرى أكثر سخونة

استهانة في السودان الدقم ساحة منافسة صينية – أميركية

بمساعي الشرق 

لتقرير المصير
الولايات المتحدة تعمل على تسجيل حضورها 

في مواجهة استثمارات صينية متسارعة في عمان

عمان كانت تبحث عن 

دعم مالي، وهي فرصة 

انتهزتها الصين

سايمون واتكينز

طريق الحرير ولو يبدأ من افتراشه الرمال

ص١٤ص١٨

برهم صالح: 

لا زال لدي الكثير 

أقدمه

ص٣

السيسي يفضل 

دور {الاختيار} 

على دور الإعلام 

{ذئاب منفردة} 

بصمة تونسية 

على مسارح الأردن

ص١٤

{ذئاب منف

بصمة تون

على مسارح



 عمــان – أفـــادت مصـــادر أردنية بأن 
والـــلا  البلديـــات  مجالـــس  انتخابـــات 
القـــادم  الربيـــع  فـــي  ســـتعقد  مركزيـــة 
أقـــره  الـــذي  الجديـــد  للقانـــون  وفقـــا 
مجلـــس النـــواب مطلع الشـــهر الحالي، 
مـــا يطـــرح تســـاؤلات بشـــأن مخرجات 
اللجنـــة الملكيـــة للتحديـــث السياســـي، 
لاســـيما وأنـــه أوكل إليها إعـــداد قانون 
انتخابـــي عصـــري يســـتجيب لتطلعات 

الأردنيين.
ويثيـــر التقاطـــع في أعمـــال مجلس 
النواب الأردني واللجنة الملكية للتحديث 
السياســـي جـــدلا فـــي المملكـــة، ويعمق 
الشـــكوك بشـــأن مآلات توصيات اللجنة 

والأهداف الحقيقية من ورائها.
ويراهن العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي على اللجنة مـــن أجل امتصاص 
مطالبـــه  واســـتيعاب  الشـــارع  غضـــب 

بالتحديث السياسي.
وفـــي وقـــت يراهـــن فيـــه شـــق من 
الأردنيين على مخرجـــات اللجنة لتجاوز 
حالة الغليـــان المجتمعي، يرى آخرون أن 
اللجنة مجرد مناورة لامتصاص الغضب 

لا أكثر.
وقـــال نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزير 
إن  كريشـــان  توفيـــق  المحليـــة  الإدارة 
قانـــون البلديـــات والـــلا مركزية لســـنة 
2021 ”غيـــر مرتبـــط بانتظـــار توصيات 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 

السياسية“.
وأضـــاف أن ”مشـــروع القانـــون هو 
الآن ملـــك مجلـــس النـــواب الـــذي ينظر 
فيه من خلال اللجنة النيابية المشـــتركة. 
ووقت إقراره بيـــد المجلس، وغير مرتبط 
بانتظار توصيات اللجنة الملكية“، مؤكدا 

أن توصيـــات اللجنـــة الملكيـــة ســـتكون 
مســـتقبلية والعمـــل بهـــا يحتـــاج إلـــى 

سنوات.
وتتقاطـــع هـــذه الخطوة مـــع أجندة 
مجلس النواب التي يفترض أنها ستكون 
متخمة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث 

المنظومة السياسية.
ويقـــول مراقبـــون إن إقـــرار مجلس 
النـــواب لقانون انتخابـــي يقطع الطريق 
علـــى توصيات اللجنـــة الملكية للتحديث 
السياسي كونه يتقاطع مع الاختصاصات 
الموكلة إليها، مما يجعل توصياتها التي 
من المزمع أن تتقدم بها في أكتوبر القادم 
غيـــر قابلة للتطبيق علـــى الأقل في المدى 

القريب والمتوسط.

وفي المقابل، يرى شق من السياسيين 
الأردنيين أن هناك عـــدة مخارج قانونية 
الملكيـــة  اللجنـــة  توصيـــات  لتضمـــين 
قانـــون  ضمـــن  السياســـي  للتحديـــث 

البلديات واللا مركزية.
وأشـــارت مصادر إلى ســـيناريوهين 
للتعامـــل مع توصيـــات اللجنـــة الملكية 
والتـــي مـــن المنتظـــر تقديمهـــا الشـــهر 
القـــادم، الأول أن يتـــم تعديـــل القانـــون 
بالكامل وفقا لتوصيـــات اللجنة الملكية، 
فيمـــا الســـيناريو الثانـــي يذهـــب إلـــى 
إجراء تعديـــلات محدودة علـــى القانون 

الحالي.

العمل بتوصيات 

اللجنة الملكية يحتاج 

إلى سنوات

توفيق كريشان
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واشـــنطن  معهـــد  دعـــا   – واشــنطن   
لسياســـات الشـــرق الأدنى إدارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن إلى وضـــع حد لأي 
فكـــرة تتضمن ســـحب القـــوات الأميركية 
من ســـوريا، حيث تتوجس قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قســـد) من ســـيناريو مشابه 
للانســـحاب مـــن أفغانســـتان مـــا يتركها 
مكشـــوفة أمام ضربـــات داعـــش وكل من 

روسيا وتركيا.
وقـــال المعهد في تقريـــر إنه في أعقاب 
الانســـحاب مـــن أفغانســـتان، يجب على 
إدارة بايدن أن تســـتمر فـــي طمأنة قوات 
ســـوريا الديمقراطية بصوت عـــالٍ وعلناً 
بأن واشـــنطن ليســـت لديها خطط لمغادرة 
مناطـــق ســـيطرتها فـــي شـــمال وشـــرق 

سوريا.

وأوضـــح أن الشـــراكة مـــع ”قســـد“ 
تكتســـب أهمية خاصة بالنظر إلى الوضع 
غـــرب الفرات، حيث لا تزال قـــوات النظام 
الســـوري عاجزة عن القضـــاء على تنظيم 
داعـــش، ولذلك ينبغـــي على مستشـــاري 
التحالف الدولي لمكافحة داعش النظر في 
احتمال أن يعيد التنظيم انتشاره الإقليمي 
هنـــاك على المدى القريب، خاصة إذا قررت 
قوات النظام تركيـــز قوتها في مكان آخر، 

مثل درعا أو إدلب.
وحـــذّر التقرير مـــن أن عـــودة تنظيم 
داعـــش جنوبي مناطـــق ”الإدارة الذاتية“ 
سيشكل مخاطر كبيرة، مشيراً إلى ضرورة 
أن يســـاعد التحالـــف الدولـــي شـــركاءه 
المحليين على الاســـتعداد للعودة المحتملة 
لهجمـــات التنظيم، واســـتمرار مســـاعدة 

”قسد“ على تحسين دفاعاتها في السجون 
ومخيم الهول.

ودعـــا المعهـــد الإدارة الأميركيـــة إلى 
الضغط على الحكومات الأجنبية لتسريع 
إعـــادة مواطنيهـــا مـــن مخيمـــات الإدارة 

الذاتية.
الديمقراطية  ســـوريا  قوات  وتتخوف 
مـــن انســـحاب أميركي مفاجئ من شـــمال 
شرق ســـوريا على شـــاكلة الانسحاب من 
أفغانســـتان، ما يتركها في متناول تنظيم 
داعش الـــذي يرص صفوفـــه وفي متناول 

روسيا وتركيا اللتين تتربصان بها.
وتراقب ”قسد“ حليف الولايات المتحدة 
في سوريا بقلق الانســـحاب الأميركي من 
أفغانســـتان، إذ تحتفظ بذكـــرى مؤلمة عن 
الانسحاب الجزئي من مناطق شمال شرق 

سوريا قبل ثلاث سنوات.
زيـــارة  الماضيـــة  الأشـــهر  وشـــهدت 
مســـؤولين أميركيـــين إلى شـــمال شـــرق 
ســـوريا أبرزهـــم قائـــد القيـــادة المركزية 
الأميركية كينيث ماكينزي، والقائم بأعمال 
مســـاعد وزير الخارجية لشـــؤون الشرق 

الأدنى جوي هود.
وأفـــادت تقاريـــر إعلاميـــة غربية بأن 
تلك الزيارات أكدت لمسؤولي قوات سوريا 
الديمقراطيـــة أن شـــراكتها معهـــم لا تزال 
قوية، وأن القـــوات الأميركية لن تغادر في 

أي وقت قريب.
وأكـــدت ذات المصـــادر عن مســـؤولين 
أميركيين قولهم إن ”قسد“ لا تزال ”حليفا 
لقتال داعش وتســـيير الدوريات  موثوقا“ 
الأميركيـــة قرب حقـــول النفط في شـــمال 

وشرق سوريا.

الانســـحاب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأميركـــي سيفســـح المجال أمـــام القوات 
الروســـية أو التركيـــة فـــي المنطقـــة، كما 
أن الوجـــود الأميركـــي يمنع الجســـر بين 
القوات الإيرانية المنتشـــرة شـــرقا وحزب 
اللـــه الموجود في لبنـــان ومناطق في غرب 

سوريا.

وكان انســـحاب ألفي جنـــدي أميركي 
بأمر مـــن الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
عـــام 2019، قد فســـح المجال أمام انتشـــار 
قـــوات تركية في مناطق بشـــمال وشـــرق 
الحليفة  سوريا على حساب قوات ”قسد“ 

لواشنطن.
وجاء الانســـحاب الأميركي آنذاك بعد 
أن أعطـــى ترامـــب الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الضوء الأخضـــر لعملية 
عســـكرية ضد المقاتلين الأكراد في شـــمال 

سوريا.
وتســـيطر ”قســـد“ بدعم أميركي على 
معظـــم مناطـــق شـــمال شـــرقي ســـوريا، 
وخصوصا محافظتي الرقـــة ودير الزور، 
كما تســـيطر علـــى أجزاء مـــن ريف حلب 

الشرقي.

دعوات لاستبعاد أي خطة

لانسحاب واشنطن من سوريا

الانتخابات البلدية في الأردن 

تثير جدلا 

ميقاتي يراهن على ضغط أوروبي – أميركي لتفادي فخاخ التعطيل

المناوشات السياسية في لبنان تعود إلى الواجهة قبل الإقلاع الحكومي

الـــوزراء  رئيـــس  يراهـــن   – بيــروت   
اللبنانـــي نجيـــب ميقاتـــي علـــى ضغط 
أوروبـــي وأميركـــي يوازن نشـــاط إيران 
وحلفائها على الساحة ويؤمّن سير عمل 
الحكومـــة دون فخاخ التعطيل، لاســـيما 
بعـــد الهجمة المرتدة التي قـــام بها فريق 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون والتيار 
الوطنـــي الحر ضد المنظومة السياســـية 

التي أعاقت خططه.
بجولـــة  للقيـــام  ميقاتـــي  ويســـتعد 
خارجيـــة لتفعيـــل التســـوية الدوليـــة – 
الإقليمية التي أتاحت التشكيل الوزاري، 
بعد تجدد المناوشات السياسية التي من 

شأنها تعطيل عمل حكومته الوليدة.
واعتبـــرت مصادر لبنانية أن تصعيد 
الفريـــق الرئاســـي قبل تزكيـــة الحكومة 
اللبنانية وعرضها علـــى مجلس النواب 
لنيـــل الثقة يهدف إلى تصفية حســـاباته 
مـــع معارضيـــه في الســـنة الأخيـــرة من 

عهده.
وتشـــكلت الأســـبوع الماضي حكومة 
لبنانية جديدة من 24 وزيراً، بينهم امرأة 
واحدة، خلفاً لحكومة حســـان دياب بعد 

مرور 13 شهرا على استقالتها.

ودخل صهر الرئيس اللبناني ورئيس 
التيــــار الوطنــــي الحر جبران باســــيل في 
”مواجهة“ سياسية مع رئيس البرلمان نبيه 
بــــري قبل إقلاع الحكومة، مــــا ينذر بعودة 
العراقيــــل التي أجهضت عمــــل الحكومات 
السابقة والتي حذر منها البرلمان الأوروبي 
ورفــــع توصية للاتحــــاد الأوروبي بالإبقاء 
على ســــيف العقوبات مســــلطا على كل من 
يســــعى لإفشــــال عمل الحكومة الوليدة أو 

وضع العراقيل في طريقها.
واتهم باســـيل رئيس مجلس النواب 
وحركة أمل نبيه بـــري بالتحكّم في زمام 
الأمـــور في البلاد، ما دفع أوســـاط حركة 
أمل إلى وصف الأخير بـ“الفاسق“، بشكل 

غير مباشر.

وفي حـــوار متلفـــز نقل باســـيل عن 
بري قوله ”الله لا يخليني إذا بخلي عون 
يحكـــم“ وهو ما نفته أوســـاط حركة أمل 
جملـــة وتفصيلا وقالـــت إن كلام بري تم 

تحريفه.
ويـــرى متابعـــون أن باســـيل أراد أن 
يقـــول من خلال تصريحاتـــه إنّ بري هو 
أحـــد أركان المنظومـــة السياســـية التي 
يتهمها بالفساد والتعطيل، ويعتبر أنّها 
تتحمّل جـــزءا كبيرا من المســـؤولية عما 

آلت إليه الأوضاع في البلاد.
ويشـــير هؤلاء إلى أن باســـيل -ومن 
ورائه الرئيس ميشـــال عـــون الذي أعلن 
أن الســـنة الأخيـــرة مـــن حكمه ســـتكون 
سنة مقاومة الفساد- قد تناسى أنه جزء 
من المنظومـــة الحاكمـــة وبالتالي تدخل 
تصريحاته في ســـياق حملـــة انتخابية 
مبكـــرة للتنصل من مســـؤولياته رغم أن 
تياره اســـتلم على مدى ســـنوات طويلة 
القطاعات التي يشـــكو منهـــا اللبنانيون 

اليوم.
وتشـــير مصادر سياسية مطلعة إلى 
أن لدى عون اقتناعًا بأن الأشهر الفاصلة 
عن الانتخابات النيابيـــة وانتهاء ولايته 
مخصصـــة لتعزيـــز وضعيتـــه ووضعية 
صهره سياسياً وشـــعبياً. وهذا لا يمكن 
تحقيقه إلا في حروب فتح ملفات الفساد 
وإعلان مواجهات مع من يعتبرهم أركان 
الفســـاد أو الذيـــن أقـــرّ بأنهـــم يوفرون 

منظومة تحمي الفاسدين.
ويعتقد كثيرون أنّ الخلفية الحقيقية 
لمـــا حصل بين باســـيل وبـــري تندرج في 
إطـــار الحشـــد والتعبئة لتعويـــض قلة 
الإنجازات، ما يؤشر على أن الانتخابات 
التي ســـتجرى في الربيـــع المقبل فرضت 
السياســـية  الأجنـــدات  علـــى  نفســـها 
قبـــل منـــح الثقـــة للحكومـــة الجديـــدة 
التـــي تعهـــدت بإجـــراء الانتخابات في 

موعدها.
وجـــاءت الاتهامات في ذروة إيجابية 
غيـــر مســـبوقة تشـــهدها البـــلاد، للمرة 
الأولـــى منـــذ أشـــهر طويلة، علـــى وقع 
الاندفاعـــة التـــي رُصِـــدت لحكومة ”معا 
للإنقاذ“، والتي مكّنتها من إنجاز صياغة 
البيـــان الوزاري في ثلاثـــة أيام فقط، في 
رقمٍ قـــد يكون الأول من نوعـــه في تاريخ 

الحكومات اللبنانية المتعاقبة.
ويطرح الســـجال بين باســـيل وبري 
علامات اســـتفهام: فما أهداف الســـجال 

فـــي هـــذا التوقيـــت؟ ألـــم يكـــن الأجدى 
الانتظار أسبوعا على الأقلّ، ريثما تنطلق 
الحكومة جدّيًا؟ أليـــس المفترض منهما، 
وهما الشريكان في الحكومة، إبراز نوايا 

التعامل؟
ويرى مراقبون أن الامتحان الحقيقي 
للحكومة يبقى مؤجّلاً إلى ما بعد جلســـة 
نيـــل ثقـــة البرلمان، مـــع بدء النقاشـــات 

الجدية والغوص في التفاصيل.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الحكومـــة ولـــدت 
نتيجـــة تســـوية وافـــق عليهـــا الجميع، 
ولكنهـــا على غرار التســـويات الســـابقة 
قصيرة الأمد وقابلة للانهيار أو الانفجار 
فـــي أي لحظـــة، علـــى وقـــع الاختلافات 
الجذريـــة في التوجهات السياســـية بين 

مختلف القوى.
وتعكـــس توصية البرلمـــان الأوروبي 
الخميس بضرورة نظر الاتحاد الأوروبي 
في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين 

الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة، 
حالة من عـــدم الارتياح لما يمكن أن تؤول 
إليه الأوضاع عقب تشكيل حكومة جديدة 

تتصيّدها آليات تعطيل سياسية كثيرة.
وأوصى البرلمان الأوروبي المؤسسات 
الأوروبيـــة بعـــدم تخفيـــف الضغوط عن 
الساســـة اللبنانيين وأن سيف العقوبات 
لا يزال خيارا قائما في مواجهة ”مساعي 
إفشال العملية السياسية الديمقراطية أو 

تقويضها“.
الزعمـــاء  بشـــدة  البرلمـــان  وحـــث 
اللبنانيين علـــى الالتـــزام بالوعود التي 
قطعوها وأن يكونـــوا حكومة فاعلة، في 
إشارة إلى تعهدهم بمعالجة إحدى أسوأ 

أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم.
ووافق الاتحـــاد الأوروبي في يونيو 
الماضـــي على إعداد إجراءات حظر ســـفر 
وتجميـــد أصول للسياســـيين اللبنانيين 
المتهمين بالفســـاد وعرقلة جهود تشكيل 

الحكومة وســـوء الإدارة المالية وانتهاك 
حقوق الإنسان.

ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم 
بشـــكل رســـمي، إلا أنه في ظـــل الانهيار 
المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء 
ونقص الغذاء يأمل البرلمان أن تســـترعي 
دعوته انتباه الساسة اللبنانيين، والكثير 

منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.
ويأتـــي التهديد الأوروبـــي في وقت 
أقـــرت فيـــه الحكومـــة اللبنانيـــة البيان 
الـــوزاري (خارطة طريق) من أجل عرضه 
علـــى البرلمان في جلســـة منح الثقة التي 

من المنتظر أن تعقد الأسبوع الجاري.
والبيان الـــوزاري هـــو برنامج عمل 
الحكومـــة للمرحلـــة المقبلة، وبنـــاء عليه 
تعلـــن الكتـــل البرلمانيـــة موقفهـــا منها، 
أي منحهـــا الثقة أو عـــدم منحها. وتبدو 
حكومـــة ميقاتي في طريـــق مفتوح نحو 

نيل ثقة البرلمان اللبناني.

علـــى  الـــوزاري  البيـــان  واشـــتمل 
المالـــي  الانهيـــار  لتـــدارك  تعهـــدات   9
والاقتصادي، وهي: اســـتئناف التفاوض 
مـــع صندوق النقد الدولـــي للوصول إلى 
اتفـــاق خطة دعـــم، ومعـــاودة التفاوض 
مـــع الدائنين للاتفـــاق على آليـــة لإعادة 
هيكلـــة الديـــن العـــام، وإنجـــاز موازنة 
2022 وتضمينهـــا بنودا إصلاحية مالية. 
ووضـــع خطة وتشـــريع قانـــون لمعالجة 
الأوضـــاع المالية والمصرفيـــة، وتصحيح 
الرواتب والأجـــور، وإقفـــال المعابر غير 
الشـــرعية، والحد من التهرب الضريبي، 
والالتـــزام ببنـــود المبـــادرة الفرنســـية، 

واستكمال خطة الإصلاح. 
الرئيـــس  أطلقهـــا  المبـــادرة  وهـــذه 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون من بيروت، 
بعد أيام من انفجار مرفأ العاصمة، ومن 
أبرز بنودها تشكيل حكومة جديدة، على 
أن تتبع ذلك إصلاحات إدارية ومصرفية.

عون – باسيل: الانتخابات أهم من الاستقرار الحكومي

عادت المناوشات السياســــــية بين الفرقاء اللبنانيين إلى الواجهة بعد موجة 
التفــــــاؤل التي رافقت تشــــــكيل الحكومة الجديدة، وســــــط مخاوف داخلية 

وخارجية من مساعي التعطيل وعرقلة عملها.

باسيل يدخل في «مواجهة» 

سياسية مع بري ما ينذر 

بعودة العراقيل التي 

أجهضت عمل الحكومات 

السابقة

رايات داعش لم تسقط بعد 

«قسد» تحتفظ بذكرى 

مؤلمة عن الانسحاب 

الأميركي الجزئي من مناطق 

شمال شرق سوريا قبل 

ثلاث سنوات



 الكويــت - يترقـــب الشـــارع الكويتي 
”انفراجـــات سياســـية قريبة“ فـــي ملفات 
شائكة في مقدمتها ملف البدون، مع عودة 
التئام جلسات البرلمان الكويتي في أوائل 

أكتوبر المقبل.
وســـبق وأن وعد رئيـــس مجلس الأمة 
الكويتـــي مـــرزوق الغانم، بفتـــح ”ملفات 

شائكة“ بعد انتهاء إجازة البرلمان.
وعبّرت مصـــادر برلمانيـــة كويتية عن 
اتفاق جهات حكومية وتشريعية وبرلمانية 
على منح فئة البدون وثائق ســـفر تســـهل 
عليهم التنقل، فضلا عن بعض التسهيلات 

في العمل والعلاج.
ســـتايتس  ”غولـــف  موقـــع  وكشـــف 
نيوزليتـــر“ أن لجنـــة تابعـــة لمجلس الأمة 
الكويتـــي فتحت مـــن جديد ملـــف البدون 
مؤخرا، بما يشـــمل إمكانية منحهم وثائق 

سفر.
ونقل الموقع عن مصادر داخل البرلمان 
الكويتي تأكيدها أن اللجنة المعنية بقضية 
عديمي الجنســـية، ناقشـــت خلال اجتماع 
جرى في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، 

الحقوق المدنية لتلك الفئة.
وعادة ما يصف الغانم مشكلة البدون 
بـ”الملـــف الشـــائك“ نظـــرا إلـــى وجود 96 
ألف شـــخص ممن ولدوا فـــي الكويت من 
دون جنســـية، مع أن بعضهـــم متزوج من 

كويتيات.

ويطلـــق مصطلـــح البـــدون علـــى من 
لم يحصلـــوا علـــى جنســـية الكويت منذ 
اســـتقلالها عام 1961 ويتـــم وصفهم وفقاً 
لمـــواد القانـــون الكويتي بـ”غيـــر محددي 
وتعـــود مشـــكلتهم إلـــى عدم  الجنســـية“ 
تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد 
الاســـتقلال وإهمال البعـــض التقدم بطلب 

الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.
وينحــــدر غالبية البدون مــــن العراق 
القريب مــــن الكويت والســــعودية إضافة 

إلى إيران.
ويعود البدون العرب على الأغلب إلى 
قبائل متداخلـــة بين العراق والســـعودية 

والكويت، ومع أنهم لا يملكون جنسية ولا 
حقوقا اجتماعيـــة في العمل والعلاج، فإن 
بعضهم مولود في مدينة الكويت منذ جده 

الرابع.
ويقول الجهاز المركزي، الذي تأســـس 
عـــام 2010 بموجب مرســـوم أميري بهدف 
حـــل قضيـــة البـــدون، إن معظـــم عديمي 
الجنســـية ”دخلـــوا الكويت بصـــورة غير 
قانونية ويزعمون أن أصلهم كويتي بينما 

يخفون جنسياتهم الحقيقية“.
ويشـــير إلـــى أن نحـــو 71 ألفـــا مـــن 
البـــدون في الكويـــت يحملون جنســـيات 
مـــن دول أخرى، من بينهـــا إيران والعراق 

والسعودية وسوريا.
ويتزامـــن الحديـــث المتصاعد عن فتح 
ملـــف البدون مـــع تنفيذ الكويـــت أضخم 
خارطة طريق لإعـــادة هيكلة القطاع العام 
في تاريخها، وذلك عبر إلغاء وزارات ودمج 
أخرى فيمـــا بينها لتشـــابه الاختصاص، 
لإدارة  مســـتقلة  بهيئـــات  والاســـتعاضة 
الـــوزارات المزمع إلغاؤها، علـــى أن تمتد 
مدة تنفيذ برامج التحويل والإلغاء والضم 
والتأسيس من سنة إلى أربع سنوات، تبدأ 

مطلع عام 2022 وتمتد حتى نهاية 2025.
كما يستعد وفد من الحكومة الكويتية 
للقـــاء هيئـــة خبـــراء لجنـــة الأمم المتحدة 
المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
الثقافية يومي الثامن والعشرين والتاسع 
والعشرين من ســـبتمبر الحالي في إحدى 
قاعات المقر الرئيســـي لـــلأمم المتحدة في 

جنيف، لمراجعة حالة حقوق الإنســـان في 
 الكويت.

جـــزءاً  المناقشـــة  جلســـات  وتعتبـــر 
أساســـياً في نظام  تقديم التقارير لهيئات 
لجـــان معاهدات حقوق الإنســـان في الأمم 
المتحـــدة، التي غالباً مـــا توصف بالعمود 
الفقري لنظام حماية حقوق  الإنســـان منذ 
عام  1948 إذ اعتمدت الدول تسع اتفاقيات 
دولية لحقوق الإنسان وتسعة بروتوكولات 

اختيارية مكملة لها. 
ومن الموضوعـــات المطروحة في اللقاء 
ما يتعلق بعدم التمييز وعديمي الجنسية 
”البـــدون“، والمســـاواة فـــي الحقـــوق بين 
الرجل والمرأة، والحق في العمل، والحقوق 
النقابيـــة، والحـــق في التعليـــم والصحة، 
والخطـــوات المزمع اتخاذها من أجل إلغاء 
نظام الكفالـــة الخاص بالعمـــال الأجانب 
وضمان حقوق العمالـــة المنزلية والرقابة 

على الكتب وغيرها مما يتعلق بالحقوق. 
وأوضـــح موقـــع ”غولـــف ســـتايتس 
نيوزليتـــر“ أن المناقشـــات التـــي جرت في 
البرلمـــان الكويتـــي تضمـــن إمكانية منح 
البدون وثائق الســـفر حتـــى يتمكنوا من 

تلقي العلاج الطبي في الخارج.
ولفت إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي 
أثـــاروا مـــع ســـفير الكويت لـــدى بلجيكا 
جاســـم البديوي، خـــلال الصيف، مخاوف 

بشأن قضايا حقوق الإنسان للبدون.
ووفقاً لتقارير منظمات دولية معتمدة 
فـــي الأمم المتحدة، يبلغ عـــدد البدون في 

الكويت حوالي 100 ألف شـــخص، ونظرا 
لعـــدم حصولهـــم علـــى جنســـية فإنهم 
يعانون مـــن الحرمان مـــن الحقوق التي 

يتمتع بها المواطن الكويتي.
وتشـــكل نســـبة كبيرة من نجوم الفن 
والرياضة فـــي الكويت من البدون، حيث 
اضطـــرت الســـلطات إلى منـــح بعضهم 

الجنسية في فترات متفرقة.
وســـبق وأن ذكـــرت وزيـــرة الدولـــة 
للشـــؤون الاقتصادية مـــريم العقيل أمام 
مجلـــس حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمم 
المتحدة إنـــه ”بعد التدقيق في ســـجلات 
بعض تلك الفئة ثبت أن عددهم قبل الغزو 
العراقـــي عام 1990 كان 220 ألف فرد، لكن 
العدد تقلص بعد تحرير الكويت من الغزو 
في عـــام 1991 إلى 120 ألفا، وأن العدد قد 
وصل إلـــى 85 ألف فرد مقيم بصورة غير 

قانونية، في نهاية عام 2018“.
غير أن الناشـــط السياســـي الكويتي 
أحمـــد الحمد أكد ما عانتـــه وتعانيه فئة 
غير محددي الجنسية في الكويت تجاوز 
كل الحـــدود الإنســـانية والوطنيـــة مـــع 
مماطلة بعض أجهـــزة الدولة في إرجاع 
حقوقهـــم وإعطائهم ما يســـتحقونه من 
تقديـــر ومكانة بعد أن ضحوا في ســـبيل 
الكويت تضحيات كبيرة في زمن الســـلم 

والحرب والوباء.
وطالمـــا تحـــدث رئيس مجلـــس الأمة 
الكويتي مـــرزوق الغانم عـــن حلّ جذري 

وشامل لقضية البدون.

وقال الغانم إن هناك تنســـيقا نيابيا 
حكوميـــا لإيجـــاد حل تشـــريعي جذري 
وشـــامل لقضيـــة المقيمين بصـــورة غير 

قانونية في البلاد.
وأوضح أن الحل ”لا يمس الجنسية 
والهويـــة الوطنية ويراعى فيه الجوانب 

الإنسانية للبدون“.
وشدد الغانم على رفضه العبث بملف 
الجنســـية أو تركـــه مجالا للمســـاومات 
السياســـية، قائلاً إن ”الهويـــة الوطنية 
مجـــالا  ليســـت  الكويتيـــة  والجنســـية 
للعبـــث ولـــن تكون عرضـــة لأيّ ضغوط 

سياسية“.
إلا أن الكاتـــب السياســـي الكويتـــي 
حسن علي كرم، اعتبر أن مسألة البدون 
شـــائكة ومتشابكة وهي شـــأن حكومي. 
وقضية تتجاوز أعمار الكثير من أعضاء 

مجلس الأمة.
وكتـــب كرم فـــي صحيفة السياســـة 
الكويتيـــة ”إن الحكومة التي خلقت هذا 
الدمل كان عليها أن تســـارع إلى فقئه، لا 
أن تتركه كالورم السرطاني يكبر ويتسع 

ويتشابك مع أمراض أخرى“.
وأضـــاف ”انظـــروا كم عـــدد البدون 
غير القانونيين المتزوجين من كويتيات، 
وكم عدد الأبناء الذين خُلّفوا نتيجة هذا 
الـــزواج، فقضيـــة البدون ليســـت وليدة 
أيام أو أســـابيع أو أشـــهر أو ســـنوات، 
هناك قبول شعبي إلى حد ما لاندماجهم 

بالمواطنين“.

الإثنين 2021/09/20 
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  عــدن - تواجـــه الحكومـــة اليمنية 
والمجلـــس الانتقالي في جنـــوب اليمن 
فـــي  متصاعـــدة  شـــعبية  ضغوطـــا 
احتجاجـــات مســـتمرة بســـبب تـــردي 
والخدميـــة،  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
بالتزامـــن مع زيادة هجمـــات المتمردين 

الحوثيين على جبهات القتال.
ورفعـــت الســـعودية ضغوطها على 
المجلـــس بعد فرض حالـــة الطوارئ في 
مـــدن الجنـــوب لمواجهـــة الاحتجاجات 
عـــن  بالتراجـــع  مطالبـــة  الشـــعبية، 
حالـــة الطـــوارئ التـــي تلغي ســـلطات 
الحكومـــة الشـــرعية برئاســـة عبدربـــه 

منصور هادي.
ودعا الســـفير الســـعودي في اليمن 
محمـــد آل جابر، في بيان مشـــترك عقب 
لقائه بالمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم 
ليندركينـــغ، إلى ضرورة عـــودة حكومة 
هادي إلى عدن في أقرب وقت وتمكينها 

من العمل بحرية تامة.
وأعلـــن رئيـــس المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي عيدروس الزبيدي الأســـبوع 
الماضـــي حالة الطوارئ فـــي محافظات 
الشـــعبية  النقمـــة  لمواجهـــة  الجنـــوب 
المتصاعـــدة بســـبب تـــردي الخدمـــات 

وانهيار قيمة الريال.
ودعـــا الزبيدي قواتـــه إلى ”الضرب 
بيد من حديد على كل من تسول له نفسه 
زعزعة الأمن والاستقرار في عدن“، وعدم 
التهاون مع من سماها العناصر المندسة 
فـــي احتجاجات عدن، مُحذراً من توجيه 
الاحتجاجـــات ”لأهـــداف غيـــر وطنيـــة 
وحسابات سياسية أو افتعال الفوضى 

والتخريب“.
وتنهي حالـــة الطوارئ عمل حكومة 
العمـــل  تعلـــق  كمـــا  عبدالملـــك  معـــين 

بالدستور اليمني.
وتهدف الريـــاض إلى إعادة حكومة 
هادي إلى عدن وفق اتفاق الرياض الذي 
وقـــع بين الحكومـــة اليمنيـــة والمجلس 
الانتقالـــي دون أن يأخـــذ طريقـــه إلـــى 

التطبيق.
الانتقالي  المجلـــس  قيـــادة  وتلقـــت 
رسالة سعودية شـــفهية حملها محافظ 
عدن أحمد لملس بعد عودته من الرياض 
إثر زيارة اســـتمرت أكثر من أسبوعين، 
تطالـــب الزبيـــدي بالتراجـــع عن إعلان 

حالة الطوارئ.
وطالـــب الســـفير الســـعودي خلال 
لقائـــه مـــع ليندركينـــغ بتطبيـــق اتفاق 
الريـــاض وضـــرورة عـــودة الحكومـــة 
اليمنية إلى عدن، في إشارة ضغط على 

المجلس الانتقالي.
في غضـــون ذلك تســـتمر تظاهرات 
منـــددة  الجنوبيـــة  المحافظـــات  فـــي 
بتراخي الحكومة فـــي مواجهة الأزمات 

الاقتصادية.
وشـــارك المئات في تظاهرة حاشدة 
فـــي مدينـــة تعـــز جنوبي غـــرب اليمن، 

بالتزامن مع تظاهرات عدن.
رئيـــس  المتظاهـــرون  وطالـــب 
الجمهوريـــة ورئيـــس الحكومة بوضع 
حلول عاجلة لإنهـــاء الأزمة الاقتصادية 
ووضع حـــد لانهيـــار العملـــة الوطنية 

مقابل العملات الأجنبية.

ضغوط سعودية 
على المجلس الانتقالي 

لإنهاء حالة الطوارئ

على الحكومة ألا تترك 
ورم البدون يتشابك 

مع أمراض أخرى

حسن علي كرم

 أربيــل (العــراق) - أكدت مصادر مقربة 
مــــن الرئيــــس العراقي برهــــم صالح، عدم 
تــــردده في إعــــلان رغبته بالاســــتمرار في 

ولاية رئاسية ثانية.
وذكرت المصادر في تصريح لـ”العرب“ 
أن صالــــح يحظــــى بإجمــــاع إقليمي على 
الرئاســــة  فــــي  المتــــوازن  دوره  أهميــــة 
العراقيــــة، فضلا عن العمــــل على التقارب 

بين دول المنطقة.
وأضافت أن القوى السياسية السنية 
والشــــيعية ترى في صالح الأنســــب لهذا 
المنصب، لكن يتوقف الأمر في النهاية على 

اتفــــاق الأحزاب الكردية علــــى التجديد له 
بعد الانتخابات البرلمانية المؤمل إجراؤها 

في العاشر من أكتوبر المقبل.
وزار الرئيــــس العراقي أربيل الجمعة 
بالتزامن مع إعلان تطلعه إلى ولاية ثانية 
في منصب الرئاســــة، مشــــيراً إلى أن ذلك 

مرهون بنتائج الانتخابات.
وقــــال الرئيــــس العراقي أثنــــاء حوار 
إجــــراء  الأولــــى  ”مهمتــــي  تلفزيونــــي 
الانتخابات بسلام، وأتطلع إلى الحصول 
على ولاية ثانية، فلــــدي الكثير لأقدمه في 

هذا المنصب“. 

وعزت المصادر نفســــها زيارة الرئيس 
العراقي إلى أربيل إلى حث قيادة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود 
البارزاني على التجديد له في ولاية ثانية.
ويجـــب أن تتفـــق قيـــادة الحزبـــين 
الرئيســـيين الاتحاد الوطني الكردستاني 
برئاســـة أســـرة الرئيـــس الراحل جلال 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الطالبانـــي، 
الكردســـتاني بزعامة مسعود البارزاني، 

على شخصية رئيس الجمهورية.
ومـــع أن صالح لـــم يلتق بمســـعود 
البارزاني خلال زيارتـــه إلى أربيل، لكنه 
بحث مع رئيس حكومة إقليم كردســـتان 
مســـرور البارزانـــي آخـــر المســـتجدات 
وتطورات الوضع في العـــراق والمنطقة، 
والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية 

والإقليم.
ولم يشـــر البيان الرســـمي عـــن لقاء 
صالـــح بالبارزاني إلى موضوع التجديد 
لمنصب الرئيس، إلا أن المصدر المقرب من 
صالح أكد أنه لم يتردد في بحث موضوع 

الولاية الثانية مع القيادات الكردية.
وذكـــر البيـــان أنه ”جـــرى التباحث 
حول الانتخابـــات العراقيـــة المقبلة مع 
التشـــديد علـــى أن تكون حـــرة ونزيهة 
وتضمـــن حقـــوق وتطلعـــات المكونـــات 
العراقية كافة، وتســـهم في تحقيق الأمن 

والاستقرار في العراق“. 

ويحــــاول الرئيــــس العراقــــي إنهــــاء 
الخــــلاف مــــع الزعيــــم الكردي مســــعود 
البارزاني الذي نشب بعد اختياره لمنصب 
رئيس الجمهوريــــة عام 2018 بعدما مالت 
إليــــه كفــــة البرلمان العراقي على حســــاب 
مرشــــح الحزب الديمقراطي الكردستاني 
فؤاد حسين، الذي تحول إلى منصب وزير 
المالية في حكومة عــــادل عبدالمهدي التي 
أطاحــــت بهــــا الاحتجاجات الشــــعبية ثم 
إلــــى منصب وزير الخارجية في الحكومة 

الحالية.
ويســــتبعد مراقبــــون أن يفكر صالح 
بقيادة مشــــروع سياســــي واســــع، بقدر 
الاســــتمرار في منصب رئيس الجمهورية 
الــــذي شــــهد تفاهما سياســــيا مع رئيس 
الحكومــــة مصطفى الكاظمــــي في ملفات 

متعددة.
ويثير صالح في تحالفه مع الكاظمي 
مخاوف القــــوى الكردية، وفــــي مقدمتها 
وزعيمه  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
البارزانــــي، كما أن تحالــــف الكاظمي مع 
صالح يســــتفز الأطــــراف الشــــيعية التي 
توافقــــت على تكليفــــه بقيــــادة الحكومة 
بعدما تعهد لها بعدم الترشح للانتخابات.
ودارت الكثيــــر مــــن التكهنات بشــــأن 
إمكانيــــة تحالــــف الرئيــــس صالــــح مــــع 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ضمن 
مشروع سياســــي يغطي مســــاحة البلاد 

كلها، وهما الصديقان المقربان منذ عقود، 
والسياســــيان المتشــــابهان فــــي نزعتهما 
الليبراليــــة وصداقاتهما مع دول الخليج 

والغرب والولايات المتحدة.

ويقــــول مراقبــــون إن فــــرص عــــودة 
برهــــم صالح إلــــى لعب أدوار سياســــية 
داخل إقليم كردســــتان لــــم تعد كبيرة رغم 
محاولاته الانفتاح سياســــيا على الإقليم 
خلال هــــذه المرحلــــة، وأن آماله ســــتُعقد 
على خيــــارات أخرى، مــــن بينها محاولة 
اســــتثمار الزخــــم الإقليمي الــــذي أتاحه 
منصــــب رئيس الجمهورية خــــلال الفترة 
الماضيــــة بعد زيارة زعماء دول عربية إلى 

بغداد.
وتجمــــع غالبية القراءات السياســــية 
قبــــل أيــــام مــــن الانتخابــــات البرلمانيــــة 

على عــــدم تغيير خارطــــة المحاصصة في 
المناصب الرئاسية العليا.

ويــــرى البرلماني الســــابق حيدر الملا، 
والمرشــــح الحالي عن كتلة تقدم برئاســــة 
محمــــد الحلبوســــي بأن ”الأوضــــاع بعد 
الانتخابــــات ســــتبقى على ما هــــي عليه 
بسبب الأســــس التي بنيت عليها العملية 
السياســــية“، مشــــيراً إلى أنه ”من الممكن 
تغيير جــــدران البناء، ولكــــن من الصعب 

اليوم تغيير هذه الأسس“.
وأشـــار المـــلا فـــي تصريح لشـــبكة 
رووداو إلـــى عـــدم وجـــود إرادة من قبل 
والبيئـــة  للتغييـــر،  السياســـية  الكتـــل 
السياســـية غيـــر ناضجـــة أو مســـتقرة 

وتعاني من أزمة ثقة.
وقــــال ”اليوم هناك صراعات، ليســــت 
سنية – شيعية – كردية، بل داخل المكونات 
نفســــها، كل ذلك يمنع حدوث أي تغييرات 

جذرية في العملية السياسية“.
وتقــــول النائبة خالــــدة خليل، عضوة 
مجلس النــــواب عن الحــــزب الديمقراطي 
وزعــــت  ”المناصــــب  بــــأن  الكردســــتاني، 
للشــــيعة والعرب الســــنة والأكراد حسب 
تفاهمات وليس حسب الدستور، وبالتالي 
فهذا عرف لإرضاء المكونات الثلاثة وليس 
قانوناً يجب الالتزام به“، مشــــيرة إلى أن 
”الانتخابــــات القادمــــة لــــن تغيــــر في هذه 

المناصب الرئاسية“.

برهم صالح يتطلع من أربيل إلى ولاية ثانية: لدي الكثير لأقدمه لمنصب الرئيس

أين حقي

الكويت تريد إغلاق الملف الشائك 
بمنح البدون وثائق سفر

الحكومة الكويتية تنفذ أضخم خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع العام
ــــــدة عن اتفاق  ــــــارت الأنباء المتزاي أث
ــــــة  ــــــين الســــــلطات الكويتي وشــــــيك ب
ــــــة لحــــــل أعقــــــد قضية في  والبرلماني
ــــــت متمثلة فــــــي مئات  ــــــخ الكوي تاري
الآلاف ممن يعيشون في الكويت بلا 
جنسية، تساؤلات عن قدرة الحكومة 
والبرلمان على إنهاء هذا الملف الذي 

يشكل صداعا سياسيا مستمرا.

أتطلع إلى دعمكم

البيئة السياسية 
العراقية غير ناضجة 
وتعاني من أزمة ثقة

حيدر الملا

الانتخابات القادمة لن 
تغير المناصب الرئاسية 

الثلاثة

خالدة خليل



 الجزائر - أجريت مراسم جنازة الرئيس 
الجزائري الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة 
الأحد بحضور الرئيس الحالي عبدالمجيد 
تبون وأعضاء في الحكومة ودبلوماسيين 
أجانــــب، لكن لــــم تقم لــــه مراســــم تكريم 
كأسلافه من الرؤســــاء، فضلا عن حضور 
شــــقيق بوتفليقة، سعيد، المسجون حاليا 

بسبب تهم فساد.
ووري الرئيــــس الجزائــــري الســــابق 
الثرى في مربع الشــــهداء بمقبرة العالية 
فــــي العاصمة، المخصصــــة لأبطال حرب 
الاســــتقلال، بحضــــور خلفــــه عبدالمجيد 
تبون وشخصيات أخرى، إلى جانب أفراد 

عائلته.
وتوفــــي بوتفليقة الــــذي تنحى تحت 
ضغط الشــــارع عام 2019 بعد عشرين عاماً 
فــــي الحكم، الجمعة عن عمــــر ناهز أربعة 
وثمانين عاماً في مقرّ إقامته المجهّز طبّيا 

في زرالدة غرب الجزائر العاصمة.
ووصــــل موكــــب الجنازة إلــــى مقبرة 
العالية بعد قطع مســــافة ثلاثين كيلومترا 
من زرالدة، وحمل النعش على عربة مدفع 

تجرها آلية مصفحة مغطاة بالورود.
وفــــي مؤشــــر علــــى وجود نــــوع من 
الإحراج الرسمي، ألغيت تسجية الجثمان 
في قصر الشــــعب بالعاصمة بعد أن كانت 
مقررة في البداية، وهو تقليد لتكريم كبار 
الشــــخصيات الجزائريــــة، وفــــق مصادر 

متطابقة.
وألقى وزير المجاهديــــن العيد ربيقة 
خطبــــة نعي للرجــــل الــــذي كان أيضا في 
السبعينات وزير خارجية بارز لمدة أربعة 

عشر عاما.
ووري بوتفليقــــة الثــــرى فــــي مربــــع 
الشــــهداء فــــي هــــذه المقبرة حيــــث يرقد 
جميع أسلافه إلى جانب شخصيات كبيرة 

وشهداء حرب الاستقلال (1954 – 1962).
وتدهــــورت صحة بوتفليقــــة وأصبح 
عاجزا عن الكلام نتيجة الجلطة الدماغية، 
وأُرغم على الاستقالة في الثاني من أبريل 
العام 2019، إثر شــــهرين مــــن التظاهرات 
الحاشــــدة لحراك شــــعبي رفضاً لترشحه 

لولاية خامسة على التوالي.
وبعد ســــاعات مــــن التــــردد والصمت 
فــــي ظلّ غيــــاب ردّ فعل رســــمي على وفاة 
الرئيس الســــابق، أصدر تبون الذي تولى 
منصبه عام 2019، بيانا ظهر السبت أعلن 
فيــــه تنكيس الأعلام ”ثلاثــــة أيام“ تكريماً 
”للرئيــــس الســــابق المجاهــــد عبدالعزيز 

بوتفليقة“.
ورأى مراقبون أن المماطلة في الإعلان 
عن ترتيبات مراسم التشييع تعكس خشية 
مــــن خــــروج تظاهرات مناهضــــة للرئيس 
الســــابق الذي باتت صورته مشــــوّهة في 

عيون قسم كبير من الجزائريين.
السويســـرية  الباحثـــة  وقالـــت 
المتخصصة بشـــؤون المغرب العربي في 
المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية 
إيزابيل فيرينفلس فـــي تصريح صحافي، 

”أعتقـــد أن أصحـــاب القـــرار متوتـــرون 
ـــا كبيـــراً مـــن الكـــره حول  لأن هنـــاك كمًّ
شـــخص بوتفليقة على وســـائل التواصل 

الاجتماعي“.
وأضافــــت ”لا يعرفــــون مــــا يفعلــــون 
بما أن هنــــاك من بين النخب السياســــية 
والاقتصاديــــة والإداريــــة، عــــدد كبير من 
الأشــــخاص الذين هم ثمرة عهد بوتفليقة 

أو مستفيدون منه“.
المتوفين  السابقين  للرؤساء  وأقيمت 
مراســــم دفن مع كل مراســــم التكريم، على 
غــــرار أول رئيس للجزائر بعد الاســــتقلال 
أحمد بن بلــــة (1963 – 1965) الذي أُقيمت 
له مراســــم تشييع رســــمية بعد وفاته في 

أبريل 2012.
 ورافــــق بوتفليقة الذي أعلــــن حداداً 
وطنياً لثمانية أيام، شــــخصياً النعش من 
قصر الشــــعب حيــــث وُضــــع الجثمان في 
البــــدء، إلى مقبرة العاليــــة، بحضور كافة 
أركان الطبقة السياسية وكبار قادة شمال 

أفريقيا.
أما الرئيس الجزائري الثالث الشاذلي 
بن جديــــد (1979 – 1992) الذي يقف خلف 
تطبيق الديمقراطية في المؤسســــات، فقد 
حظي بمراســــم دفن مع كل مراسم التكريم 
في أكتوبر 2012 مــــع حداد وطني لثمانية 

أيام أُعلن بعد وفاته.

وسُــــمح لشــــقيق بوتفليقــــة، ســــعيد، 
المســــجون حاليــــا بســــبب تهــــم فســــاد، 
بحضور مراســــم الدفن، بحســــب محاميه 

سليم حجوطي.
واكتفــــت وســــائل الإعــــلام الرســــمية 
بذكــــر خبر وفــــاة بوتفليقة بشــــكل موجز 
دون تخصيــــص أي برنامج له، كما فعلت 
عند وفاة أســــلافه، في مؤشر على ارتباك 

السلطات.
رمطــــان  الخارجيــــة  وزيــــر  وانتظــــر 
عهــــد  فــــي  الســــابق  الوزيــــر  لعمامــــرة، 
بوتفليقة، حتى الأحــــد لتقديم تعازيه إلى 

أسرة الراحل.
وأرســــل العاهل المغربي الملك محمد 
السادس السبت ”برقية تعزية ومواساة“ 
إلى تبون غداة وفاة بوتفليقة، وسط توتر 
شديد بين الجزائر والرباط خصوصاً على 

خلفية ملف الصحراء الغربية الشائك.
ووصف الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون الأحد بوتفليقة بأنه ”وجه كبير“ 
في الجزائر المعاصرة و“شريك لفرنسا“ 

خلال أعوامه العشرين في الحكم.

 تونس - لا يزال الرئيس قيس ســـعيد 
محلّ ثقة عنـــد التونســـيين، رغم موجة 
الانتقادات التي يتعرض إليها في الفترة 
الأخيـــرة، حيـــث يواصل ســـعيّد تصدّر 
الرئاســـية  للانتخابات  التصويت  نوايا 
القادمة، وفق آخر إحصائيات سبر الآراء 

في البلاد.
وكشفت نتائج ســــبر آراء حول نوايا 
التصويت لشهر سبتمبر الجاري، أجرته 
مؤسسة سيغما كونساي، تواصل تصدر 

الرئيــــس قيس ســــعيد نوايــــا التصويت 
للانتخابــــات الرئاســــية وتقــــدم الحــــزب 
الدســــتوري الحــــر الــــذي تتزعمــــه عبير 
موســــي في نوايا التصويت للانتخابات 

التشريعية.
وأبــــرزت نتائــــج ســــبر الآراء التــــي 
المحلية  ”المغــــرب“  صحيفــــة  نشــــرتها 
الأحــــد أنّ قيس ســــعيد حافظ فــــي نوايا 
التصويت للانتخابات الرئاسية في الدور 
الأول على الفارق الكبير الذي يفصله عن 

بقيــــة السياســــيين بـ 90.1 فــــي المئة من 
الأصوات.

وجاءت عبير موســـي رئيسة الحزب 
الدستوري الحر بـ2.3 في المئة من نوايا 
التصويـــت يليهـــا فـــي المرتبـــة الثالثة 
الصافي ســـعيد بـ1.5 في المئة، ثمّ نبيل 
القروي رئيس حزب قلب تونس بـ1.0 في 

المئة.
وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية 
أظهرت نتائج سبر الآراء تصدر الدستوري 
الحر القائمة بحصوله على نسبة 34.0 في 
المئة من نوايا التصويت يليه حزب قيس 
ســـعيد بـ26.1 في المئة ثـــم حركة النهضة 
بـ12.1 في المئة ثم التيار الديمقراطي بـ6.1 

في المئة فحركة الشعب بـ3.5 في المئة.
كما أبرزت النتائج أنّ نسبتي التفاؤل 
والثقة في رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد 
شـــهدتا تراجعا مع بقائهما في مســـتوى 

مرتفع.
مـــن  واســـعة  أغلبيـــة  وتتمسّـــك 
التونسيّين بتوجهات الرئيس سعيّد في 
الوقت الـــذي تواصل فيه بعض الأطراف 
بقيادة حركة النهضة، واجهة الإسلاميين 
في تونس، مناوراتها السياسية المعبرة 
عن رفضها للإجراءات التي اتخذها قيس 
ســـعيّد في الخامس والعشرين من يوليو 

الماضي.

وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت 
”بقطــــع النظر عــــن ســــبر الآراء، الرئيس 
ســــعيد لا يزال يحظى بأغلبية واسعة في 

الشارع السياسي“.
وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ”العرب“، 
”تراجــــع هــــذه الأغلبيــــة بنســــبة طفيفة 
يفســــر بتأخر الرئيس ســــعيد في الإعلان 
عــــن خارطــــة طريــــق وتكليف شــــخصية 
حكومية“، مســــتدركا ”لكــــن أهمية الدعم 
الذي يحظى به الرئيــــس تكمن في القطع 
مع منظومة دستور 2014، وهذه المنظومة 
الجديــــدة الداعمة للرئيــــس تنتظر منه أن 
يقطع نهائيا مع منظومة حركة النهضة“.

وتابــــع ثابت ”هناك أغلبية سياســــية 
واجتماعية ضد سياســــة حركة النهضة، 
ومنظومة الخامس والعشــــرين من يوليو 
أثبتــــت أن هنالــــك ماكنة يمكــــن أن تحرك 
الشارع متى أرادت“، مشيرا إلى أن حراك 
السبت الذي قادته قوى معارضة لقرارات 
قيس سعيّد ســــجّل لفائدة الرئيس، وتلك 
الأطراف المعارضة احتجت دون أن تحقق 

نتائج ملموسة“.
ولفــــت ثابت إلى أنه ”لا بــــدّ من توقّع 
إجــــراءات جديدة وهامة مــــن قبل الرئيس 

سعيّد في الأيام المقبلة“.
وقبل أيام قال الرئيس قيس سعيّد إنّ 
تشكيل الحكومة سيتم في أقرب وقتٍ، دون 

أن يحدد موعــــداً لذلك، وأعلن في تصريح 
آخر أنّ تونس لن تقبل بأيّ تدخلٍ أجنبي.
الخامــــس  فــــي  تونــــس  وشــــهدت 
والعشــــرين من يوليــــو الماضي تطورات 
سياســــية تزامنــــا مــــع الذكــــرى الرابعة 
بــــدأت  الجمهوريــــة  لإعــــلان  والســــتين 
باحتجاجات ســــببتها أزمة سياسية بين 
الحكومــــة والرئيس والبرلمــــان، وانتهت 
بقرارات أصدرها الرئيس التونســــي إثر 

اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتم إعفاء رئيس الحكومة من منصبه 
وتجميد عمــــل البرلمان لمدة ثلاثين يوما 
ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولى 
رئيس الدولة رئاســــة النيابــــة العمومية 

والسلطة التنفيذية.
وكان قيس ســــعيّد (63 سنة) قد حقق 
فوزا ســــاحقا على منافســــه نبيل القروي 
بنسبة تصويت قياســــية بلغت 72.71 في 
المئة مقابل 27.29 في المئة، وفق النتائج 
الرســــمية التي أعلنتها الهيئة المســــتقلة 

للانتخابات في أكتوبر عام 2019، ليكتسب 
بحسب مراقبين شرعية شعبية لم يسبقه 

إليها أيّ رئيس تونسي.
وبلــــغ عــــدد المصوتين لقيس ســــعيّد 
مليونين و777 ألفا من جملة سبعة ملايين 
ونصــــف مليون ناخب مســــجل، وهو رقم 
تجاوز بأشــــواط رقم المصوتين للرئيس 
الراحــــل الباجي قايد السبســــي في 2014، 

والذي بلغ مليونا و700 ألف صوت.
وتجاوز عدد المصوتين لقيس سعيّد 
عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 
التشــــريعية الأخيرة، إذ بلــــغ نحو مليون 
و750 ألف ناخب، ليتمكن بذلك قيس سعيّد 
من كســــب شرعيته عبر الصندوق وهو ما 
يغنيه عن مشقّة البحث عن دعم برلماني.

وأظهرت نتائج سبر الآراء أن 71.7 في 
المئة من المســــتجوبين يــــرون أن البلاد 
تســــير في الاتجاه الصحيح، أي بتراجع 
5.5 فــــي المئة عن آخر ســــبر للآراء، بينما 
بقيت الثقة في شخص الرئيس التونسي 
مرتفعة رغم تراجعها بنســــبة 10 في المئة 

لتستقر عند 72 في المئة.
ووفق ســــيغما كونساي تمّ إنجاز هذا 
الباروماتر في الفترة الممتدة بين التاسع 
والســــادس عشر من سبتمبر الجاري على 
عينة تتكون من 1983 مســــتجوبا أعمارهم 

ثماني عشرة سنة فما فوق.

 طرابلــس - غيّــــر الإخــــوان فــــي ليبيا 
من حساباتهم السياســــية، عبر استبدال 
شــــرط الاستفتاء على الدستور بالمشاركة 
فــــي صياغــــة قانــــون انتخــــاب الرئيــــس 
الجديــــد، في خطوة لتفخيــــخ الانتخابات 
مــــا يشــــكل عائقا جديــــدا أمــــام إجرائها، 
رغم التصريحــــات الدبلوماســــية لرئيس 

المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأعلــــن المجلس الأعلى للدولة الليبي 
الأحــــد حرصه علــــى إجــــراء الانتخابات 
النيابية والرئاســــية فــــي موعدها، وعلى 
التوافق مع مجلس النــــواب حول اعتماد 

قوانين الانتخابات.
وجاء ذلك على لســــان رئيس المجلس 
خالد المشــــري خلال لقائه فــــي طرابلس 
مع الســــفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، 
ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا 
أورلانــــدو، وفق بيــــان المكتــــب الإعلامي 

للمجلس.
ومن المقرر أن تشــــهد ليبيا انتخابات 
رئاسية ونيابية، في الرابع والعشرين من 
ديسمبر المقبل، وفق اتفاق ملتقى الحوار 
السياســــي الذي عقد بتونس في الخامس 

عشر من نوفمبر الماضي.

وقــــال المشــــري، إن ”المجلس الأعلى 
استكمل إعداد مسودة للقاعدة الدستورية 
للانتخابــــات  المقترحــــة  والقوانيــــن 
البرلمانيــــة والرئاســــية، وذلــــك لغــــرض 
التشاور فيها مع مجلس النواب كما ينص 

عليه الاتفاق السياسي“.
وأفاد بـ”حــــرص المجلس على إجراء 
الانتخابات في موعدها، وضرورة التوافق 
مع مجلــــس النواب على اعتمــــاد قوانين 
هــــذه الانتخابــــات بشــــكل قانونــــي وغير 
مخالــــف للإعــــلان الدســــتوري ونصوص 

الاتفاق السياسي“.

وأردف ”وأيضــــا عدم اتخاذ إجراءات 
أحادية الجانب تُســــهم في عرقلة العملية 

السياسية“.
وذكر البيان، أن اللقاء بحث ”العلاقات 
الثنائيــــة بيــــن البلدين وســــبل تعزيزها 
ولاســــيما في الجانب الاقتصــــادي منها، 
وذلك بمــــا يخدم صالح الشــــعبين الليبي 

والإيطالي“.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبي، أن 
الإخوان يواجهــــون دعوات خارجية قوية 
تدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها، 
لذلك يقفزون اليوم لفــــرض أجنداتهم في 
صياغــــة القانــــون حتى لا تفــــرز صناديق 

الاقتراع رئيسا جديدا معاديا لهم.
وأفاد رافع الطبيب المحلل السياسي 
التونســــي والمتخصــــص فــــي الشــــؤون 
الليبيــــة، بأن ”موقــــف القــــوى الإقليمية 
فــــي ليبيــــا اليــــوم أنــــه لا مجــــال لتأجيل 
الانتخابــــات، وهو ما جعــــل الإخوان في 
ليبيــــا يأخذونه بعيــــن الاعتبــــار“، قائلا 
”الــــدول الغربية ودول الجــــوار على غرار 
تونــــس والجزائر ومصــــر دفعت الأطراف 
الليبيــــة إلى الذهاب إلــــى الانتخابات في 

موعدها“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”بالنســــبة للشــــأن الداخلــــي فــــي ليبيا، 
المجلــــس  علــــى  يســــيطرون  الإخــــوان 
الأعلــــى للدولــــة، وفشــــلوا فــــي صياغــــة 
تصور للدولة، واليوم يريدون اســــتهداف 
القانون الانتخابي، بعدما طالبوا ســــابقا 
بالاستفتاء على الدستور، وكانوا يدركون 
جيدا أنه ســــيتم إسقاطه وســــيتم تأجيل 

الانتخابات لسنة أو ســــنتين إضافيتين، 
وسيكون الانتخاب انتقائيا ضدهم“.

وتابع رافع الطبيب ”هم يخشــــون أن 
تفرز الانتخابات رئيسا معاديا لهم، لأنهم 
لا يقدرون على ترشــــيح شخصية تمثلهم، 
وبالتالي يريــــدون جعل مســــألة انتخاب 
الرئيس بشــــكل مباشــــر ويصبح صوريا 

وليست لديه صلاحيات“.
وأردف ”ســــيحاولون وضــــع بنود لا 
تسمح أن يكون الرئيس المنتخب معاديا 
لهم، وسيمنعون ترشّــــح العسكريين مثل 
المشــــير العــــام للجيــــش اللليبــــي خليفة 
حفتر، وممثلي النظام الســــابق على غرار 

نجل القذافي“.
واستطرد ”سيسعون إلى تفخيخ هذا 
القانــــون الانتخابــــي، ولا يريدون الذهاب 

إلى انتخابات وهي محسومة النتائج“.
ويحــــاول الإخــــوان في ليبيــــا تغيير 
التكتيك السياســــي بالمشاركة في صياغة 
قانــــون انتخــــاب الرئيس، بعــــد أن كانوا 

يطالبون بالاستفتاء على الدستور.
وســــبق أن أكد المجلس الأعلى للدولة 
الــــذي يســــيطر عليــــه أعضاء مــــن تنظيم 
الاســــتفتاء  بإجــــراء  تمســــكه  الإخــــوان، 
علــــى الدســــتور، مــــا يعني تعطــــل إجراء 
الانتخابــــات فــــي موعدها المحــــدّد نهاية 
العــــام الحالي وتعثّر العملية السياســــية 

في ليبيا.
وأكــــد المشــــري في مؤتمــــر صحافي 
”حق الشــــعب الليبي في الاســــتفتاء على 
مشروع الدستور قبل الانتخابات“، زاعما 
قــــدرة المفوضية على إجرائــــه قبل موعد 

الانتخابات المقرر في الرابع والعشــــرين 
من ديسمبر من العام الجاري.

وقــــال ”إن قانــــون الاســــتفتاء علــــى 
مشروع الدستور تم تجهيزه وتسليمه إلى 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ 
فبراير 2019“، متهما المفوضية بـ“التلكؤ“ 
في إجراء الاستفتاء، موضحا أنه في حال 
رفض المشــــروع فيمكن الذهاب مباشــــرة 

إلى القاعدة الدستورية للانتخابات.
ودعا المجلــــس إلى اعتماد مشــــروع 
الدســــتور الذي أعدته الهيئة التأسيسية 
كدســــتور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية 
واحدة، للخروج من الأزمةفي البلاد وذلك 
فــــي وقت تســــتمر فيــــه النقاشــــات داخل 
اللجنة القانونيــــة التابعة لملتقى الحوار 
من أجل التوافق حول القاعدة الدستورية 

غير أن الإخوان لديهم رأي آخر.
العليــــا  المفوضيــــة  رئيــــس  لكــــن 
للانتخابات عماد الســــايح الــــذي يواجه 
حملة مــــن تنظيــــم الإخــــوان لإزاحته من 
منصبــــه، أكد في أكثر من مرة، اســــتحالة 
إجراء هذا الاستفتاء خلال المدة المتبقية 

على الاستحقاق الانتخابي.
 ووجــــه انتقادات إلى المجلس الأعلى 
للدولة بســــبب تغير موقفه من الاستفتاء 
على الدستور، وقال خلال حوار تلفزيوني 
إن ”مجلس الدولة وجه رسالة للمفوضية 
يطالب فيها بوقف فوري للاســــتفتاء على 
الدســــتور، واليوم تفاجأ بنفس المجلس 
يطالب بضرورة الاســــتفتاء على الدستور 
بنفــــس القانون الذي ســــبق أن اعترضوا 

عليه سابقا“.
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عرفــــــت مواقــــــف الإســــــلاميين من 
ليبيا  في  السياســــــية  المســــــتجدات 
ــــــدة، حيث اســــــتبدل  ــــــرات جدي تغيي
الإخوان في ليبيا موقفهم من شرط 
بالمشاركة  الدستور  على  الاستفتاء 
ــــــون انتخاب الرئيس،  في كتابة قان
ــــــس الدولة  فضلا عــــــن إعلان مجل
حرصــــــه على إجراء الانتخابات في 

موعدها المحدد.

الإخوان في ليبيا يستبدلون شرط الاستفتاء
بالمشاركة في صياغة قانون انتخاب الرئيس

مجلس الدولة يعلن حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها

سيغما كونساي: قيس سعيد يواصل تصدّر نوايا التصويت للرئاسية

الإخوان يحاولون تفخيخ 
القانون ولا يريدون 

رئيسا معاديا لهم

رافع الطبيب

الإخوان في ليبيا يتمسكون بتصدر المشهد

خالد هدوي

ثقة التونسيين في الرئيس تتجدد

الرئيس التونسي لا يزال محلّ ثقة أغلبية الناخبين

الرؤساء السابقون 
المتوفون أقيمت لهم 

مراسم دفن مع كل مراسم 
التكريم على غرار أول رئيس 

للجزائر بعد الاستقلال 

الرئيس الجزائري السابق 
يوارى الثرى بمراسم 

أقل من أسلافه

الرئيس سعيد لا يزال 
يحظى بأغلبية واسعة 
في المشهد السياسي

المنذر ثابت



 كابول – تعرضت سيارة تابعة لحركة 
طالبـــان لثانـــي تفجير خـــلال يومين في 
ولايـــة ننغرهـــار، معقـــل تنظيـــم الدولة 

الإسلامية (داعش) بأفغانستان.
بـــرس  أسوشـــيتد  وكالـــة  ونقلـــت 
ووســـائل إعـــلام محليـــة أفغانيـــة عـــن 
شـــهود عيان أن ســـيارة تابعـــة لعناصر 
فـــي حركـــة طالبـــان تم اســـتهدافها في 
ثانـــي تفجيـــر خـــلال يومين، فـــي معقل 

داعش.
ولـــم يتضح على الفور ما أســـفر عن 
التفجير من خســـائر، لكن وســـائل إعلام 
محليـــة أشـــارت إلى أنه جـــرى نقل عدد 
من المصابين إلى المستشـــفى، فيما نقلت 
الروســـية عن شاهد  وكالة ”ســـبوتنيك“ 
عيـــان قولـــه ”لقـــي مدنيـــان مصرعهما 
وأصيب مسلح من طالبان في التفجير“.

ولم تعلـــن أي جهة مســـؤوليتها عن 
الهجوم على الفور، لكـــن أصابع الاتهام 
تشـــير إلى تنظيم داعش – خراسان الذي 

ينشط شرقي البلاد.
وتُعـــد ولايـــة ننغرهار، أبـــرز معقل 
لمقاتلـــي تنظيـــم داعش في أفغانســـتان، 
خصـــوم طالبـــان، والذين تبنـــوا اعتداء 
داميـــا في مطـــار كابـــول في الســـادس 
والعشـــرين من أغسطس أســـفر عن أكثر 

من 180 قتيلا.
ولـــم يتضح علـــى الفور مـــا إذا كان 
هنـــاك مســـؤولون فـــي طالبـــان من بين 

القتلى أو الجرحى.
وفـــي الخامس عشـــر من أغســـطس 
”طالبـــان“  حركـــة  أعلنـــت  الماضـــي، 
سيطرتها على العاصمة كابول، بموازاة 

اكتمـــل  أميركـــي  عســـكري  انســـحاب 
نهايـــة الشـــهر نفســـه، ما دفـــع الرئيس 
الأفغانـــي أشـــرف غني إلـــى الهروب من 

البلاد.
وزاد اســـتلام طالبـــان للســـلطة في 
أفغانســـتان مـــن حـــدة المخـــاوف من أن 
تصبـــح البلاد ”مـــلاذا آمنا للمســـلحين 
المتشـــددين ومنصة لشـــن موجة جديدة 
مـــن الهجمـــات الإرهابيـــة“، خاصة في 
ظل وجـــود تنظيمي القاعـــدة وداعش – 

خراسان في بعض المناطق.
وتواجـــه طالبـــان عزلـــة دولية حيث 
رفضـــت العديـــد مـــن الـــدول الاعتراف 
بحكومـــة أعلنت عن أعضائهـــا في وقت 
ســـابق، بســـبب عـــدم التـــزام الحركـــة 
بتعهداتها لاسيما تشكيل حكومة شاملة 

واحترام حقوق النساء.
وشـــارك عدد من النســـاء في مسيرة 
بشـــوارع كابـــول الأحـــد للمطالبة بحق 

العمل والدراسة، في ظل حكم طالبان.
التـــي  الفيديـــو  مقاطـــع  وأظهـــرت 
نشـــرتها وســـائل إعلام محليـــة نحو 24 
ناشـــطة، اجتمعن أمام ما كان حتى وقت 
قريب وزارة شـــؤون المـــرأة في العاصمة 
الأفغانيـــة كابـــول، وكن يـــرددن ”حقوق 

المرأة وحقوق الإنسان“.
وأمـــرت ســـلطات طالبـــان موظفات 
حكومة مدينة كابـــول بالبقاء في المنزل، 
مع السماح فقط للنســـاء اللاتي لا يمكن 
فـــي  بالاســـتمرار  برجـــال  اســـتبدالهن 
عملهـــن، وفقـــا لرئيس بلديـــة العاصمة 
الأفغانية المؤقت، الذي أعلن الأحد القيود 

الجديدة المفروضة على النساء.

 باريــس – يُهدد تعمق أزمة الغواصات 
مـــع أســـتراليا بتقويـــض فـــرص إحياء 
العلاقـــات الأميركيـــة – الفرنســـية حيث 
تســـتمر السجالات بشأن هذه الأزمة دون 

تحقيق أي اختراق فيها.
وفـــي الوقـــت الذي شـــن فيـــه وزير 
الخارجية الفرنســـي جون إيف لودريان 
هجوما حـــادا على أســـتراليا والولايات 
المتحـــدة وأيضا المملكـــة المتحدة، تحدث 
الإليزيه عن اتصـــال مرتقب بين الرئيس 
إيمانويل ماكـــرون ونظيره الأميركي جو 
بايدن في محاولة للتخفيف على ما يبدو 

من حدة الأزمة.
وفي المقابـــل، رفض رئيـــس الوزراء 
الأســـترالي ســـكوت موريســـون الأحـــد 
الاتهامات الفرنســـية لبـــلاده بـ“الكذب“ 
بشأن خططها إلغاء عقد لشراء غواصات 
فرنســـية، مشـــيرا إلى أنه طرح مخاوف 

كانبيرا حيال الصفقة ”قبل أشهر“.

وأثار قرار أســـتراليا الانســـحاب من 
اتفاق لشـــراء غواصات فرنســـية لصالح 
أخرى أميركية تستخدم الطاقة النووية، 
غضب فرنسا فاستدعى رئيسها ماكرون 
ســـفيري بلاده من كانبيرا وواشنطن في 

خطوة غير مسبوقة.
وتمسّـــكت كانبيـــرا بموقفهـــا فيمـــا 
وأصـــر  بالخيانـــة.  فرنســـا  اتّهمتهـــا 
موريسون على أنه سبق أن طرح مخاوف 

مع فرنسا حيال غواصاتها.
وقال للصحافيين في سيدني ”أعتقد 
أنـــه كان لديهم جميع الأســـباب ليعرفوا 
راودتنـــا  وعميقـــة  جدّيـــة  مخـــاوف  أن 
بـــأن الإمكانيات التي تملكهـــا غواصات 
مـــن فئة أتـــاك لن تتوافق مـــع مصالحنا 
الاســـتراتيجية وأوضحنـــا بشـــكل تـــام 
أننا ســـنتّخذ قرارا مبنيا على مصلحتنا 

الوطنية“.

وجـــاءت تصريحاتـــه بعدمـــا خـــرج 
وزير الخارجية الفرنســـي عـــن الأعراف 
الدبلوماســـية فـــي تصريحـــات موجّهة 
إلى كل من أســـتراليا والولايات المتحدة 
وبريطانيـــا، المنضويـــة كذلك فـــي اتفاق 
أمنـــي ثلاثي أُعلـــن الأربعـــاء وأدى إلى 

نشوب الخلاف.
وأفـــاد لودريان في تصريحات لمحطة 
”فرانس 2“ التلفزيونية ”لقد حصل كذب، 
حصلت ازدواجيـــة، حصل تقويض كبير 
للثقة، حصل ازدراء، لذا فإن الأمور بيننا 

ليست على ما يرام“.
الســـفيرين  اســـتدعاء  أن  وأضـــاف 
لأول مـــرة في تاريـــخ العلاقة بين البلدان 
الثلاثة ”رمـــزي جدا“ وللتأكيد على ”أننا 
نشعر باستياء كبير وأن هناك فعلا أزمة 

خطيرة بيننا“.
وكانت قيمة العقد الفرنســـي لتزويد 
أســـتراليا بغواصـــات تقليديـــة تبلغ 50 
مليار دولار أســـترالي (أي ما يعادل 36.5 
مليـــار دولار أميركـــي أو 31 مليار يورو) 

عندما تم التوقيع عليه عام 2016.
وبينمـــا أشـــار موريســـون إلـــى أنه 
يتفهم خيبة أمل فرنسا، إلا أنه قال ”لست 
نادما على قرار تفضيل مصلحة أستراليا 

الوطنية ولن أندم إطلاقا عليه“.
وأكــــد وزيــــر الدفاع الأســــترالي بيتر 
أن  دوتــــون لـ“ســــكاي نيــــوز أســــتراليا“ 
وواضحــــة  ”صريحــــة  كانــــت  حكومتــــه 
وصادقة“ مع فرنســــا بشأن ترددها حيال 

الصفقة.
أما وزيــــر المال الأســــترالي ســــايمن 
برمنغهام فشدّد على أن بلده أبلغ الحكومة 
الفرنسية بالأمر ”في أقرب فرصة ممكنة، 

قبل أن تصبح المسألة علنية“.
وأضـــاف ”لا أقلـــل مـــن تقديـــر مدى 
أهميـــة ضماننا إعادة بناء هذه العلاقات 
القوية مع الحكومة الفرنســـية والنظراء 
مستقبلا، لأن تواصل انخراطهم في هذه 

المنطقة مهم“.
كمـــا رد لودريـــان بشـــكل لاذع علـــى 
ســـؤال بشـــأن الســـبب الذي دفع فرنسا 
إلى عدم اســـتدعاء سفيرها من بريطانيا، 

المنضوية في الاتفاق الأمني الثلاثي.

وقال ”استدعينا سفيرينا من (كانبيرا 
وواشـــنطن) لإعـــادة تقييـــم الوضع. مع 
بريطانيا، لا حاجة لذلك. نعلم انتهازيتهم 
الدائمـــة، ولذا فلا حاجة لإعادة ســـفيرنا 

ليفسّر الوضع“.
وفـــي تعليقـــه علـــى دور لنـــدن فـــي 
الاتفاقيـــة، قـــال باســـتخفاف ”بريطانيا 
ليســـت إلا طرفا زائـــدا (أي بلا قيمة) في 

كل هذه المعادلة“.
وأشـــار إلى أنه ســـيتعينّ على حلف 
شـــمال الأطلســـي أخـــذ مـــا حصـــل في 
عـــين الاعتبـــار لـــدى إعادتـــه النظر في 
استراتيجيته خلال قمة مرتقبة في مدريد 

العام المقبل.
كما لفت إلى أن فرنسا ستمنح أولوية 
مـــن الآن فصاعدا لتطوير اســـتراتيجية 
الاتحـــاد الأوروبي الأمنيـــة عندما تتولى 

رئاسة التكتل مطلع 2022.

وقلـــل رئيـــس اللجنة العســـكرية في 
حلـــف شـــمال الأطلســـي الأميـــرال روب 
باور في وقت ســـابق من أهمية المخاطر، 
قائـــلا إنـــه يســـتبعد أن تؤثـــر القضية 
بـــين دول  علـــى ”التعـــاون العســـكري“ 

الحلف.
وأعلـــن الرئيس الأميركـــي بايدن عن 
التحالف الدفاعي الأســـترالي – الأميركي 
– البريطانـــي الجديد، الـــذي يأتي ضمن 
اتفاقية شـــراكة ينظـــر إليها علـــى أنها 

تهدف لمواجهة صعود الصين.
وتقـــدّم اتفاقية الشـــراكة تكنولوجيا 
إلـــى  الأميركيـــة  النوويـــة  الغواصـــات 
أســـتراليا، إضافـــة إلـــى إمكانيات لصد 
الذكاء  وتطبيـــق  الإلكترونية  الهجمـــات 

الاصطناعي وغيرها.
واتهمت فرنسا أســـتراليا بـ“طعنها 
في الظهر“، واتهمت واشنطن بمواصلة 

الســـلوك الـــذي انتهجتـــه خـــلال عهد 
الرئيـــس الأســـبق دونالد ترامـــب الذي 
كانت سياساته تثير سخط حلفاء بلاده 

الأوروبيين.
وأثـــار الخـــلاف الأخير انقســـامات 
عميقة في أقدم تحالف للولايات المتحدة 
وقضى على أي آمال حيال إمكانية إعادة 
إحياء العلاقات بين باريس وواشـــنطن 

في عهد بايدن.
الخارجيـــة  باســـم  الناطـــق  وشـــدد 
الأميركيـــة نيـــد برايـــس الســـبت علـــى 
التزام الولايات المتحدة ”الراســـخ“ حيال 

تحالفها مع فرنسا.
وقال ”نأمل أن نواصل مناقشـــة هذه 
المســـألة على أعلى مســـتوى فـــي الأيام 
المقبلة، بما في ذلك خلال انعقاد الجمعية 
العامـــة للأمم المتحدة الأســـبوع المقبل“، 
وهي مناسبة سيحضرها كل من لودريان 

ووزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي 
بلينكن.

وفي السياق ذاته، قللت أستراليا من 
أهمية غضب الصين حيال قرارها شـــراء 
الغواصـــات ذات الدفع النـــووي متعهّدة 
الدفاع عن ســـيادة القانـــون جوا وبحرا، 
حيث تســـعى بكين للهيمنـــة على مناطق 

متنازع عليها.
ووصفـــت بكـــين التحالـــف الجديد 
الذي شكلته الولايات المتحدة وأستراليا 
وبريطانيـــا بالتهديـــد ”غيـــر المســـؤول 
إطلاقـــا“ للاســـتقرار الإقليمي، مشـــككة 
بالتزام أســـتراليا منع الانتشار النووي 
ومحـــذرة الحلفـــاء الغربيين مـــن أنهم 

يعرّضون نفسهم للخطر.

 أنقــرة – يعكس إعلان الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الأحد عن اســـتعداد 
بلاده لإقامة علاقـــات مع أرمينيا وإجراء 
مباحثات مـــع رئيس الـــوزراء اليوناني 
ســـعيا منه للتهدئـــة مع يريفـــان وأثينا 
بالرغـــم مـــن وضعـــه شـــروطا مســـبقة 

لتحقيق ذلك.
ويرى مراقبـــون أن محاولة أردوغان 
التخفيـــف فـــي لهجتـــه حيـــال اليونان 
وأرمينيا امتـــداد لاســـتراتيجية كان قد 
بدأهـــا منذ فترة لتحســـين علاقات بلاده 
لاســـيما في ظـــل الأوضـــاع الاقتصادية 

المتردية التي تعرفها.
وأكد أردوغان أن بلاده مستعدة لبدء 
حوار مع أرمينيا، لكن يتعين على يريفان 
الســـماح بعبور ســـلس بـــين أذربيجان 

وناخيتشيفان، الجيب الأذري في جنوب 
غرب أرمينيا.

والحدود بين البلدين مغلقة منذ 1993 
ولا علاقات دبلوماسية تربط بينهما منذ 

ذلك الحين.
وفـــي مطلع ســـبتمبر، أعلـــن رئيس 
باشـــينيان  نيكـــول  الأرمينـــي  الـــوزراء 

”استعداده“ لإجراء محادثات مع تركيا.
وقال الرئيس التركي للصحافيين في 
مطار إســـطنبول قبل مغادرته للمشاركة 
فـــي اجتماعـــات الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك ”إذا كان باشـــينيان 
يريد لقاء طيب أردوغان، فلا بد من اتخاذ 

خطوات معينة“.
منغلقـــين  لســـنا  ”نحـــن  وأضـــاف 
علـــى المحادثـــات.. لكنني آمـــل أن تغلب 

عليهـــا مقاربة إيجابيـــة وأن يتم تجاوز 
الصعوبات بـــين أذربيجان وأرمينيا عبر 

فتح ممرات“.
وكان الرئيـــس التركـــي يشـــير إلـــى 
فتح ممر يربـــط بين أذربيجـــان وجيبها 
ناخيتشـــيفان في جنوب غـــرب أرمينيا، 

على الحدود مع تركيا وإيران.
ويســـود التوتـــر العلاقة بـــين تركيا 
وأرمينيا، لاســـيما بســـبب رفـــض أنقرة 
الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن إبان 
السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية 

الأولى.
وإن كانت تركيا وريثة الإمبراطورية 
بعد تفككها عام 1920، تقر بوقوع مذابح، 
إلا أنهـــا ترفـــض توصيفهـــا بـ“الإبادة“، 
مشـــيرة إلى أن حربا أهلية في الأناضول 
تزامنـــت مـــع مجاعة، تســـببت بمقتل ما 
بـــين 300 و500 ألف أرمني، فضلا عن عدد 

مساو من الأتراك.
وفـــي خريـــف 2020، تصاعـــد التوتر 
بين البلدين بســـبب النزاع العسكري بين 
أرمينيا وأذربيجان الناطقة بالتركية في 
إقليـــم ناغورني قـــرة باغ، حيـــث دعمت 

أنقرة حينها باكو.
وتوقفت المعارك بعد إبرام اتفاق على 
وقـــف الأعمال القتالية برعاية موســـكو، 
كرس هزيمة عســـكرية أرمنية ومكاســـب 

ميدانية كبيرة لباكو.
وبموجـــب الاتفاق، تنازلـــت أرمينيا 
عن مســـاحات من الإقليم خسرتها خلال 
المعارك، إضافة إلى سبع مناطق محاذية 
كانـــت قد ســـيطرت عليها خـــلال الحرب 

السابقة في التسعينات.
واتهمـــت أرمينيـــا تركيـــا بالضلوع 
المباشر في المعارك، وهو ما تنفيه أنقرة.

وعلـــى صعيد آخـــر، أعلـــن الرئيس 
التركـــي أنـــه ســـيلتقي رئيس الـــوزراء 
على  ميتسوتاكيس  كيرياكوس  اليوناني 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك.
والدولتان العضوان في حلف شـــمال 
الأطلسي (الناتو) على خلاف كبير بسبب 
ملفات الهجـــرة أو غيرها، لكن أكثر ملف 
يثير أثينا هو أنشطة تركيا الاستكشافية 

للتنقيب عن الغاز.

وقال ميتسوتاكيس الجمعة إن تركيا 
شريك مهم في مواجهة أي تحد جديد في 
ملف الهجـــرة إلى أوروبـــا وبحاجة إلى 
دعم وذلـــك بالرغم مـــن أن أثينا تواصل 
تطوير ترســـانتها العسكرية تحسبا لأي 
مواجهـــة مع أنقرة حيث قـــررت اليونان 
مؤخرا شـــراء 6 طائرات جديدة فرنسية 

الصنع من نوع رافال.
وقـــال أردوغان في مؤتمـــر صحافي 
قبل أن يغادر متجها لنيويورك إن بلاده، 
التي تستضيف نحو أربعة ملايين لاجئ 
أغلبهـــم من الســـوريين، ”تعاني من أكبر 
عـــبء وأثقل تبعات“ للهجرة، وأضاف أن 
تركيا ســـتتخذ الخطوات المناسبة إذا لم 

يتخذها نظراؤها.

الإثنين 2021/09/20 

5أخبارالسنة 44 العدد 12185

ــــــات المتحدة إلى  ــــــأن يُفضي تولي جو بايدن الرئاســــــة في الولاي الآمــــــال ب
إحياء العلاقات الأميركية – الفرنســــــية قوضها إفشــــــال واشــــــنطن أخيرا 
لصفقة الغواصات الفرنســــــية مع أستراليا، ما جعل باريس تشن هجوما 
دبلوماسيا حادا على كانبيرا وواشنطن وبدرجة أقل على لندن التي كانت 

طرفا مشاركا في عملية إفشال هذه الصفقة.

هجومات متواصلة ضد طالبان

في ننغرهار معقل داعش

قوض فرص 
ُ

أزمة الغواصات مع أستراليا ت

إحياء العلاقات الأميركية – الفرنسية
محادثة بين ماكرون وبايدن للتخفيف من حدة الأزمة الدبلوماسية بين باريس وواشنطن

إفشال الصفقة أثار غضبا فرنسيا غير مسبوق

رغبة في التهدئة أم مناورة بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم في تركيا

هناك أزمة خطرة

بيننا وبين أستراليا

والولايات المتحدة

جون إيف لودريان

ي

أردوغان يتجه إلى التهدئة مع اليونان وأرمينيا

أردوغان أكد أن بلاده 

مستعدة لبدء حوار مع 

أرمينيا، لكن يتعين على 

يريفان السماح بعبور سلس 

بين أذربيجان وناخيتشيفان

الخصام مع باريس يهدد بتقويض استراتيجية 

بايدن الموسعة لمواجهة الصين
ص7
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  لنــدن - تـــروج إســـرائيل منـــذ فترة 
لإمكانية شـــن هجوم واضـــح على إيران 
وهو الأمـــر الذي ينظر إليـــه خبراء على 
أنـــه تصعيد كلامـــي يعرف المســـؤولون 
مـــن  أنـــه  الإســـرائيليون  العســـكريون 
الصعب تحقيقه رغم تفوقهم العســـكري 

على إيران.
بالإضافـــة إلـــى توقعات محتملة بشـــأن 
رفض الولايـــات المتحدة لهـــذه الخطوة 
تمامـــا كمـــا رفضـــت الإدارات الأميركية 

السابقة ذلك.
الدفـــاع  وزيـــر  تحـــدث  أن  وســـبق 
الإســـرائيلي بينـــي غانتـــس مرتـــين عن 
استعداد إسرائيل لضرب إيران عسكريا 
لمنعها من التقـــدم في برنامجها النووي. 
وقال في إيجاز لسفراء ومبعوثين أجانب 
”لا أســـتبعد إمكانيـــة أن تتخذ إســـرائيل 
إجراءات في المستقبل لمنع نووية إيران“.
وزعم رئيـــس الأركان العامة للجيش 
الإسرائيلي أفيف كوخافي أن ”التقدم في 
البرنامج النـــووي الإيراني دفع الجيش 

الإســـرائيلي إلـــى تســـريع خططه 
لشـــن هجـــوم على  العملياتيـــة“ 
الدولة وأن ”ميزانية الدفاع التي 

تمـــت الموافقـــة عليها مؤخرا 
تهدف إلى معالجة 

هذا الأمر“.
وتفاخر 

كوخافي 
بتجميع 

فريق 
متخصص 

لتعزيز 
الاستعداد 

لضربة على 
المنشآت النووية 

الإيرانية إذا أمرت القيادة 
السياسية الإسرائيلية 

بمثل هذه الضربة.
وقال رئيس الوزراء 

الإسرائيلي 
نفتالي 
بينيت 

إن 
بلاده 

ضد إيران إذا  مستعدة ”للعمل بمفردها“ 
شعرت بالحاجة إلى ذلك عقب هجوم على 
ناقلة تســـتغلها إســـرائيل قبالة سواحل 
عمـــان اتهمت تل أبيـــب وحلفاؤها إيران 

بالوقوف وراءه.
ويقول سجاد صفائي الزميل 
في معهد ماكس بلانك 
للأنثروبولوجيا 
الاجتماعية 
بألمانيا 
في مقال 
لـ“فوريين 
بوليسي“ إنه 
من المؤكد أن 
إسرائيل قادرة 
على توجيه ضربات سريعة 
ومدمرة للقوات المسلحة الإيرانية، 
في السماء والبحار، حتى دون رؤوسها 
النووية الجاهزة للإطلاق. ويمكن 
لأسطولها من الطائرات المقاتلة 
والقاذفات الأميركية وحده 
أن يهزم الدفاعات الجوية 
الإيرانية وقواتها الجوية 
المتداعية بشكل لا يمكن 
إصلاحه. ولا تغير حتى 
أنظمة الصواريخ والطائرات 
دون طيار التي تتمتع بقوة 
متزايدة ودقة وبعيدة المدى 
بشكل جذري ميزان 

القوى في السماء. باختصار، لا جدال في 
تفوق الجيش الإســــرائيلي علــــى القوات 
المســــلحة الإيرانية في ما يتعلق بالمعدات 

العسكرية.
ويضيــــف ”لكن هــــذا التفــــوق الهائل 
ســــيصبح أقــــل أهميــــة بكثير فــــي حالة 
اندلاع حرب شــــاملة تجذب قوات الجيش 
الإســــرائيلي البريــــة إلى ســــاحة المعركة. 
لمــــاذا؟ منذ هزيمــــة الجيش الإســــرائيلي 
المحرجة خلال حــــرب 2006 مع حزب الله، 
أصبــــح كبــــار الضبــــاط العســــكريين في 
إســــرائيل مدركين تماما أن القوات البرية 
في البلاد ليســــت مســــتعدة لخوض حرب 
شــــاملة مع قوة قتالية قادرة حتى بشــــكل 

معتدل على حشد الضربة“.
كمــــا يتضــــح مــــن تحقيق إســــرائيل 
القاســــي فــــي حــــرب 2006، بالإضافة إلى 
تقارير معهد واشــــنطن لسياســــة الشرق 
الأدنى والجيش الأميركي، أظهرت الحرب 
التي اســــتمرت 33 يوما مــــع حزب الله أن 
القــــوات البريــــة الإســــرائيلية كانت غير 
مســــتعدة لخوض حــــرب حقيقية مع عدو 

هائل.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، ظهــــرت بعــــض 
المؤشــــرات على الإجراءات العلاجية التي 
اتخذها جيش الدفاع الإسرائيلي لمعالجة 
نواقصه. ومع ذلك، لا يوجد ســــبب وجيه 
للاعتقــــاد بــــأن قواته البريــــة قد خضعت 
حــــرب 2006.  منــــذ  جذريــــة  لتحســــينات 

وعندمــــا بدأ غادي إيزنكــــوت فترة ولايته 
رئيسا للأركان العامة للجيش الإسرائيلي 
بعد بضعة أشهر من حرب غزة 2014، ورد 
أنــــه ”وجد القوات البرية في حالة ســــيئة 
نوعا ما“. وبدت الصورة متشابهة إلى حد 
ما في أواخر سنة 2018 عندما حذر اللواء 
في الاحتياط إســــحاق بريك المشرعين في 
مــــن أن القوات  اجتمــــاع ”مثير للجــــدل“ 
البرية فــــي البــــلاد غير مســــتعدة لحرب 

مستقبلية.

درع  فــــي  الهائلــــة  للفجــــوة  وإدراكا 
الجيــــش الإســــرائيلي، مــــن غيــــر المرجح 
أن تأمــــر أعلــــى المســــتويات العســــكرية 
والسياســــية في تل أبيب بعملية عسكرية 
علنية داخــــل الأراضي الإيرانية، مع العلم 
جيدا أن مثل هــــذا الهجوم من المرجح أن 
يوقع إســــرائيل وإيران في دوامة تصعيد 
لا رجعة فيها تعد لتحريض القوات البرية 
للجيش الإســــرائيلي ســــيئة الإعداد ضد 

القوات الإيرانية وحلفائها الإقليميين مثل 
حزب الله.

وبحســــب صفائــــي ”يعنــــي الحديــــث 
عن ضربة وشــــيكة وغيــــر مخفية للجيش 
الإســــرائيلي في عمق الأراضــــي الإيرانية 
التغاضــــي عن قاعدة راســــخة منــــذ عقود 
تحكــــم العلاقــــات بــــين الولايــــات المتحدة 
وإســــرائيل: لا يمكن لإســــرائيل ببســــاطة 
تجاهل رغبات راعيها الرئيسي ومخاوفه، 
خاصــــة عندما تكــــون أولويات السياســــة 
الخارجية الأميركية الأساسية على المحك“.
ويتابع ”جــــاء التعبير عن هذا المعيار 
بعبارات واضحة من شــــخصية لا تقل عن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ووزير 
الدفــــاع إيهود بــــاراك في ســــيرته الذاتية 

’بلادي، حياتي'“.
وأوضح بــــاراك النموذج الذي شــــكل 
ومن المرجح أن يســــتمر في تشكيل سمات 
العمــــل الإســــرائيلي ضــــد إيــــران بالقول 
”كانت هنــــاك طريقتان فقــــط“، حيث يمكن 
لإسرائيل منع الإيرانيين من الحصول على 
سلاح نووي. وتمثلت إحدى الطرق في أن 
”يتصرف الأميركيون“. وكان الخيار الآخر 
الوحيــــد هو ”ألا تعيــــق الولايات المتحدة 

إسرائيل عن القيام بذلك“.
لكن وفقــــا لباراك، فــــإن ”العرقلة“ هو 
بالضبــــط مــــا فعلتــــه الإدارات الأميركية 
المتعاقبــــة ومــــن المرجــــح أن تفعلــــه فــــي 

المستقبل.

ويتســــاءل صفائي ”لكن إذا كان ضوء 
العسكرية  والحســــابات  الأحمر  واشنطن 
الخاصــــة بتــــل أبيب قــــد جعلــــت انتهاك 
الجيــــش الإســــرائيلي الصارخ للســــيادة 
الإيرانيــــة أمــــرا غيــــر مرجح، فمــــا الذي 
يمكــــن أن يفســــر قعقعــــة ســــيوف رجال 
الدولة الإســــرائيليين؟ إن هذه التهديدات 
مصممــــة جزئيا للاســــتهلاك المحلي. وفي 
سياق اجتماعي شــــديد العسكرة انجرف 
في العقــــود الأخيرة بشــــكل مطــــرد نحو 
اليمــــين المتطــــرف، قد يكــــون الحديث عن 
قصف إيران محاولة لعدم الظهور بمظهر 

الضعيف أمام الخصوم السياسيين“.
ويمكن قراءته أيضا على أنه مســــاومة 
لتعزيز موقف إســــرائيل في مواجهة إدارة 
بايدن بشــــأن قضايا أقــــرب إلى الوطن من 
البرنامــــج النووي الإيراني. ومن خلال بث 
الحياة باســــتمرار في شــــبح ضرب إيران 
وهو مصدر قلق كبير في العواصم الغربية 
بســــبب تداعياتــــه الكارثية، يمكــــن للقادة 
الإســــرائيليين أن يعرضــــوا التخلــــي عــــن 
خططهــــم غير الموجــــودة للدخول في حرب 

شاملة مع إيران مقابل مكاسب أخرى.
وقد تكون تلك المكاســـب تخلي بايدن 
عن معارضته للتوســـع الاستيطاني غير 
القانونـــي فـــي الأراضي المحتلـــة والتي 
تشـــكل قضيـــة ثانويـــة بالنســـبة إلـــى 
الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المزيد من 

المساعدات العسكرية والمالية.

واشنطن لن تدعم مساعي تل أبيب في توجيه ضربة إلى طهران
العســــــكرية  التهديدات  تصاعد  مع 
ــــــة إلى  ــــــه ضرب الإســــــرائيلية بتوجي
إيران يشــــــكك خبراء فــــــي قدرة تل 
ــــــى فعل ذلك، لافتين إلى أن  أبيب عل
التفوق العســــــكري لوحده لا يكفي 

لتحقيق ذلك.

قوة لا يمكن استخدامها

التفوق العسكري لوحده لا يكفي إسرائيل لمواجهة إيران

 دمشــق - دفعت الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشـــية الســـوريين إلى القيام بهجرة 
عكسية من المدن إلى الأرياف لعدم قدرتهم 
على تحمل أعباء المعيشـــة وتكاليفها، فقد 
غادرت خلال الأشـــهر الأخيـــرة الآلاف من 
الأسر الســـورية المدن متجهة إلى المناطق 
الريفيـــة، بل ذهب البعض من الســـوريين 

للعيش في المخيمات.
وقـــد ترك عبدالله – س وهو من أهالي 
مدينة الحســـكة شـــمال شـــرق ســـوريا، 
ومتـــزوج ولديه 5 أطفـــال ويعمل في محل 

لبيع الملابس منزله المستأجر بسبب غلاء 
المعيشـــة، ويقول ”منذ بداية العام الحالي 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأساسية 
وإيجـــار المنازل ووصلت حدا يفوق دخلي 
الشـــهري، فقـــد كان إيجـــار المنـــزل الذي 
أســـتأجره منذ ســـنتين في أطراف مدينة 
الحســـكة حوالـــي 15 ألـــف ليرة ســـورية 
ومع بداية العـــام طلب صاحب المنزل رفع 
الإيجـــار إلى مئة ألف ليرة ســـورية، وهو 
يعادل ما أحصل عليه من المحل الذي أعمل 

به“.

أحـــد  ”أخبرنـــي  عبداللـــه  ويضيـــف 
الأصدقـــاء أنه يســـتطيع مســـاعدتي في 
تأمـــين خيمـــة لـــي فـــي مخيم قريـــب من 
مدينة الحســـكة ووافقت على الفور، حيث 
انتقلـــت إلى المخيم لكي أحصل على مكان 
أنام به مـــع أطفالي دون دفـــع إيجار، في 
حين نعيـــش على المعونـــات التي تقدمها 
المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية، 

وما أحصل عليه من راتب مقابل عملي“.
وفي مدينة الحسكة أيضا، غادر أحمد 
الصالح الـــذي يعمل موظفا لدى الحكومة 

السورية المدينة إلى قريته قرب مدينة رأس 
العين، ويقول الصالـــح ”بعد انتهاء العام 
الدراســـي قمـــت ببيع منزلي الـــذي أملكه 
منذ ســـنوات فـــي مدينة الحســـكة وعدت 
إلـــى قريتـــي لترميم منزلي الـــذي تعرض 
للتخريـــب فـــي إحدى قـــرى غـــرب مدينة 
رأس العين لعـــدم قدرتي على تحمل أعباء 
المعيشة، ودفعت مبلغا كبيرا للمهرّب الذي 

أوصلنا إلى منطقة رأس العين“.
ويـــرى وزيـــر الاقتصـــاد فـــي الإدارة 
الذاتية لشمال شرق سوريا سلمان بارودو 

أن ”ســـبب الأزمـــة التـــي تعيشـــها عموم 
ســـوريا ومناطق الإدارة الذاتية هو موسم 
الجفاف باعتبار أن أكثر من 90 في المئة من 

السكان يعتمدون على الزراعة“.
الأوضـــاع  بصعوبـــة  بـــارودو  وأقـــر 
المعيشـــية بســـبب الجفاف وقلـــة الموارد 
وارتفاع أسعار المواد نتيجة إغلاق المعابر 

مع مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وبعيـــدا عـــن محافظة الحســـكة التي 
تســـيطر قوات ســـوريا الديمقراطية على 
أغلبها، هناك مدينة حماة وســـط ســـوريا 
التي تقطنها الآلاف من الأسر من محافظتي 
الرقـــة وإدلب بعد نقل مقر المحافظتين إلى 
حماة؛ حيث تضاعفت أسعار إيجار المنازل 
أكثر من عشـــرة أضعـــاف، فالمنـــزل الذي 
كان قبل ثلاثة أعـــوام بحدود 25 ألف ليرة 
ســـورية اليوم إيجاره يتجاوز الـ250 ألف 

ليرة سورية.
وقد انتقل محســـن عيسى الذي يعمل 
معلّمـــا في مدرســـة حكومية منـــذ حوالي 
خمســـة أشـــهر إلى بلدة طيبـــة الإمام 25 
كيلومترا شـــمال مدينة حماة بسبب غلاء 
المعيشـــة. وقال ”قمت بتأجيـــر منزلي في 
مدينـــة حماة بمبلغ 200 ألف ليرة ســـورية 
وتوجهـــت إلى بلـــدة الطيبة واســـتأجرت 
منزلا بمبلغ 35 ألف ليرة سورية… الخدمات 
موجـــودة في البلدة وهي ذاتها في المدينة 
كما أن أسعار الخضر والفواكه المنتجة في 
الريف أقل سعرا من المدينة، بسبب ارتفاع 
أســـعار نقلها لاســـيما بعد رفـــع الحكومة 
السورية أســـعار المازوت والبنزين مؤخرا 

بنسبة وصلت إلى 200 في المئة“.
وتشـــير تقارير ودراســـات اقتصادية 
سورية إلى أن متوســـط احتياجات عائلة 
مكونة من 5 أشـــخاص يبلـــغ أكثر من 700 
ألف ليرة ســـورية في الشـــهر تقريبا (200 
دولار أميركـــي)، في حين لا يزيد متوســـط 

راتـــب الوظيفـــة الحكومية علـــى 100 ألف 
ليرة سورية (حوالي 30 دولارا).

ويقـــول الخبير الاقتصادي الســـوري 
محمود وسوف ”إن هذه الهجرة العكسية 
مـــن المدينة إلى الريف هـــي نتيجة حتمية 
لتردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحرب 
الدائـــرة في البلاد منذ عـــام �2011، محذرا 
من خطورة هذه الهجرة وانعكاساتها على 
اســـتمرار الفوضـــى في أســـعار إيجارات 
المنـــازل المنفلتة مـــن أي ضوابط حكومية 
وبقاء هذه الســـوق عرضـــة لنظام العرض 
والطلب فقط، ما يهدد بانضمام الآلاف من 
الأســـر إلى قائمة السوريين القابعين تحت 
خط الفقر بسبب صرف مبالغ طائلة بسبب 

ارتفاع تكلفة الإيجار.

ويرى وســـوف أنـــه رغم هـــذا الواقع 
المريـــر تبقـــى هنـــاك نقطـــة إيجابيـــة في 
الهجرة مـــن المدينة إلى الريـــف كونها قد 
تكـــون خطوة لعـــودة الآلاف من المواطنين 
إلـــى العمـــل الزراعـــي الأمر الذي يســـهم 
في دعـــم الاقتصـــاد الســـوري الحقيقي.. 
مســـتدركا ”ولكـــن تبقـــى هـــذه النقطـــة 
الإيجابيـــة مشـــروطة باتخـــاذ الحكومـــة 
الســـورية خطـــوات جـــادة وحقيقية لدعم 
واقع القطـــاع الزراعي والمناطـــق الريفية 
ســـواء بمســـتلزمات الإنتـــاج أو التمويل 

اللازم“. إلى الريف 

السوريون يلجؤون إلى الأرياف والمخيمات هربا من غلاء المدن

الهجرة العكسية قد تكون

خطوة لعودة الآلاف من

المواطنين إلى العمل

الزراعي الأمر الذي يسهم

في دعم الاقتصاد السوري

في تقدم ا أن في كوخ أفيف ي لإسرائي
لبرنامج النـــووي الإيراني دفع الجيش 

لإســـرائيلي إلـــى تســـريع خططه 
لشـــن هجـــوم على لعملياتيـــة“ 
لدولة وأن ”ميزانية الدفاع التي
تمـــت الموافقـــة عليها مؤخرا

تهدف إلى معالجة 
هذا الأمر“.

وتفاخر 
كوخافي
بتجميع 
فريق

متخصص 
لتعزيز 

لاستعداد 
لضربة على

لمنشآت النووية
لإيرانية إذا أمرت القيادة
لسياسية الإسرائيلية

بمثل هذه الضربة.
وقال رئيس الوزراء

لإسرائيلي
نفتالي
بينيت
ن

بلاده 

ؤ ف وح ب أبي تل اتهمت ن م
بالوقوف وراءه.

ويقول سجاد صفائ
في معهد ماك
للأنثرو
الا

ل
بولي
من
إسرائ
على توجيه ضربات
ومدمرة للقوات المسلحة
في السماء والبحار، حتى دون
النووية الجاهزة للإطلاق
لأسطولها من الطائرات
والقاذفات الأميرك
أن يهزم الدفاعات
الإيرانية وقواته
المتداعية بشكل
إصلاحه. ولا ت
أنظمة الصواريخ و
دون طيار التي تتم
متزايدة ودقة وبع
بشكل جذر

إسرائيل ببساطة لا يمكنها

تجاهل رغبات راعيها الرئيسي،

خاصة عندما تكون أولويات

السياسة الخارجية الأميركية

الأساسية على المحك
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قرار شيوخ القبائل 

مقاطعة الانتخابات من شأنه 

عرقلة مسيرة إجرائها، نظرا 

للنفوذ الذي يتمتعون 

به على الأرض مقارنة 

بالأحزاب السياسية

خلافات غير مسبوقة

الخصام مع باريس يهدد انتخابات برلمان الصومال على المحك

بتقويض استراتيجية 

بايدن لمواجهة الصين

  مقديشو - تســـير الأزمة السياسية 
في الصومال نحو المزيد من التعقيد حيث 
ينذر قرار بتقليص نفوذ شـــيوخ القبائل 
الصوماليين في اختيار المندوبين الذين 
ينتخبون نواب البرلمـــان، بعرقلة إجراء 
الانتخابـــات، وتصاعـــد الاحتقان ليصل 

إلى نزاع مسلح بين القبائل.
القبائـــل  شـــيوخ  مجلـــس  وأبـــدى 
الصوماليـــة، عبـــر بيـــان أصـــدره في 25 
أغســـطس مخاوفه من تحجيـــم دوره في 
انتخابات مجلس الشـــعب (الغرفة الأولى 
للبرلمان) وذلك بعد توصيات توصل إليها 
المؤتمـــر التشـــاوري حول إشـــراك جهات 
أخرى في عملية اختيار مندوبي العشائر، 

التي كانت مخصصة لوجهاء القبائل.
ففي 21 و22 أغسطس الماضي، انعقد 
المؤتمـــر التشـــاوري الوطني، برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء محمد حســـين روبلي، 
الإقليمية  الولايـــات  رؤســـاء  بمشـــاركة 
الخمسة (بونتلاند، وغلمدغ، وجوبالاند، 
وهيرشـــبيلى، وجنوب غرب الصومال)، 
بالإضافة إلى محافظ العاصمة مقديشو 
(إقليم بنادر)، وتوصلوا إلى آلية جديدة 

لانتخابات مجلس الشعب.
ونصـــت الآليـــة الجديـــدة، علـــى أن 
المندوبـــين ســـيتم تعيينهم من: شـــيوخ 
القبائـــل، وممثلين من المجتمـــع المدني، 
بالتعـــاون مع لجنـــة الانتخابـــات على 
مســـتوى الولايـــات الفيدراليـــة، بعدما 
كان ذلـــك مـــن صلاحية شـــيوخ القبائل

 حصرا.
ورأى مجلـــس شـــيوخ القبائـــل في 
هذه الخطوة تهميشـــا متعمّدا لدوره في 
اختيار المندوبين، كما رفضت كتلة اتحاد 

المرشحين المحتملين للرئاسة، آلية 
انتخابات مجلس الشعب، باعتبارها 

خطوة تنافي الدستور المؤقت 
في البلاد، والاتفاقيات السياسية 
السابقة بشأن إجراء الانتخابات.

ووفق عرف عشائري، تولى شيوخ 
القبائل خلال العقدين الأخيرين مهمة 
تحديـــد المندوبين، الذيـــن يختارون 
نواب مجلس الشـــعب (275 عضوا)، 
والذيـــن بدورهم ينتخبـــون رئيس 

البلاد، وفق عرف عشائري.

قرار مرفوض

رأى مجلس شيوخ القبائل أن 
تحجيم دوره في اختيار مندوبي 

العشائر أمر غير مبرر، واعتبر 
أن المؤتمر التشاوري سيضع 
عراقيل جديدة أمام انتخابات 

مجلس الشعب، والذي يمثل 
القبائل، التي تتقاسم فيها 
المناصب السياسية بقاعدة 

4.5 (أربع قبائل كبرى وقبائل 
أخرى صغيرة) المعمول بها 

منـــذ تشـــكيل أول حكومـــة انتقالية عام 
.2001

وتم اســـتحداث هـــذه القاعـــدة فـــي 
مؤتمر المصالحـــة الصومالية بجيبوتي 
عام 2000 لتكون معيارا لتقاسم السلطة، 
وهي تعطي 4 قبائل صومالية رئيســـية 
حصة كاملـــة، في حين تتقاســـم القبائل 

الباقية مجتمعة نصف حصة.
وفـــي اجتمـــاع عقـــد فـــي العاصمة 
مقديشو، نهاية أغسطس الماضي، رفض 
شـــيوخ القبائـــل آلية الانتخابـــات التي 
توصل إليها المؤتمر التشـــاوري لإجراء 

انتخابات مجلس الشعب.
ودعا الســـلطان محمود أحد شيوخ 
القبائل، الذي تلا بيان المجلس في مؤتمر 
المؤتمر  مقديشـــو ،  بالعاصمة  صحافـــي 
التشاوري إلى التراجع عن قراراته حيال 

انتخابات مجلس الشعب، والتي تهمش 
دور شـــيوخ القبائل (135 شيخا مسجلا 

لدى الحكومة) في العملية السياسية.
وأشـــار الســـلطان إلـــى أن المؤتمـــر 
العُـــرف  خـــلاف  يتعامـــل  التشـــاوري 
السياســـي، والذي يعطي شيوخ القبائل 
تمـــت  حيـــث   ،2012 منـــذ  كبيـــرا  دورا 

المصادقة على الدستور المؤقت للبلاد.
وشدد على أهمية دور شيوخ القبائل 
في انتخابات مجلس الشعب، الذي يمثل 

القبائل.
لـــم  القبائـــل  شـــيوخ  أن  وأوضـــح 
يتدخلوا في انتخابات مجلس الشـــيوخ 
(الغرفـــة الثانيـــة للبرلمـــان)، التي تعود 

إداراتها للولايات الفيدرالية المحلية.
ويشـــكل شـــيوخ القبائل منـــذ 2012 
مرجعا رئيســـيا حول اختيار المندوبين، 
الذين ينتخبون أعضاء مجلس الشـــعب، 
كما يلعبون دورا كبيرا في حل الخلافات 
والنزاعـــات المســـلحة بـــين القبائل منذ 

انهيار الحكومة المركزية في 1991.

تجاذبات متصاعدة 

أدخلـــت آليـــة الانتخابـــات الجديدة 
العملية السياسية في البلاد في منعطف 
جديد، حيث تكاد نزاعات مسلحة تنفجر 
بين بطون القبائل التي تشترك في مقعد 
برلمانـــي واحـــد، نتيجـــة محاولة بعض 
رؤساء الولايات الفيدرالية تزوير مقاعد 
البرلمـــان لبعـــض القبائل على حســـاب 

أخرى.
شـــمالي  عدلـــي،  مدينـــة  وشـــهدت 
مقديشـــو، اســـتعراضا عســـكريا لأحـــد 
بطون قبيلـــة مدلود، معلنـــة رغبتها في 
الحصول على مقعد برلماني خلال الدورة 
المقبلة، بعدما احتكرت عشـــيرة منافسة 

هذا المقعد لسنوات.
ودعا زعماء هذه العشـــيرة، العشائر 
الأخـــرى إلى احترام مبـــدأ التناوب على 
المقاعـــد البرلمانيـــة بين بطـــون القبيلة، 
واحترام دورها في هذه المرة، محذرة من 

أي محاولة تزوير.
ويقول الناشط 
القبلي أحمد 
عبدي إن 
عشيرته التي 

لـــم تمثل فـــي البرلمـــان خـــلال الدورتين 
الماضيتين، لن تقبل بهذه الانتخابات إذا 
حاولت بعض العشـــائر الأخرى الهيمنة 

على المقعد البرلماني.
وأكد ”ســـندافع عن حقنا بأي وسيلة 
يمكـــن تحقيقـــه، إذا لـــم تقبل العشـــائر 
الأخرى بتداول المقعد“، مشـــددا على أن 
إعطاء دور لرؤســـاء الولايات الفيدرالية 
في عمليـــة اختيـــار المندوبين ســـيكون 
بمثابـــة صـــب الزيـــت علـــى الخلافات 
السياســـية بين القبائل حـــول أحقية أي 

منها بمقعد برلماني.
ويعـــدّ الدخـــول إلـــى قبـــة البرلمـــان 
بمجلســـيه (الشـــعب والشـــيوخ) حلمـــا 
يراود العشـــائر فـــي كل انتخابات، لكن 
يظـــل مدى تأثير العشـــيرة فـــي العملية 
السياسية، وقربها من السلطات المحلية، 
عوامـــل مهمة قد تســـاهم بفوزها بمقعد 

برلماني.
”هلـــدور“  حـــزب  رئيـــس  وحـــذر 
عبدالقادر عثمان، من أن إشـــراك جهات 
أخـــرى غير شـــيوخ القبائل فـــي عملية 
اختيـــار المندوبين قد يتســـبب في وقوع 
عملية تزوير كبيرة في انتخابات مجلس 

الشعب.
وأضاف عثمان أن المؤتمر التشاوري 
يتحـــرك بخـــلاف إرث انتخابات مجلس 
الشعب، الذي يتيح لشيوخ القبائل دورا 

أكبر في عملية اختيار المندوبين.
ولفـــت إلـــى أن المؤتمر التشـــاوري، 
يســـتغل ابتعـــاد رئيس الـــوزراء محمد 
حسين روبلي، عن ”أي خلافات قد ترجئ 

العملية الانتخابية“.
مجلـــس  انتخابـــات  أن  وأوضـــح 
الشـــيوخ التي أشـــرفت عليها الولايات 
تزويـــر  عمليـــات  شـــابتها  الفيدراليـــة 
وإقصـــاء متعمـــد بحـــق أســـماء بعض 
المرشـــحين في القائمة النهائية لســـباق 

انتخابات مجلس الشيوخ.
وأثـــار ذلك مخـــاوف مـــن أن تتكرر 
عمليـــات التزوير في حـــال اعتماد آلية 
انتخابـــات مجلـــس الشـــعب الأخيـــرة، 
والتي تعطي رؤساء الولايات الفيدرالية 

دورا في اختيار المندوبين.
وفي هـــذا الســـياق، اعترضت كتلة 
اتحاد المرشـــحين المحتملين في ســـباق 
الرئاسة، غداة انعقاد المؤتمر التشاوري 
انتخابات  آلية  على  الوطني، 
مجلس الشـــعب التي توصل 
إليها المؤتمر، حيث رأت أنها 
قد تؤدي إلـــى تلاعب وتزوير 

كبيرين في الانتخابات.
وشددت كتلة المرشحين 
المحتملين للرئاسة في بيان، 
على أهمية دور شيوخ 
القبائل في عملية اختيار 
المندوبين، على غرار 

 الانتخابات السابقة.
وفي حال قرر شيوخ القبائل 
مقاطعة الانتخابات، فإن 
من شأن ذلك عرقلة 
مسيرة إجرائها، نظرا 
للنفوذ الذي يتمتعون 
به على الأرض مقارنة 

 بالأحزاب السياسية.

 واشــنطن - وجدت الولايــــات المتحدة 
نفســــها مؤخرا في أزمة دبلوماسية غير 
مسبوقة مع فرنســــا بسبب صفقة ثلاثية 
مع بريطانيا لتزويد أستراليا بغواصات 
تعمــــل بالطاقــــة النووية كانت ســــببا في 
إلغــــاء عقد قيمتــــه 40 مليــــار دولار لبناء 

غواصات فرنسية.
وأثــــارت الصفقة غضب فرنســــا التي 
قالــــت إن الاتفــــاق الجديــــد تم الإعداد له 
من وراء ظهرها واســــتخدمت عبارات لم 
تســــتخدم من قبل في بيانــــات علنية بين 
و“طعنة  الحليفين ووصفته بأنه ”غاشم“ 

في الظهر“.
واتخذت باريــــس الجمعة خطوة غير 
معتادة باستدعاء سفيريها لدى واشنطن 
الرئيــــس  إدارة  واتهمــــت  وأســــتراليا 
الأميركي جو بايدن بالتصرف مثل ترامب 

بإزاحة فرنسا.
وهــــي المرة الأولــــى التي تقــــوم فيها 
فرنسا بذلك مع الولايات المتحدة، وفقا لما 
ذكره وزير الخارجية الفرنســــي جان إيف 
لو دريان، الذي أكد أن الرد الفرنســــي ”لم 

ينته“.
وجــــاءت هذه الأزمة بعد أقل من ثلاثة 
أشــــهر من جولة ناجحة لوزير الخارجية 
أنتوني بلينكن لأوروبا لإصلاح العلاقات، 
حيث احتفت العواصم الأوروبية بالنكات 
التي أطلقها مبعوث بايدن بالفرنسية في 
باريس وسماحه لشبان فرنسيين بالتقاط 
صور ذاتية معه وإسهابه في الحديث عن 
بــــث روح جديدة في العلاقات بين أوروبا 

والولايات المتحدة.
ورأى محللون أن التحركات الأميركية 
تعــــدّ بمثابة نســــمة هــــواء جديــــدة بعد 
سنوات ركزت فيها إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترامب على سياســــة ”أميركا أولا“ 
وتنقلــــت فيهــــا العلاقــــات الأميركيــــة مع 
أوروبا من أزمة إلى أخرى وســــط قرارات 
كانت تصدم الدول الأوروبية في كثير من 

الأحيان.
ويقول المحللون إن الأزمة المســــتجدّة 
أكثر من مجرد خلاف تجاري وإنها مسألة 
ثقــــة ورغم أمل المســــؤولين الأميركيين أن 
تنتهي ســــريعا فهي تنطوي على احتمال 
إلحاق ضــــرر دائم بالتحالف مع فرنســــا 
وأوروبــــا وتثيــــر الشــــكوك فــــي الجبهة 
الموحدة التي تحاول واشــــنطن تشكيلها 

في مواجهة قوة الصين المتنامية.
وقال دبلوماســــيون فرنسيون إنهم لم 
يعلموا بالاتفاق إلا عندما تســــربت أنباء 
عنه في وســــائل الإعلام الأســــترالية قبل 
ســــاعات من الإعــــلان الرســــمي الأربعاء، 
وذلــــك رغــــم أن رئيــــس وزراء أســــتراليا 
ســــكوت موريســــون أصــــر أنــــه أوضــــح 
للرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون في 

يونيو أنه قد يلغي الاتفاق مع فرنسا.
وأيا كان الحال من المنظور الفرنســــي 
فإن الخطــــوة الأميركية تتعــــارض مع ما 
تعهــــدت بــــه إدارة بايدن منــــذ نهاية عهد 
ترامب من عودة إلى السياســــات متعددة 
الأطــــراف والتعاون الوثيق مع الشــــركاء 
والحلفــــاء على أن تكــــون أوروبا عنصرا 

مهما في هذا الصدد.
وقــــال بنيامــــين حــــداد مديــــر مركــــز 
أوروبا في المجلس الأطلســــي ”هذا يجعل 
الأوروبيين يدركون أن سياســــات ترامب، 
بخلاف الفضائــــح والتغريــــدات، لم تكن 
شذوذا بل مؤشرا لتحول أعمق بالابتعاد 

عن أوروبا“.
ويــــرى آخــــرون ســــوء تصــــرف فــــي 
رســــم السياســــات من جانب إدارة بايدن 
فــــي أعقــــاب النهاية الفوضويــــة للتدخل 
فــــي  عقديــــن  اســــتمر  الــــذي  الأميركــــي 
أفغانستان والذي شكت دول أوروبية من 
عدم التشــــاور معها فيه على نحو ملائم.
وســــعت واشــــنطن إلى احتواء الأزمة، إذ 

حاول بلينكــــن تهدئة الغضب الفرنســــي 
فوصــــف فرنســــا بأنهــــا حليف قــــديم له 
أهميتــــه فــــي منطقــــة المحيطــــين الهندي 
والهــــادي ومــــا وراءهما وســــارع البيت 
الأبيــــض ووزارة الخارجيــــة إلى إصدار 
بيانــــات اســــترضائية بعد أن اســــتدعت 

باريس سفيريها.
وقالت وزارة الخارجية إن واشــــنطن 
تأمل في مواصلة المباحثات حول المسألة 
على مســــتوى رفيع في الأيــــام المقبلة بل 
وخــــلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في الأسبوع المقبل.
وقــــال ديفيــــد بيــــل أســــتاذ التاريخ 
بجامعة برينســــتون إن الســــوابق تشير 
إلى أن الأزمة ســــتمر بســــلام فــــي نهاية 
المطاف، مذكرا بخلافات سابقة لفرنسا مع 
واشنطن خلال انسحابها من قيادة حلف 
شــــمال الأطلسي في الســــتينات ورفضها 
فــــي 2003 الانضمــــام للغــــزو الأميركــــي 

للعراق.
وقــــال إنــــه لم يتــــم تعليــــق العلاقات 
الدبلوماســــية وإن الســــفيرين سيعودان 
في نهاية الأمر، مشــــيرا إلــــى أن تصرف 
ماكرون يجيء قبل ســــباق انتخابي ربما 

يكون صعبا في العام المقبل.

واعتبر بيل أن ”ماكرون يحاول إحياء 
باســــتقلال  الخاص  الديغولــــي  التقليــــد 

فرنسا“ في السياسة الخارجية.
ورغــــم أن الحليفــــين العضويــــن في 
حلف شمال الأطلســــي ربما يجدان سبلا 
للخــــروج مما يــــرى البعض أنها أســــوأ 
أزمــــة دبلوماســــية فــــي تاريخهمــــا، فإن 
خبــــراء يحذرون من ضرر خطير قد يلحق 
باستراتيجية بايدن الأوسع في ما يتعلق 

بالصين.
صفقــــة  تقــــوي  أن  المنتظــــر  ومــــن 
الغواصــــات الثلاثيــــة موقــــف الولايــــات 
المتحــــدة وحلفائهــــا في مواجهــــة القوة 
الصينية المتنامية، غير أن الضرر الناجم 

عن استبعاد فرنسا قد يفوق ذلك الأثر.
وقال فرنســــوا هايســــبور المستشــــار 
الأول فــــي الشــــؤون الأوروبيــــة بالمعهــــد 
الدولي للدراســــات الاســــتراتيجية ”لا بد 
أن الصين تضحك ملء شــــدقيها. فأمامها 
احتمــــال التخلص مــــن وجــــود أوروبي 
محتمــــل إلى جانب الولايــــات المتحدة في 

منطقة المحيطين الهندي والهادي“.
وبعد يوم من إعلان صفقة الغواصات، 
كشف الاتحاد الأوروبي عن استراتيجيته 
الرســــمية لتعزيــــز وجــــوده فــــي منطقة 
المحيطــــين الهنــــدي والهــــادي والتصدي 
للصــــين. إلا أن هايســــبور قــــال إن ثمــــة 
خطرا متزايدا في ضوء الموقف الفرنسي 
ألا يتمخــــض هذا الجهد عن شــــيء يذكر 
أو أن تتفــــكك الاســــتراتيجية الأوروبية – 

الأميركية تجاه الصين بشكل أكبر.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة 
عــــن  الأوروبــــي  بالاتحــــاد  الخارجيــــة 
”الاســــتقلال الاســــتراتيجي“ الذي تنادي 
به فرنسا وماكرون ”علينا أن نعتمد على 

أنفسنا في بقائنا مثلما يفعل الآخرون“.
ورغم ذلــــك، يعتقد محللون آخرون أن 
الحاجة الملحة للتصدي للصين ستساهم 
في دفع الدول الغربية لتسوية خلافاتها، 
إذ أكد جريج بولنج من مركز الدراســــات 
الاســــتراتيجية والدوليــــة في واشــــنطن 
”أنــــا علــــى ثقــــة أن أمامنا بضعة أشــــهر 
صعبــــة لكن باريس ســــتتجاوز الأزمة لأن 

مصالحها الاستراتيجية تملي ذلك“.

ــــــة حالة من الاحتقان والغضب رفضا لقرار تحجيم  تعيش القبائل الصومالي
دور الشــــــيوخ في انتخابات الغرفة البرلمانية الأولى، في أزمة جديدة تضاف 
إلى الأزمة السياســــــية المشــــــتعلة بين الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورئيس 
الوزراء محمد حســــــين روبلي، ما من شــــــأنه أن يســــــاهم في المزيد من تعقيد 

الأوضاع السياسية في البلاد.

أزمة تنذر بالعودة إلى مربع العنف

تقليص نفوذ شيوخ القبائل يؤجج حالة الاحتقان السياسي في مقديشو
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”الطعنة في الظهر“ التي وجهتها 
الولايات المتحدة لفرنسا، تقول إن 
هذا البلد لم يعد يؤتمن من جانب أقرب 

حلفائه، فكيف يجوز أن يؤتمن من جانب 
السعودية؟

التحالف الثلاثي المعلن الآن بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا 

لمواجهة الصين لم يُقصِ فرنسا من 
معترك نفوذ دولي حساس في بحر 

الصين الجنوبي وجنوب شرق آسيا، 
ليقول إنها لم تعد لاعبا دوليا يُعتد به، 

ولكنه زاد على ذلك بأن دفع أستراليا 
إلى إلغاء عقد لشراء غواصات تقليدية 
بقيمة 31 مليار يورو تعاقدت عليها مع 

فرنسا، بعدما عرضت عليها الولايات 
المتحدة غواصات نووية، لتقف في 

الواجهة مع القوة العسكرية الصينية.
باريس لم تتلق خبرا. ولا أحد 

تشاور معها. ولا أوجد معها تسوية أو 
عرض عليها ترضية قبل أن يتم الإعلان 

عن التحالف الجديد.
شيء يشبه تماما الصفقة السرية 

التي عقدتها إدارة باراك أوباما مع 
إيران في العام 2015.

الرياض تلقت تلك الصفقة بذهول، 
مثلما تتلقى باريس الآن هذه الصفقة 

بذهول.

للوهلة الأولى يبدو الأمر مجرد 
حماقة حيال حليف كبير بوزن فرنسا، 

يملك كل ما يملك من نفوذ داخل الاتحاد 
الأوروبي وأرجاء عدة من العالم. 

ولكنها حماقة قائمة على هوس مرضي 
يتفشى في البيت الأبيض، ويمتد 

إلى الكونغرس والكثير من الإدارات 
الأخرى، حتى لكأنه حالة هستيريا 

عارمة وسط عالم من الفوضى، لا تعرف 
فيها مَنْ يريد ماذا أو على ماذا يراهن.

أعراض هذا المرض لا تظهر في 
مواجهة الصين وحدها. ولكنها تظهر 

بجلاء شديد على السعودية ودول 
الخليج الأخرى وكل قضايا المنطقة، 

لتقول إن إدارة الرئيس جو بايدن 
تتخبط مثل المجنون في غرفة مزدحمة، 

ولكنها تفعل ذلك وهي تحمل السكين.
وهناك حالة من العداء المضمر 

للسعودية في الولايات المتحدة 
تجري من تحت كل مظهر من مظاهر 
”التحالف“ المزعوم. دافع هذه الحالة 

الرئيسي، حقدٌ يقوم على أن السعودية 
أحد أكبر مصدري النفط في العالم، 

وأحد أغنى الدول، وتمتلك موقعا 
استراتيجيا يطل على كل خطوط 

التجارة العالمية، وفي الوقت نفسه 
تعاني من عقدة الشعور بالضعف، أو 

تحاول أن تجعلها تبدو كذلك. وترضى 
أن تدفع أتاوات من أجل المحافظة على 
صداقة هي ليست صداقة أبدا، وتوحي 

بالرضى بها حتى ولو كانت قائمة 

على استضعاف واستهانة واستغلال 
شرس.

ولا بد من الاعتراف بأن قادة المملكة 
يدركون حجم التعقيدات التي تنطوي 

عليها علاقة ”تحالف استراتيجي“ كاذب، 
حتى ليمكن اعتبار إدارتها واحدة من 

أصعب المعادلات.

المجنون الذي يتخبط وهو يحمل 
السكين ليطعن كل من حوله، سوف يطعن 

نفسه في النهاية. فالصين خصم هادئ، 
يتمتع بقدر هائل من الاتزان، ولكنه قوي. 
ويعرف أن المجانين في البيت الأبيض لا 

بد لهم من عاصم.
هذا هو السبيل الأمثل بالنسبة إلى 

المملكة، ولكل جوارها الخليجي: أن تكون 
هادئة، وتتصرف مع هستيريا العداء لها 

باتزان، وأن تبني قوتها الخاصة.
يوفر المجنون، بانسحابه من 

المنطقة، فرصة لا تعوض لتحرير القرار 
الدفاعي. وفي الواقع يجب تشجيع 
الولايات المتحدة ليس على سحب 

بطاريات باتريوت وثاد وغيرها، بل على 
سحب سفنها من المنطقة أيضا، لكي 

تنقلها إلى بحر الصين الجنوبي. يجب 
إقناعها بأن الخطر الجسيم موجود 

هناك. وأنه يا ويل للولايات المتحدة لو 
أنها خسرت السباق مع الصين.

تحتاج المملكة بين 5 إلى 10 سنوات 
لكي تبني قوة دفاعية مستقلة تجمع بين 

الإنتاج المحلي وبين الاستعانة بمزيج 
من التكنولوجيات المستوردة. ويمكن 
الصبر على كل تهديد خلال هذه المدة.

العشرات من المليارات التي تنفقها 
المملكة كل عام يمُكن أن تستثمر على 

نحو أفضل، وأن تتحول إلى قاعدة 
صناعية وإنتاجية متعددة الأغراض. 

ففي العام 2020 أنفقت المملكة 57.7 مليار 
دولار على التسلح، وأنفقت نحو 65 

مليار دولار في العام الذي سبقه، ومن 
المرجح أن تنفق هذا العام مبلغا قريبا 

من المعدل.
صناعة الصواريخ ليست معضلة 

تكنولوجية. إيران على فقرها وعجزها 
تحولت خلال السنوات العشر الماضية 

إلى قوة صاروخية تهدد بها دول 

المنطقة، كما تهدد الولايات المتحدة 
وإسرائيل. وعشرة مليارات سنويا 

سوف تكفل للسعودية أن تحقق التوازن 
الاستراتيجي المطلوب مع إيران، بل وأن 

تتفوق عليها بدرجة عالية.
ولو أنها ألقت كل ما لديها من قنابل 
وصواريخ على الحوثي، في يوم نحس 
مستمر، فإن إيران سوف تفهم، في ذلك 

الحين، أن اللعبة لم تعد سهلة.
تحتاج المملكة مقدارا أعلى من 

الثقة بالنفس. وأن تتعامل مع الذين 
يستغلونها ويضمرون لها الكراهية، 

بمقدار من الصراحة يكفي لكي يفهموا 
أنها لا تتوقع منهم إلا طعنا في الظهر.
يتفق بايدن مع إيران أو لا يتفق، 

هذا شغله. السعودية عندما تبني قوتها 
الخاصة، وتنشئ روابط دفاعية متنوعة 

لخدمة مشروعها الدفاعي المستقل، 
لن يعود مهما بالنسبة إليها أن يقوم 

المجنون بمنح إيران الأموال لكي تعزز 
أعمالها العدوانية في المنطقة.

وفي الواقع، فأن تحمي المملكة 
ظهرها من هذا الحليف الكاذب، أهم 

بكثير من أن تحمي نفسها من إيران. 
على الأقل لأن إيران عدو مكشوف. بينما 

المجانين المصابون بهستيريا الكراهية 
للسعودية ”أصدقاء“ ولكن يملكون من 
الرعونة ما يكفي لكي يلحقوا بأمنها 

ضررا أكبر.
فهل لا تريد الولايات المتحدة أن 

تزود المملكة بالمعدات العسكرية التي 
تحتاجها؟ ”طز“. لا توجد كلمة أنسب 

من ذلك على الإطلاق.
وهل تريد واشنطن أن تتحالف مع 
إيران بسبب عجزها عن كبح أعمالها 
العدوانية؟ ”طزين“ أو ثلاثة، ولتذهب 
إدارة الرئيس بايدن إلى الجحيم بما 
تختار. فإيران قتلت من الأميركيين، 

وأضرت بمصالحهم أكثر مما قتلت من 
السعوديين أو أضرت بمصالحهم.

وهل يجرؤ الرئيس بايدن، بحماقته 
التي فاقت حماقات سلفه، بأن يطعن 

فرنسا والسعودية والإمارات في الظهر؟ 
يجب تشجيعه على المزيد. وهو منهج 

على أي حال. ذلك أن البعبع الذي 
يخشاه، موجود في الصين.

ولكن السعودية تحتاج أن تضع 
فاصلا ختاميا بين عهدين. الأول، الذي 

يقوم على قبول الجمع بين التحالف 
والكراهية المضمرة (وهي غير مضمرة 
الآن). والثاني الذي يقوم على استقلال 
القرار الاستراتيجي ببناء قوة دفاعية 

خاصة.
ولدى السعودية حليف يمكن أن 

تتكئ عليه بثقة مطلقة، لبناء قوة 
مشتركة، أو قوة تتكامل مع ما تبنيه. 

الإمارات هي هذا الحليف، الذي ما بعده 
حليف تجدر الثقة به.

الهدوء وتوازن العلاقات 
الاستراتيجية وبناء القوة الذاتية، هو 

السبيل.
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علي الصراف
كاتب عراقي

السعودية وهستيريا الكراهية 
الأميركية غير المضمرة

أن تحمي المملكة ظهرها من 
الحليف الأميركي الكاذب، أهم 

بكثير من أن تحمي نفسها 
من إيران. على الأقل لأن إيران 
عدو مكشوف، بينما المجانين 
المصابون بهستيريا الكراهية 

للسعودية {أصدقاء}

كتبت هنا الجمعة الماضي مقالا 
بعنوان ”هل هناك خطة مصرية 

للتعامل مع التحديات“ ووعدت في 
نهايته باستكماله بمقال آخر، لأن 

الآليات التي استخدمت في التعامل مع 
أوضاع معقدة تلت خروج مصر جريحة 

من ثورتين في غضون عامين ونصف 
عام يصعب تكرارها في المستقبل بعد أن 
استردت الدولة جانبا كبيرا من عافيتها.
طبق النظام المصري خطته لاسترداد 

الهيبة والقوة والأمن، ونجح في 
السيطرة على مقاليد الأمور، وتبني 

رؤية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
من منظور اعتقد أنه يكفي لتخفيف 

الأعباء ويمنح لأجهزة الدولة ديناميكية 
عالية للتحرك للأمام وقبلت بها قطاعات 
عديدة من المواطنين ووجدت تفهما لدى 

شريحة من المتابعين.
هناك فئة ترى أن ما جرى استخدامه 

في الماضي لن يحقق الثمار ذاتها في 
المستقبل، فالإنسان لا ينزل نفس النهر 
مرتين، لأن جريان المياه يتغير ومزاج 

الإنسان نفسه لا يبقى على حاله طوال 
الوقت، الأمر الذي يمثل دليلا على 

ضرورة أن تتمتع الخطة المصرية الخفية 
بدرجة عالية من المرونة في التعامل مع 

التحديات، وهو أيضا الاختبار الذي 
يؤكد وجود رؤية متماسكة لكل مرحلة أم 

أن التعاطي يتم بصورة عشوائية.
شغلت مسألة الخطة بال كثيرين من 
المهتمين بالشأن المصري، فبعض الأدلة 

تدعم وجودها حيث حقق النظام الحاكم 
أغراضه في مجالات استهدفها داخليا 

وخارجيا، وبعضها أوحى بأن التعامل 
يتم بالقطعة وحسب المستجدات، وربما 

في معظمه ينحصر في رد الفعل، ما 
ينفي العمل وفقا لخطة استراتيجية 

المرحلة القادمة.
في كل الحالات تحتاج الفترة المقبلة 
رؤية مغايرة لأن المبررات التي ساقتها 
القاهرة للقبول بالكثير من الإجراءات 
الاستثنائية لم تعد موجودة ويصعب 

الاقتناع بها عمليا.
جرى تفسير استخدام القبضة 
الأمنية بأن الأوضاع غير مستقرة 

والإرهاب يحيط بالدولة من جوانب 
متعددة والجماعات المتطرفة تنشط 

في سيناء شرقا وتتسرب من الحدود 
الغربية مع ليبيا، وبقايا المتشددين 

وجماعة الإخوان يعبثون في الداخل 
وقواعده الشعبية، كل هذه المظاهر تم 

القضاء عليها الآن وانتفت الروافع التي 
استندت إليها.

بالتالي فالخطاب الذي جرى 
استخدامه في التبرير لن يكون له 

صدى كبير أو تفهم لاحقا، بل توحي 
العودة لاستخدامه بأن الإرهاب مستمر، 

ما يتناقض مع التقارير التي قالت 
بتراجعه إلى الحدود الدنيا، وحتى 
مسألة درء الخطر قبل وقوعه عملية 
مهمة لكن تقتصر على من يمثلونه 

بشكل حقيقي، بما يستوجب تخفيف 
الصرامة إلى المستوى الطبيعي، فالعمل 

بالخطة الأمنية السابقة يشكك الناس 
في نجاحات من قاموا بها.

يمثل هذا البعد أحد الملامح التي 
تشير إلى أن الخطوات التي اتخذت من 

قبل فرضتها تطورات معينة وليست 
شأنا دائما، لأن الديمومة في هذه الحالة 

تستدعي مشاهد الفترة الانتقالية التي 
يحلو للبعض الحياة في كنفها لما توفره 

من إجراءات طارئة.
كما أن التحديات الإقليمية والنماذج 

العربية السيئة بدأ بعضها يلملم 
جراحه أو في طريقه إلى تسويات 

سياسية، تزامنا مع إحكام الأمن المصري 
سيطرته على جميع المنافذ البحرية 

والبرية، وتراجعا في التهديدات 
الخارجية أو تلاشيها، ما 

يمنح أجهزة الأمن قدرة 
على التقاط أنفاسها 

وخفض درجات 
الاشتباه التي 

تتواءم 

مع مراحل استقرار الدول أو الطامحة 
إلى ذلك.

تكمن المشكلة في اعتقاد راسخ 
داخل الوجدان العام وسائد لدى كبار 

المسؤولين بشكل خاص، مفاده أن 
المواطن المصري يحتاج لممارسة ضغوط 
عليه طوال الوقت لمنع انفلاته، فإذا وجد 

تساهلا سيكون من الصعوبة ضبط 
سلوكه، وما لم تتغير هذه القناعات 

سوف تتواصل حلقات الصرامة الأمنية 
المفرطة التي عززتها طقوس الفترة 

الحرجة خلال السنوات الماضية، وتفقد 
أجهزة الدولة قدرتها على الإدارة في 

أجواء إيجابية.
تحتاج فترات الاستقرار والبناء رؤية 

تعبر عن المضمون الذي يحويه شعار 
الدولة المصرية ”الجمهورية الجديدة“ 

حيث يشي بأن ثمة خطة تحكم تصرفات 
كافة الأجهزة، تعكس المعاني والمضامين 

الكامنة خلفه، في مقدمتها النهج الذي 
يحكم التصورات المستقبلية ويدعم فكرة 
التغيير المتوقع في مصر ويتم التبشير 

به حاليا.
تؤكد بعض التطورات أن هناك معالم 

صاعدة تظهر في محكات اقتصادية 
واجتماعية بشكل واضح وتحتل أولوية 

في خطاب رئيس الجمهورية لكن 
قسماتها لا تظهر على المستوى نفسه في 
النواحي الأمنية والسياسية والإعلامية 

التي تحتاج لاستدارة كاملة.
ما كان مقبولا في المحتوى السابق 

يصعب تسويقه في اللاحق، فمن المتوقع 
أن تنتقل غالبية أجهزة الدولة للعمل 

من مقراتها في العاصمة الإدارية بشرق 
القاهرة، وهي مناسبة تصلح للإعلان 

عن تفاصيل الخطة الجديدة والمكونات 
التي تنطلق منها وأبرزها معايير متينة 
تعتمد عليها الدولة في مرحلة الاستقرار 
والإعلان عن غلق ملف الفترة الانتقالية 
وعوراتها حيث جارت ملامحها القاتمة 

على بعض مناحي الحياة.
يبدو أن هناك جناحين يتجاذبان 

مستقبل مصر، أحدهما يريد مواصلة 
الطريق دون إدخال تعديلات مطلوبة 

خشية أن يؤدي التغيير في نمط الإدارة 
المعتاد إلى هزة في دواليب الدولة التي 
ارتاح الكثير من القائمين عليها لصيغة 

المركزية المبالغ فيها.
وتبعد محتويات هذه الطريقة 

الجامدة الصف الأدنى من كبار الموظفين 
عن تحمل المسؤولية، إذ يقبع هؤلاء 

داخل ما يسمى بالدولة العميقة التي 
تنسجم مفرداتها مع تطلعاتهم المادية 
العالية وطموحاتهم غير المحدودة في 

التدرج الوظيفي.
يطالب الجناح الثاني بتغييرات 

هيكلية تعبر عن مصر الحديثة الراغبة 
في أن يكون لها مكان تحت الشمس ودور 

واضح على المستوى الإقليمي يناسب 
تاريخها، وتدفع عناصره نحو التعجيل 

بإصلاحات شاملة في المجالات السياسية 
والإعلامية والأمنية وعدم الاقتصار 

على ما تحقق من نجاح في الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعية.

بدأت تظهر ملامح جناح ثالث 
يتبنى فكرة الخلط بين الجناحين 
السابقين، وهو بقدر ما يعبر عن 

انفتاح جزئي يحوي ترددا وارتباكا 
قد يحطم التوجهات الإصلاحية التي 

تحتاج إلى خطة جريئة وتخلّ تامّ 
عن تقاليد الفترة الماضية ومكوناتها 

التي وقفت عائقا أمام الإصلاح، فهناك 
فرصة أمام النظام لتغيير وجه الحياة 

في مصر بصورة متكاملة، قد يحرم 
ضياعها أجيالا من رؤية بلدهم في 

مصاف الدول الصاعدة.
باتت الكرة الآن في ملعب الرئيس 

عبدالفتاح السيسي الذي أشار أكثر من 
مرة إلى أن ما يبنيه في مصر يخص 
الأجيال القادمة كدليل على أنه يملك 

خطة، لذلك يحتاج هؤلاء منه إلى الإعلان 
عن رؤية إصلاحية محددة تمهد 

الأرض لعبورهم نحو المستقبل، 
فما هضمه السابقون 

وتعايشوا معه يصعب 
تكراره أو القبول 

به من 
اللاحقين.

ما طبقته مصر لا يصلح 
تكراره في المستقبل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سيطرته على جميع المنافذ البحرية 
والبرية، وتراجعا في التهديدات

الخارجية أو تلاشيها، ما
يمنح أجهزة الأمن قدرة
على التقاط أنفاسها

وخفض درجات 
الاشتباه التي

تتواءم

خطة، لذلك يحتاج هؤلاء منه إلى الإعلان
عن رؤية إصلاحية محددة تمهد

الأرض لعبورهم نحو المستقبل،
فما هضمه السابقون

وتعايشوا معه يصعب
تكراره أو القبول 

به من 
اللاحقين.



لم يكن عبدالعزيز بوتفليقة شخصيّة 
سياسية جزائريّة عاديّة. بل هو، 

بعد هواري بومدين مؤسس النظام 
الأمني – العسكري القائم منذ خريف 

العام 1965، ثاني أهمّ شخصيّة في تاريخ 
الجزائر الحديث منذ استقلاها في العام 

1962. يكفي أن مرضه في العام 2013 
وتحوّله إلى رئيس مقعد لا يستطيع حتّى 

الكلام، كشف عمق الأزمة التي يمرّ فيها 
النظام الجزائري… بل الجزائر نفسها.

أمضى بوتفليقة عشرين عاما رئيسا 
للجمهوريّة في بلد ما زال يبحث منذ 
الاستقلال عن أدوار تتجاوز حدوده 

من أجل التغطيّة على أزماته الداخلية 
التي لن يستطيع الخروج منها يوما في 

غياب تغيير جذري في تركيبة النظام. لن 
يستطيع ذلك نظرا إلى أن النظام الذي 

أسّسه هواري بومدين كان، ولا يزال، 
نظاما غير قابل للحياة على الرغم من 

أن بوتفليقة نجح في مرحلة معيّنة، من 
موقع وزير الخارجيّة، في تلميع صورته 

في العالم. كان بوتفليقة طوال سنوات 
الوجه المضيء للجزائر، على الرغم من 

كلّ الأدوار السلبيّة التي لعبها، خصوصا 
في ما يخصّ قضيّة الصحراء المغربيّة، 

وهي قضيّة مفتعلة تعكس في جانب منها 
أزمة النظام البومديني الذي لا يزال قائما 
إلى اليوم. قد يكون ذلك عائدا إلى العقدة 

التي تملّكت بوتفليقة نظرا إلى أنّه ولد 
في المغرب وليس في مكان آخر.

توفّى بوتفليقة، الذي أبصر النور في 
مدينة وجدة المغربية القريبة من الحدود 
الجزائرية ومن مدينة تلمسان التي أتت 
منها عائلته، عن 84 عاما. عرف بوتفليقة 

حلو الحياة ومرّها، بما في ذلك النفي 
والملاحقة القضائيّة. أمضى سنوات عدّة 

بين جنيف وباريس وأبوظبي بعد رفع 
قضايا قانونية ضدّه وصدور أحكام في 

حقّه في عهد الشاذلي بن جديد الذي امتد 
من 1979 إلى 1992.

عاش بوتفليقة حياة سياسيّة طويلة 
في ظلّ هواري بومدين الذي جعل منه 

وزير خارجيته. في الواقع من عينّ 
بوتفليقة وزيرا للخارجية في العام 1963، 
كان أحمد بن بلّة، أول رئيس للجزائر بعد 

الاستقلال. كانت إقالة بن بلة لبوتفليقة 
بين الأسباب المعلنة للانقلاب الذي نفّذه 

بومدين في تشرين الثاني – نوفمبر 1965 
ليصبح رئيسا ومهيمنا على كلّ مفاصل 

السلطة في الجزائر، عبر المؤسّسة 
العسكريّة وأجهزتها الأمنيّة… والدولارات 

التي مصدرها النفط والغاز. استخدمت 
هذه الدولارات في خدمة الدبلوماسيّة 

الجزائرية والترويج لشعارات من النوع 
المضحك المبكي عن التحرّر من الاستعمار 

وحقّ تقرير المصير للشعوب. حدث ذلك 
كلّه في وقت، كانت الجزائر تعيش في 
ظلّ نظام ستاليني (نسبة إلى ستالين) 

والانتقال من فشل إلى آخر في كلّ مجال 
من المجالات، بدءا بالزراعة والصناعة 

وانتهاء بالتعليم والتعريب.

لم يكتشف بوتفليقة الذي عاش في 
عالم خاص به، عالم وزارة الخارجيّة 
والدور الجزائري في المنطقة والعالم، 
طبيعة النظام الجزائري إلاّ بعد فوات 

الأوان. كان يعتبر نفسه بعد وفاة 
بومدين في أواخر العام 1978، الخليفة 

الشرعي للرئيس الراحل. فوجئ بأنّ 
الجيش وأجهزته هو من يقرّر من 

سيكون الرئيس المقبل. اختار الجيش 
الشاذلي بن جديد ليخلف بومدين بصفة 

كونه الأقدم في حمل رتبة عقيد بين 
الضباط.

كان على بوتفليقة الانتظار سنوات 
طويلة قبل إعادة الاعتبار إليه. رفض في 
البداية شروط المؤسسة العسكريّة التي 

عرضت عليه الرئاسة في العام 1995. 
لم يكن بعد مستعدا لصفقة مع العسكر 

والأجهزة الأمنيّة، لكنّه عاد وغيّر رأيه في 
أواخر العام 1998 كي ينتخب رئيسا في 
نيسان – أبريل 1999 خلفا لليمين زروال 
الذي فضّل الاستقالة على البقاء رئيسا.

أمضى بوتفليقة عشرين عاما رئيسا. 
من أهمّ الإيجابيات التي تميّز بها عهده 
الطويل تحقيق المصالحة الوطنيّة وذلك 
بعد عشر سنوات من الحروب الداخلّيّة 

التي بدأت في تشرين الأوّل – أكتوبر 
العام 1988 لدى انتفاض الجزائريين على 

حكم الشاذلي بن جديد. أخذت الأحداث 
بعدا آخر أكثر خطورة بعد الانقلاب 

العسكري الذي أزاح بن جديد عن 
الرئاسة مطلع العام 1992 إثر تجاوبه مع 

فوز الإسلاميين في الانتخابات العامة.
تكمن مأساة عهد بوتفليقة، وهي 
مأساة جزائرية بامتياز، في أنّه بقي 
رئيسا طوال ست سنوات، بين 2013 

و2019 على الرغم من عجزه عن ممارسة 
مهمّاته إثر اصابته بجلطة في الدماغ. 

وجد من يشغل موقع الرئيس مكانه. 
في الواقع وجدت مجموعة، على رأسها 

شقيقه سعيد، تمارس دور رئيس 
الجمهوريّة بغطاء وفّره الجيش ممثلا 
بالراحل أحمد قايد صالح. عندما وجد 

الجيش أن ورقة بوتفليقة لم تعد صالحة، 
أجبره على الاستقالة في نيسان – أبريل 

2019 ومنعه من الترشّح لولاية خامسة 
مستوعبا بذلك الغضب الشعبي. أتت 
المؤسسة العسكرية برئيس مطيع هو 

عبدالمجيد تبّون لا يمتلك أيّ شرعيّة من 
أيّ نوع ليكون واجهة جديدة لها.

لعب الجنرال المتقاعد العربي بلخير 
في العام 1998 دورا كبيرا في إيجاد 

تسوية بين بوتفليقة والمؤسسة العسكرية 
مهدت لانتخاب الأوّل رئيسا في 1999 

بعد استبعاد مسبق لمنافسيه. كان في 

مقدّم هؤلاء أحمد طالب الإبراهيمي 
وحسين آيت أحمد ومولود حمروش. 

ما ساعد بوتفليقة في السنوات الأولى 
من عهده ارتفاع سعر برميل النفط. مكن 

ذلك الجزائر من تسديد ديونها وبناء 
احتياطي من العملة الصعبة. لكن أمرين 

لم يتغيّرا هما الفشل المستمرّ في بناء 
قاعدة اقتصادية قويّة مستقلّة عن النفط 

والغاز من جهة والتمسّك بوهم القوّة 
الإقليميّة من جهة أخرى.

هذان الأمران اللذان لم يتغيّرا، 
إلى الآن، يمثلان ما تؤمن به المؤسسة 

العسكرية الحاكمة في الجزائر التي 
استفادت من عبدالعزيز بوتفليقة كي 
تعيد تأهيل نفسها. قبض بوتفليقة 

ثمن الغطاء الذي وفّره للمؤسسة 
العسكرية التي كانت في حاجة ماسة 

إليه في مرحلة معيّنة، لكنه سقط 
في امتحان الانسحاب من السلطة 

عندما تحوّل إلى رجل عاجز. انتهى 
نهاية لا يستحقها بعدما صار أسيرا 

لمحيطين به، بل رهينة لديهم. على 
رأس هؤلاء شقيقه سعيد، وكان بين 

الذين اعتقدوا أن عبدالعزيز بوتفليقة 

شخص لا يمكن الاستغناء عنه حتّى 
لو كان مقعدا.

لم يدركوا أن مأساة هذا الرجل أقرب 
ما تكون إلى مأساة الجزائر التي يرفض 

النظام فيها الاعتراف بأنّه في أزمة 
عميقة لا يخرجه منها الهرب إلى خارج 

الحدود الجزائرية.
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أمران لم يتغيّرا في عهد بوتفليقة 
هما الفشل المستمرّ في بناء 

ة  قاعدة اقتصادية قويّة مستقلّ
عن النفط والغاز، والتمسّك 

بوهم القوّة الإقليميّة

مأساة بوتفليقة… 
الأقرب إلى مأساة الجزائر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

المقاطعة سياسة انتهازية بامتياز، 
فهي تعني الضغط على القوى 

الفاسدة والمجرمة لانتزاع أو تحسين 
السهم أو الحصة في العملية السياسية 
للجهة التي تقاطع، فالمقاطعة هنا ليست 
أكثر من إبداء الرغبة بالمشاركة بالعملية 
السياسية شرط توفر مكانة مناسبة في 

صفوف الفاسدين واللصوص والحرامية.
الجميع يعرف أنَّ أساس الفقر 

والعوز وغياب الخدمات وانعدام الأمان 
وانفلات الميليشيات وجرائمها على 

طول جغرافية العراق وعرضها متأتّ 
من العملية السياسية على ما يقارب من 

العقدين من الزمن. فالأحزاب والقوى 
والشخصيات بمن فيها نوري المالكي 

وهادي العامري الذين جاؤوا ونُصّبَوا 
على رقاب الجماهير بفضل الغزو 

الأميركي، كانوا يصفقون بحماسة 

لجرائم الاحتلال، بينما اليوم يزايدون 
على إنهاء الوجود الأميركي، وارتهنوا 

كل مقدرات العراق وثرواته ومصير 
جماهيره إلى الجمهورية الإسلامية في 

ايران، وحولوا مساحة واسعة من العراق 
إلى حديقة خلفية لجمهورية خامنئي 

صاحب المقولة الشهيرة التي عبّر عنها 
عبر قادة فيلق القدس إلى ”مكونات“ 
البيت الشيعي ”وحدة الطائفة فوق 

الوطن“، في حين حولوا القسم الآخر إلى 
مرتع للقواعد الأميركية، وها هم اليوم 

ترتفع عقيرتهم وتتعالى صرخاتهم، بأن 
صفقات مصطفى الكاظمي مع السعودية 

والإمارات هي استعمار جديد.
هؤلاء المتورطون بأشكال مختلفة 

بدماء جماهير العراق ونهب ثرواته هم 
من يريدون إدامة العملية السياسية 

بالرغم من كل ما آلت إليه أوضاع العراق.
يقول ألبرت آينشتاين صاحب 
ه  النظرية النسبية، إن من يعتقد أنَّ

سيحصل على نتائج إيجابية من تجربة 
فشلت عدة مرات، فهذا يعني الجنون 

بعينه، ولكنه لم يحالفه الحظ كي يختبر 
تجربة العملية السياسية في العراق 
ليضيف إليه؛ إنه الأحمق وحده من 

يعتقد بعد ما يقارب من عقدين من الزمن 
وإجراء عدة انتخابات، بأنَّ السماء في 

العراق ستمطر المن والسلوى، وسيهبط 
علينا من كوكب المريخ صف جديد من 

الأحزاب ومن القوى غير الإسلامية وغير 
القومية عبر العملية السياسية لتنقل 

العراق إلى بر الحرية والمساواة والأمان.
ه لا تحسّن في  علينا أنَّ نؤكد بأنَّ

الظروف المعيشية للجماهير دون إنهاء 
العملية السياسية، فلا حل لإنهاء 

الميليشيات أو كما يسميها الكاظمي 
بالسلاح المنفلت دون إنهاء العملية 

السياسية، لا طريق لتوفير الخدمات 
دون إنهاء العملية السياسية، لا حديث 

عن المساواة والحرية في ظل هذه القوى 
الفاسدة، ودون ترحيلها إلى الكهوف 

التي قدمت منها.
إنَّ ”أفضل“ النتائج التي حصلت 
عليها جماهير العراق عبر انتفاضة 

أكتوبر هي حكومة الكاظمي، وهي من 
صورت بشكل كاذب وخادع للجماهير 
المنتفضة أنها جاءت تلبية لتضحيات 

الانتفاضة، هذه الحكومة المنبثقة 
من العملية السياسية شرعت الورقة 

البيضاء، وأقامت هدنة مع الميليشيات 
على حساب أمن وسلامة الجماهير 

ها منفلتة،  بعد أن صدعت رؤوسنا بأنَّ
وقد غضت الطرف عن كل جرائمها، 

ه  وبات الكاظمي يهادنها ويتملق لها، إنَّ
يساوم على دماء المنتفضين، وباع كلمات 

معسولة لم تنطلِ حتى على الذين لا 
يعرفون الوضع العراقي. تلك الحكومة 
التي جاءت بدعم مقتدى الصدر الذي لا 

ينازعه أحد بالفساد وبرعاية ميليشياته 
المنفلتة، ويتبجح على الجميع دون أي 

خجل أو حياء ويزايد على الفاسدين 
والمجرمين بأنه يريد الإصلاح. والإصلاح 

في نظره تنحية القوى المنافسة له من 
المالكي والعامري والحكيم كي يتربع على 

كرسي الفساد لوحده، وكأننا نسينا ما 
فعله أصحاب القبعات الزرق بالمتظاهرين 

في انتفاضة أكتوبر في ساحات 
الانتفاضة في الناصرية وبغداد وكربلاء 
والنجف، أو وزراؤه في ميادين الخدمات 

مثل الصحة والكهرباء وغيرها التي 
فاحت رائحة فسادهم أكثر من رائحة 

الجيفة والمستنقعات الزبالة التي تزين 
بغداد. إنَّ الصدر هو من أعلن مقاطعة 

الانتخابات ليجسد معنى ”المقاطعة“ التي 
نتحدث عنها، عندما وجد أنَّ حظوظه 

ه  ستقل في هذه الانتخابات، وحين وجد أنَّ
لا مفر بأن لا أحد يسمع دعواته، تراجع 

عن موقفه بالمقاطعة، كي يحافظ على 
الأقل على حصته في هذه الانتخابات.
وأخيرا فإننا عندما نقول لا أمن 
ولا أمان، لا حرية ولا مساواة، لا أمل 

بالتغيير دون إنهاء العملية السياسية، 
والسبب هو أنَّ الانتخابات القادمة 
ليست إلا تعميقاً للأزمة السياسية، 

وحلقة أخرى لإدارة تلك الأزمة بدلاً من 
حلها على حساب أمن وسلامة ورفاه 

جماهير العراق، فكل الذين يقودون اليوم 
القوائم الانتخابية مثل العامري والمالكي 

والحكيم والصدر والخزعلي والفياض 
والحلبوسي والخنجر… الخ يجب 

أن يكون مكانهم في المحاكم العلنية، 
بتهم جرائم الفساد والنهب وقيادة 

ميليشيات لتقتل بدم بارد وتنظم حملات 
التطهير الطائفي وانتهاكات حقوق 

الإنسان. إن آليات العملية السياسية 
التي أرسيت على أسس المحاصصة 

القومية والطائفية، وتقوم على دعامتي 
الجمهورية الإسلامية والماكنة العسكرية 

الأميركية هي من تؤهل هؤلاء المتهمين 
لترشيح أنفسهم إلى الانتخابات بدل من 

القصاص العادل بحقهم.
وعليه فإنَّ أقصر الطرق هو برفع 
الشرعية عن العملية السياسية عبر 

إفشال الانتخابات وتحويل غضب 
وسخط الجماهير إلى حركة عظيمة 

تكنس هؤلاء من المجتمع، إنَّ قدر 
الجماهير ليس البرلمان، إنه صورة 
مخادعة وضعتها الماكنة العسكرية 
الأميركية عبر الاحتلال وصورتها 

الأقلام المأجورة لتضعها كطوق أسر 
على رقاب الجماهير، لذا فنحن نرى أنَّ 
السلطة المنبثقة من الجماهير مباشرة 
عبر تأسيس أشكال تنظيمية مختلفة 

مثل لجان أو مجالس المحلات والمعامل 
والدوائر الحكومية والجامعات، واختيار 

ممثليها لتأسيس هيئة سياسية تحكم 
العراق وتنفذ برنامج الأمن والحرية 

والمساواة، والذي لا يحتاج إلى المليارات 
من الدنانير المسروقة من جيوبنا للدعاية 
الانتخابية، ولا انتظارا لأربع سنوات كي 

يسنوا خلالها القوانين المعادية لنا.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

أقصر الطرق للتغيير في العراق 
هو برفع الشرعية عن العملية 

السياسية عبر إفشال الانتخابات 
وتحويل غضب وسخط 

الجماهير إلى حركة عظيمة 
تكنس الانتهازيين والطائفيين 

والميليشيات من المجتمع



 عمان – رسّــــخت الجائحــــة قناعة لدى 
الأردن بضرورة تحفيــــز الصناعة وإعادة 
ضبــــط تكاليــــف الإنتــــاج والمســــتوردات، 
والاســــتجابة للمطالــــب المتواصلــــة مــــن 
القطاع بدعم الصناعات المحلية وتسهيل 
الخروج من مآزق الإغلاق الذي كبّد البلاد 

خسائر كبيرة.
وتســــعى الحكومة بعــــد تراجع حدة 
الأزمــــة الصحيــــة بشــــكل ملحــــوظ إلــــى 
تقديم تســــهيلات وتخفيضات للمنشــــآت 
تراكــــم  ضغــــوط  لتخفيــــف  والشــــركات، 
المديونية وتراجع الإنتاج بسبب الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة.

واعتبرت أوســــاط الصناعــــة أن قرار 
منــــح المنتجات المحلية أســــعارا تفضيلية 
فــــي العطــــاءات الحكوميــــة يشــــكل قيمة 
مضافة لهــــا. كما يصب في دعــــم القطاع 
المتضــــرر ويعمــــل على تحفيز الشــــركات 
المتعثــــرة فــــي ظــــل المنافســــة الكبيرة مع 

المنتجات المستوردة.
ويعتبر القطاع الخاص شــــريكا مهما 
فــــي خفض أرقــــام البطالة التــــي ارتفعت 
إلــــى 25 في المئــــة والفقر عنــــد معدل 15.7 
في المئة، كما تشــــير إلى ذلــــك أرقام دائرة 

الإحصاء الأردنية.
وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على 
العودة إلى قرارها السابق بمنح الصناعة 
أفضلية بالسعر بنسبة 15 في المئة بدلا من 
عشــــرة في المئة، ما دامت مطابقة للشروط 

والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية.

ومــــن المرجح أن تعمــــل الخطوة على 
تقوية تنافســــية المنتج المحلــــي والتقليل 
أكثــــر ما يمكن من الإفراط في الاســــتيراد، 
وتقليــــص عجز الميزان التجــــاري للحفاظ 

على الاحتياطات النقدية.
وأكــــد رئيــــس منظومة حملــــة ”صنع 
فــــي الأردن“ إياد أبوحلتــــم أن القرار مهم 
ويصب في دعــــم الصناعة وزيادة وتعزيز 
حصة المنتجات المحلية في الســــوق، لافتا 
إلــــى أنــــه كان مطلبــــا للغــــرف الصناعية 

وبالذات في حملة صنع في الأردن.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلـــى أبوحلتم قولـــه إن ”الخطوة ســـوف 
تنعكس على ســـوق العمل من خلال توفير 
فرص وظيفية جديدة، مع استغلال الطاقة 

الإنتاجية وتعظيمها للمصانع الأردنية“.
وتعتبــــر الصناعة الأردنيــــة أحد أهم 
الأعمــــدة الأساســــية فــــي بنــــاء الاقتصاد 
المحلــــي، في ظل مســــاهمتها فــــي الناتج 
المحلّــــي الإجمالي للدولــــة التي تعاني من 

أزمة مالية منذ سنوات.
وتظهر الأرقام أنّ مســــاهمة الصناعة 
تصل إلى أكثــــر من 24 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 200 ألف 
فرصة عمل للمواطنين، أي ما يعادل 20 في 

المئة من القوى العاملة في الأردن.
كما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر 
مــــن 90 فــــي المئة مــــن مجمل الصــــادرات 
المحليــــة، بقيمة تصل إلــــى نحو 4.3 مليار 

دينار (6 مليارات دولار) سنويا.
وتضــــم العطــــاءات الحكوميــــة مجال 
الصناعــــات الدوائيــــة والأثــــاث والمــــواد 
والمســــتلزمات  والغذائيــــة  الإنشــــائية 
من المــــواد المســــتهلكة كالــــورق الصحي 

والمنظفات وغيرهما.
ويــــرى عضــــو مجلــــس إدارة غرفــــة 
صناعة عمان تميم القصراوي أن الصناعة 
الأردنية تعاني من ارتفاع حجم الضرائب 
وكلــــف الإنتــــاج، مقارنــــة بــــدول المنطقة، 
وغيــــاب البرامــــج التحفيزيــــة للصناعــــة 

بالمستوى الموجود في الشرق الأوسط.
وقــــال إن ”إعطــــاء الدعــــم 15 في المئة 

يشــــكل فائــــدة عائــــدة علــــى الاقتصادي 
الأردني ككل، وذلك من خلال زيادة الإنتاج 
وتســــديد الضرائب وتوفير فرص العمل، 
وهي برامج تصحيحية لسد الثغرات مثل 

البطالة والفقر“.
علــــى  يســــاعد  القــــرار  أن  وأوضــــح 
اســــتمرار واســــتدامة الصناعة الأردنية، 
مبينا أن هناك صناعات محلية قائمة على 

المشتريات والعطاءات الحكومية.
وأشــــار القصــــراوي إلــــى أن إعطــــاء 
الميزة التنافسية للصناعة المحلية لا يعني 
بالضرورة ارتفاع الأســــعار على الحكومة 

أو المشتري المحلي.
ومــــع كل الظــــروف التــــي يعيشــــها 
البلــــد، الــــذي يعتمــــد علــــى المســــاعدات 

الدولية بشــــكل مفرط، فإن لدى السلطات 
قناعة بــــأن التعويل أكثــــر على المنتجات 
المحليــــة ســــيدعم قطــــاع الاســــتثمار من 
وبالتالــــي  الصــــادرات،  تعزيــــز  أجــــل 
خزينــــة  فــــي  إضافيــــة  إيــــرادات  ضــــخّ 

الدولة.
ويؤكد ممثل قطــــاع صناعات التعبئة 
والتغليــــف والــــورق والكرتــــون واللوازم 
المكتبية في غرفة صناعة الأردن عبدالحكيم 
ظاظا أن معالجة مشــــكلة البطالة تبدأ من 

الصناعة.
المشــــغل  تعــــد  ”الصناعــــة  إن  وقــــال 
الرئيــــس للعمالة الأردنيــــة، حيث توفر 13 
فرصة عمل لكل منشأة مقابل 3 للقطاعات 

الأخرى“.

ودعــــا ظاظــــا الجهــــات المعنيــــة إلى 
القطــــاع  علــــى  الإنتــــاج  كلــــف  تخفيــــف 
الماليــــة  والكلــــف  كـالطاقــــة،  الصناعــــي 
البنكيــــة، والنقــــل، إضافــــة إلــــى تخفيف 

الإجراءات البيروقراطية.
الصناعــــات  مــــن  العديــــد  وتأثــــرت 
بأزمــــة كورونا بســــبب تراجع الأســــواق 
التحويــــلات  ونقــــص  التصديريــــة، 
الخارجية، لكن الصناعيين الأردنيين يرون 
أنهم يتمتعــــون بمرونة عالية أوجدوا من 
خلالهــــا حلولا لمشــــاكل كثيــــرة واجهتهم 

خلال الجائحة.
ومن المرجح أن يعمل هذا القرار المهم 
علــــى تخفيض كلف الإنتــــاج المرتفعة، لأن 
جميع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من 

زراعة وصناعة وسياحة تعاني من ارتفاع 
كلف الإنتاج وخاصة كلف الطاقة.

ويقــــول رامــــي الصاحب مالك شــــركة 
الهدف الدولية للاســــتيراد والصناعة إن 
هذا القــــرار يمنح الصناعات المحلية قيمة 
مضافة، حيث يعمل على زيادة التنافسية 
مع المنتجــــات الأجنبيــــة، وبالتالي يمكن 

المصانع من زيادة الهامش الربحي.
وأوضــــح أنه عنــــد إحالة عطــــاء إلى 
مصنــــع في الســــوق المحلي بزيــــادة 5 في 
المئة عن القرار الســــابق سيزيد من القيمة 
ســــيدعمه  وبالتالي  للمصنــــع،  الربحيــــة 
ويمكنــــه مــــن التوســــع والاســــتمرار في 
التطوير، وســــيوفر فــــرص عمل من خلال 

زيادة الأيدي العاملة.

 باريــس – يعقد رؤساء البنوك المركزية 
فـــي الـــدول ذات الاقتصـــادات الكبيـــرة 
اجتماعـــات الأســـبوع الجاري لمناقشـــة 
الموعـــد الأنســـب لرفـــع إجـــراءات الدعم 
الاقتصادي الضخمـــة التي فرضت العام 
الماضي لمنع ”كســـاد كبير“ ناجم عن أزمة 

كوفيد – 19.
وتؤكد إيفا سان-واي، مديرة صندوق 
التمويـــل لدى أم آند جي للاســـتثمارات، 
أنه لا مفر من سحب الدعم النقدي والمالي 
لكن السؤال الأهم هو: متى سيكون ذلك؟

العـــام  الجائحـــة  تفشـــي  ومنـــذ 
الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  دأب  الماضـــي 
والبنـــك  المركـــزي)  (البنـــك  الأميركـــي 
فـــي  ونظراؤهمـــا  الأوروبـــي  المركـــزي 
اليابـــان وبريطانيـــا وغيرها على خفض 
معدّلات الفائدة وأطلقـــت برامج ضخمة 
كارثـــة  وقـــوع  لمنـــع  الأصـــول  لشـــراء 

اقتصادية.
ويتمثّـــل هـــدف هـــذه البرامـــج في 
المحافظـــة على نشـــاط عجلـــة الاقتصاد 
وخفـــض تكاليف الإقراض بالنســـبة إلى 

الأفـــراد والأعمال التجاريـــة والحكومات 
على حد السواء.

الذي  الفيدرالي،  الاحتياطـــي  وخفض 
يبـــدأ اجتماعـــا بشـــأن سياســـته النقدية 
يســـتمر يومـــين اعتبارا من غـــد الثلاثاء، 
معـــدلات الفائدة إلى صفر مـــع بدء الأزمة 

الوبائية في مارس 2020.
وفـــي مســـعى لتوفير الســـيولة لأكبر 
اقتصـــاد فـــي العالم سيشـــتري ديونا من 
وزارة الخزانة تبلغ قيمتها 80 مليار دولار 
على الأقل شـــهريا وأوراقا مالية مدعومة 
بالرهن العقاري بقيمة 40 مليار دولار على 

الأقل.
وعلى الضفـــة الأخرى أنشـــأ المركزي 
الأوروبـــي برنامجـــا للطـــوارئ لمواجهـــة 
الوباء بقيمة 1.85 تريليون يورو، يســـمح 
له بشراء أصول في الأســـواق المالية مثل 
السندات، لرفع أسعارها وخفض الفائدة، 
حيـــث أبقـــى المعدل علـــى عمليـــات إعادة 

التمويل الأساسية بنسبة صفر.
ومع ذلـــك ارتفـــع مســـتوى التضخم 
عالميا، مما عزز توقعات الأســـواق بشـــأن 

إمـــكان تشـــديد البنوك المركزيـــة إمدادات 
المال لخفض الأسعار ومنع الضغط الزائد 

على الاقتصادات.
النقدية  السياســـات  معارضو  ويشير 
الفضفاضة بشـــكل كبير إلى أنها تتسبب 
بتعميـــق عدم المســـاواة عبـــر تضخيمها 
أســـعار الأصـــول الماليـــة ورفـــع أســـعار 

العقارات.
ويدافع المركزي الأوروبي عن خطواته 
عبر الإشارة إلى دراسات أجراها باحثون 
على صلة به ارتأت أن سياســـاته ساهمت 
فـــي الحد مـــن البطالـــة وأعطـــت اندفاعة 
للأســـر التـــي تعـــد أوضاعها المعيشـــية 
متواضعـــة نوعـــا ما إذ تمكّنت من شـــراء 
عقارات بفضل معدّلات الفائدة المنخفضة.

وأعربـــت منظمة التعاون والتنمية في 
الميـــدان الاقتصـــادي ضمن تقرير نشـــرته 
فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر عـــن قلقها 
حيـــال التداعيات الســـلبية المحتملة التي 
يمكن أن تتمخّض عن تمديد التســـاهل في 
السياســـات النقدية بالنسبة إلى الأصول 

المالية والعقارية.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
نيكولا فيرون، خبيـــر الاقتصاد لدى معهد 
بيترســـن ومركز أبحـــاث برويغل، قوله إن 
”تدخلات البنوك المركزية لن تكون منطقية 
إلا إذا تجنّبت ركودا“. وأضاف ”إذا لم تعد 
ضرورية لتجنّب ركود فستكون تداعياتها 

السلبية أكثر من تلك الإيجابية“.
ورفعـــت البنـــوك المركزية فـــي كل من 
وكوريـــا  والمكســـيك  وروســـيا  البرازيـــل 
الجنوبيـــة وتشـــيكيا وأيســـلندا معدلات 
الفائـــدة العـــام الجاري. لكـــن الاحتياطي 
وبنـــك  الأوروبـــي  والمركـــزي  الفيدرالـــي 
إنجلتـــرا، الذي ســـيعقد اجتماعاته أيضا 
خلال الأســـبوع المقبل، امتنعت حتى الآن 

عن تغيير المعدلات.
وأصر مسؤولو البنوك المركزية الثلاثة 
على أن التضخّم مؤقت وجاء نتيجة تعافي 

الأســـعار بعد الانخفـــاض الذي شـــهدته 
فـــي ذروة موجة الانتشـــار الوبائي العام 

الماضي.
ويسعى راســـمو السياســـات لتجنّب 
الإضـــرار بالتعافـــي الاقتصـــادي في حال 

المسارعة إلى سحب جزء كبير من الدعم.

وينعكس كل مؤشـــر اقتصـــادي على 
الأســـواق بـــدءا مـــن التضخـــم ومـــرورا 
بالبطالة ووصولا إلى إنفاق المســـتهلكين 
وســـط تســـاؤلات عمـــا إذا كانـــت البنوك 
المركزية ســـتعدّل سياســـاتها قبـــل الموعد 

المتوقع أم بعده؟
وفـــي الأثناء ينتقي مســـؤولو البنوك 
كلماتهـــم بدقّـــة، ففـــي أغســـطس الماضي 
قـــال رئيس الاحتياطـــي الفيدرالي جيروم 
بـــاول إن البنك المركزي قـــد ”يبدأ بخفض 
وتيـــرة عمليـــات شـــراء الأصـــول العـــام 
الجـــاري“، لكنـــه التـــزم الصمـــت حيـــال 

التوقيت.
وذهـــب المركزي الأوروبـــي إلى ما هو 
أبعد من ذلك هذا الشـــهر، فقد قرر تخفيف 
وتيرة عمليات شـــراء الســـندات الشهرية، 
لكـــن دون أن يبدّل حجـــم الخطة أو موعد 

انقضاء مدتها في مارس 2022.
ويقول كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي 
أنـــدرو  إيكونوميكـــس  كابيتـــال  لـــدى 
كينينغهـــام إن الخطـــوة ”بعيـــدة جدا عن 

كونها تراجعا تاما“.
ولم تترك رئيســـة المركـــزي الأوروبي 
كريســـتين لاغارد مجالا للشك؛ إذ صرّحت 
بوضـــوح أن ”الســـيّدة لن تتراجـــع“، في 

إشارة إلى نفسها.

الصناعة تعاني من غياب 

التحفيز بالمستوى 
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تدخلات البنوك 

المركزية ستكون 

بت ركودا
ّ
منطقية إذا تجن

نيكولا فيرون

 لندن – أدت تحـــركات الصين لتنظيف 
قطاعهـــا الصناعـــي الملـــوث بشـــدة إلى 
تراجع مفاجئ في أســـعار خـــام الحديد 
بمقـــدار مئة دولار ما ألقـــى بظلال قاتمة 
على الشركات العالمية المنتجة التي فقدت 
أسهمها أجزاء من قيمتها في البورصات.

ويعـــد هـــذا الانحـــدار هـــو أكثر من 
النصـــف منـــذ أن بلغـــت ذروتهـــا التي 
تحققت في شهر مايو الماضي، مع تكثيف 
أكبر شـــركة لتصنيع الصلـــب في العالم 
من قيود الإنتـــاج لتلبية أهدافها بخفض 
الكميات هذا العـــام، بينما أضر التراجع 
الحاد فـــي قطـــاع العقارات فـــي الصين 

بالطلب.
ويجعل الركـــود الحالي خام الحديد 
إحـــدى الســـلع الأساســـية الأســـوأ أداء 
والمغايـــرة للطفرة الأوســـع نطاقـــاً التي 
مؤخـــرا  الألومنيـــوم  أســـعار  شـــهدتها 
والتي بلغت مســـتوى هـــو الأعلى في 13 
عاما، كما قفزت أســـعار الغاز، وارتفعت 
العقود الآجلة للفحم إلى مســـتويات غير 

مسبوقة.
ويقول محللـــون إن التراجع إلى رقم 
من خانتين لأول مـــرة منذ يوليو الماضي 
مـــن العام الماضي ســـيكون أمـــراً مريحاً 
لمنتجي الصلب، لكنه سيكون ضربة لكبار 
شركات التعدين في العالم الذين تمتعوا 
بأرباح وفيرة خلال مسيرة النصف الأول 

من العام الجاري.
واعتبرت وكالة بلومبرغ هذه الأخبار 
سيئة لأكبر منتج للحديد في أستراليا إذ 
يمثل الخـــام الرئيســـي لصناعة الصلب 
حوالـــي 40 في المئة من صادرات الســـلع 
في البـــلاد، بينما تراجعت العقود الآجلة 
لخـــام الحديـــد بأكثـــر مـــن 20 فـــي المئة 
الأســـبوع الماضـــي وجـــرى تداولها عند 

99.55 دولار للطن.

ويعدّ التحوّل الحالي صارخاً، مقارنة 
بمـــا حدث فـــي النصف الأول مـــن العام 
الحالـــي، عندمـــا كثف مصنعـــو الصلب 
الاقتصـــادي  التفـــاؤل  ودعـــم  الإنتـــاج، 

والتحفيز المالي الاستهلاك.
وتعثـــر الارتفـــاع بعـــد ذلـــك عقـــب 
إجـــراءات  باتخـــاذ  الصـــين  قيـــام 
صارمـــة ضـــد ارتفـــاع أســـعار الســـلع 
الأساســـية وتزايـــد التراجع مـــع تنفيذ 
الســـلطات لمزيد من الإجـــراءات لخفض 
قطاعـــات  وتعـــرض  الصلـــب  إنتـــاج 
المســـتخدمين النهائيـــين مثـــل العقارات 

للضعف.

وشـــهد خام الحديد قفزة بعد التقلب 
إلى أعلى مســـتوياتها في خمس سنوات 
مـــع تفاقم الهبوط، وقالت شـــركة يو.بي.
أس غـــروب إن التراجـــع حـــدث بطريقة 
أسرع من المتوقع وقد ارتفعت المخزونات 
فـــي الموانئ بنســـبة 10 في المئـــة مقارنة 

بالعام السابق.
وتتزامـــن التوقعـــات بتراجع الطلب 
الصينـــي علـــى نحـــو أكبر مـــع توقعات 
ارتفـــاع الإمدادات العالميـــة، حيث ترجح 
يو.بي.أس أن متوســـط الأسعار ستكون 
عند 89 دولارا للطـــن في العام المقبل، أي 
بانخفاض بنسبة 12 في المئة عن توقعاته 

السابقة.

ك بحذر نحو مرحلة 
ّ

البنوك المركزية تتحر

ما بعد الجائحة

خطط الصين لتنظيف

صناعتها تربك أسواق

الحديد عالميا

الأردن يقوي تنافسية المنتجات المحلية لتحفيز الشركات 
القطاع الخاص شريك مهم لمعاضدة جهود الحكومة في خفض مستويات البطالة والفقر

عودة عجلة الصناعة إلى الدوران تدعم الاقتصاد

يترقب الصناعيون في الأردن بفارغ الصبر انعكاس الإجراءات الحكومية 
على القطاع في ظل تأكيدهم أنه يسهم برفع وتعزيز حصة المنتجات المحلية 
في الســــــوق المحلية، ويساعد على استدامة الصناعة، إضافة إلى مكافحة 

مشكلتي البطالة والفقر اللتين تشكلان صداعا مزمنا للسلطات.

اغتنام الفرصة لتهدئة الأسواق

طن الحديد تراجع لأقل 

من 100 دولار وسط 

توقعات بالمزيد من 

التقهقر بعد سلسلة من 

القفزات السعرية



 بغــداد – دشـــن العراق الأحد بشـــكل 
رسمي مشروعا مؤجلا لاســـتثمار الغاز 
المصاحـــب، فـــي خطوة أخـــرى تدل على 
مدى رغبة حكومة مصطفى الكاظمي في 
التخلص مـــن التبعية لإيـــران في توفير 

الإمدادات.
وقال وزير النفط إحســـان عبدالجبار 
في كلمة خلال إعلان إطلاق المشروع ”بعد 
انتظار أكثر من ثلاث ســـنوات من العمل 
المســـتمر، تم إطلاق مشـــروع اســـتثمار 

الغاز في حقلي الناصرية والغراف“.
ورغـــم عـــدم توضيـــح الوزيـــر بدقة 
الأســـباب التي جعلت المشروع يتأخر كل 
هـــذا الوقت، إلا أنه حـــرص على التأكيد 
على أن إطلاقه ”خطوة اقتصادية مهمة“ 

و“لذلك نحتاج إلى الاستمرار بالعمل“.

وستتولى شركة بيكر هيوز الأميركية 
اســـتثمار الغـــاز المصاحب لاســـتخراج 
النفط فـــي الحقلين النفطيـــين الواقعين 
بمحافظة ذي قار واللذين ســـتصل طاقة 
إنتاجهما اليومية إلى حوالي 200 مليون 

قدم مكعب قياسية من الغاز.
وكانـــت الشـــركة قـــد تعاقـــدت مـــع 
الحكومـــة العراقيـــة في أغســـطس 2018 
على إنجاز المشـــروع لإنتـــاج تلك الكمية 
مـــن الغاز إضافـــة إلى إنتـــاج كمية ألف 
طن من الغاز السائل و900 متر مكعب من 

المكثفات يوميا.
وتأتـــي زيـــادة معـــدلات الاســـتثمار 
الأمثل للغاز المصاحب لعمليات استخراج 
النفط فـــي قمة أولويات بغـــداد من أجل 
تأمـــين إمـــدادات لمحطات توليـــد الطاقة 

الكهربائيـــة وصناعـــة البتروكيمياويات 
والأســـمدة وغيرهـــا من حاجـــات الطلب 

المحلي.
ويضطر العـــراق الذي ينتـــج حاليا 
نحو 2.7 مليار قـــدم مكعب من الغاز إلى 
حـــرق مليارات الأقـــدام المكعبة من الغاز 
المصاحـــب لاســـتخراج النفـــط، لضعف 

إمكانات الاستثمار.
ووفق تقديـــرات وزارة النفط، يمتلك 
العـــراق مخزونا يقدر بنحو 132 تريليون 
قـــدم مكعب مـــن الغاز جرى إحـــراق 700 
مليـــار منهـــا نتيجة ضعف القـــدرة على 

استغلاله.
ويتقدم العراق بخطى حثيثة باتجاه 
تعزيـــز مشـــروعات الطاقـــة وخاصة في 
مجال إنتـــاج الغاز، بغيـــة التخلص من 
التبعيـــة لإيـــران التي تســـتغل الظروف 
لصالحهـــا من خـــلال الاســـتمرار في مد 
جارتهـــا النفطيـــة بما تحتاجـــه من هذه 
المـــادة حتـــى تقـــوم بتشـــغيل محطـــات 

الكهرباء.
وخلال الأشـــهر القليلة الماضية أبرم 
العراق عقودا مع شركات صينية وتوتال 
المصاحب  الغـــاز  لاســـتثمار  الفرنســـية 
لاستخراج النفط لســـد متطلبات تشغيل 
محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف 

عمليات إحراق الغاز بحلول عام 2024.
وكانـــت وزارة النفـــط قـــد افتتحـــت 
في يونيـــو الماضي محطة لإنتـــاج الغاز 
المصاحب لاســـتخراج النفط، بطاقة تبلغ 
نحو 20 مليون قدم مكعب قياســـي يوميا 
في حقـــل أبوغرب/الجنـــوب 1 بمحافظة 
ميســـان، والذي تتولى شـــركة ســـينوك 

الصينية الحكومية تطويره.
وتتقاطـــع المشـــاريع العراقيـــة مـــع 
مصالـــح إيـــران التـــي تحاول التمســـك 
بالنافـــذة العراقيـــة بدعم مـــن الأطراف 
السياسية الموالية لها في بغداد من أجل 

تخفيف وطأة العقوبات الأميركية.

حقلا الناصرية والغراف 

سينتجان 200 مليون 

قدم مكعب يوميا

إحسان عبدالجبار

ج
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 مســقط – تسعى ســـلطنة عمان للحاق 
بركـــب جيرانها فـــي منطقـــة الخليج من 
بوابـــة استكشـــاف الفـــرص الكامنـــة في 
توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
فـــي القطاعـــات الإنتاجيـــة حتـــى تحفـــز 
اقتصادها وتجعله ينمو بوتيرة مستدامة.

ويواجه البلد الخليجي، وهو أضعف 
اقتصـــادات المنطقة إلى جانـــب البحرين، 
تحديـــات ماليـــة وديونا مرتفعـــة وبطالة 
عالية جعلت الســـلطات تفكـــر بجدية في 
تغييـــر نمـــوذج التنمية الـــذي يجعل من 

استخدام التكنولوجيا أحد أبرز ركائزه.
ولـــدى المســـؤولين قناعة كبيـــرة بأن 
بلدهم لديه الفـــرص والإمكانات والأدوات 
اللازمة حتـــى يضع الاقتصـــاد على درب 
النهـــوض وتعزيـــز جاهزيته للمســـتقبل 
وتطوير حلول مبتكـــرة للتحديات القادمة 
لمواكبـــة متطلبات المرحلـــة المقبلة وصولا 

إلى تحقيق أهداف ”رؤية 2040“.
وفـــي تجربة فريـــدة بدأت المؤسســـة 
العامة للمناطـــق الصناعيـــة (مدائن) في 
اعتمـــاد منهجية للاســـتفادة مـــن تقنيات 
الثـــورة الصناعية الرابعة بهـــدف إيجاد 
النمـــوذج الأمثل للاســـتفادة من تطبيقات 
التّقنيات الحديثـــة وتوفير فرص متنوعة 
للأعمـــال وتجـــاوز التحديـــات المرتبطـــة 
بإدارة عمليـــات المدن الصناعيـــة التابعة 

لها.

وتؤكد هدى البطاشـــية مديرة مشروع 
التحول الرقمـــي في مدائن أن المؤسســـة 
عملـــت علـــى صياغـــة أولويـــات المرحلة 
الاســـتفادة  مواطـــن  وتحديـــد  القادمـــة 
مـــن التقنيـــات الناشـــئة المرتبطـــة بعدة 
محاور حيويـــة وخاصـــة المتعلقة بخدمة 
والأنظمة  الأساسية  والبنية  المســـتثمرين 

التقنية والرقمية.
علـــى  تركـــز  ”المنهجيـــة  إن  وقالـــت 
بنـــاء المهـــارات فـــي مجـــالات التقنيـــات 
الحديثـــة الأساســـية كتحليـــل البيانـــات 
وإنترنـــت الأشـــياء والـــذكاء الاصطناعي 
والاســـتفادة مـــن بقية التقنيات لمســـاندة 
المبـــادرات المنبثقـــة مـــن هـــذه المنهجيـــة 

التوجيهية“.
وأضافت ”اعتمـــاد المنهجية جاء بعد 
تنظيـــم مجموعـــة من حلقات عمـــل البناء 
المعرفي التي شـــارك فيها عدد من موظفي 
المؤسســـة من مختلف القطاعات وموظفي 
المـــدن الصناعية التابعة لهـــا من مختلف 

محافظات السلطنة“.
في  المتســـارعة  التحـــولات  وفرضـــت 
مجال الاتصالات على مسقط التركيز على 
التكنولوجيـــا لتعزيز كفاءة هـــذا المجال، 
ومن هذا المنطلق تســـعى للاستفادة أكثر 
مـــن التجـــارب العالمية في هـــذا المضمار 
لنشـــرها تدريجيـــا فـــي كافـــة القطاعات 

الاقتصادية.

العراق يدشن

مشروعا مؤجلا لاستثمار

الغاز المصاحب

حفز
ُ

مان ت
ُ
ع

اقتصادها بتقنيات الثورة

الصناعية الرابعة

حقبة جديدة للتصنيع

 القاهــرة – دخلت شـــركات ســـعودية 
وأخـــرى إماراتية ســـباق المنافســـة في 
مصـــر للفوز بفـــرص اســـتثمارية بحافز 
كبير في تطوير البنيـــة التحتية، ومناخ 
القـــوة  وتصاعـــد  مـــوات،  اســـتثماري 
الاستهلاكية فضلا عن اضطرابات بعض 
الأســـواق العالميـــة بســـبب الجائحة، ما 
يبرهن أن البلد بات مـــلاذا آمنا لرؤوس 
الأمـــوال الباحثـــة عـــن النمو فـــي زمن 

كورونا.
التحالف  للســـباق  المنضمـــين  وآخر 
الإماراتي المكون من شـــركة الدار فنتشرز 
أنترناشـــونال هولدينغز، وشـــركة جاما 
فورج التابعة لشركة الاستثمار القابضة 
المملوكـــة لحكومة أبوظبـــي، حيث تقدم 
التحالـــف بعرض لشـــراء 90 في المئة من 
أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر 
للتنميـــة والاســـتثمار ســـوديك المملوكة 
بنســـبة 13.3 في المئة لمجموعـــة العليان 
الســـعودية في صفقة بلغـــت قيمتها 415 

مليون دولار.
وأوضحــــت الهيئــــة العامــــة للرقابة 
الماليــــة المصريــــة أن هــــذا العــــرض هــــو 
الثاني لشــــراء ســــوديك خلال 2021، بعد 
عرض شــــركة الدار العقارية أكبر شركات 
العقــــارات الإماراتيــــة من حيــــث القيمة، 
حيــــث تقدمت في يونيــــو الماضي بعرض 
الشراء الإجباري على كامل أسهم الشركة.

وكشـــفت الدار العقاريـــة أن العرض 
الجديـــد يعدّ واحدا من عدة فرص تتطلع 
إليها الشركة للاستثمار في مصر المرحلة 

المقبلة.
وأتمـــت مجموعـــة أغذيـــة الإماراتية 
التابعة لشركة الاستثمار القابضة أيضا 
صفقـــة الاســـتحواذ على حوالـــي 75 في 
المئة من شـــركة الإســـماعيلية للاستثمار 
الزراعي (أطياب) المتخصصة في اللحوم 
والدواجن المجمّدة بالســـوق المصرية في 

صفقة ناهزت 130 مليون دولار.
وتتبنى مجموعة برمجة الســـعودية 
العاملـــة في قطاع التكنولوجيا والتحول 
توســـيع  تســـتهدف  خطـــة  الرقمـــي 
فـــي  والدخـــول  بمصـــر  اســـتثماراتها 
اســـتحواذات مرتقبة وتحويـــل القاهرة 
مركزا محوريا وبوابة في الشرق الأوسط 
وأفريقيـــا لتصديـــر الخدمـــات التقنيـــة 

للأسواق.
ويعتـــزم صندوق كاتليســـت بارتنرز 
تأسيس  المباشـــر  للاســـتثمار  الإماراتي 
صنـــدوق اســـتثماري بمصر قبـــل نهاية 
2021 لزيـــادة الاســـتثمار فـــي قطاعـــات 

الأغذية والرعاية الصحية والأدوية.
وأظهر تقرير بيكـــر ماكنزي أن مصر 
شهدت انتعاشـــا قويا في نشاط صفقات 

الدمـــج والاســـتحواذ فـــي النصف الأول 
مـــن هذا العـــام لتصبح واحـــدة من أكثر 
الـــدول جذبـــا فـــي المنطقـــة العربية مع 
اســـتمرار تعافي الاقتصـــاد من تداعيات 

كورونا.
وســـجلت مصر 18 صفقـــة بقيمة 1.8 
مليار دولار منـــذ يناير وإلى غاية يونيو 
الماضيـــين، لتصبـــح أكثر وجهـــة عربية 
جاذبـــة لصفقـــات الدمـــج والاســـتحواذ 
مـــن حيـــث القيمـــة والثانية فـــي حجم 
الصفقـــات، واحتلت المرتبة الثالثة عالميا 
فـــي حجم صفقـــات الدمج والاســـتحواذ 
الـــواردة بعدد 8 صفقات خـــلال النصف 

الأول.
الاستثمارات  ســـباق  أسباب  وترجع 
الخليجية لدخول مصر إلى نجاح برنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي الـــذي انتهجتـــه 
الحكومة منذ 2016 بشـــهادة المؤسســـات 
وموقع  السياسي،  والاســـتقرار  الدولية، 
مصـــر الجغرافي المميز، كما أنها ســـوق 

استهلاكية كبيرة.

النمـــو  معـــدلات  تباطـــؤ  ولعـــب 
أسعار  وتقلبات  العالمية  والاســـتثمارات 
البترول دورا حاســـما فـــي تحويل مصر 
الخليجيـــة،  للاســـتثمارات  قبلـــة  إلـــى 
وعـــزز من ذلـــك تهيئـــة البنيـــة التحتية 
بالبـــلاد والتـــي كلفتهـــا 100 مليار دولار 
فـــي ســـبع ســـنوات، إذ تســـتوعب كافة 
والمنتجات  الخامـــات  ونقل  المشـــروعات 

المرتبطة بها.
ياســـر  الاســـتثمار  خبيـــر  وأشـــار 
عمـــارة إلـــى أن خطـــة بلـــدان الخليجية 
الاســـتثمار  اســـتراتيجيات  تنويـــع 
وتحويلهـــا مـــن الاعتمـــاد علـــى النفـــط 
إلـــى الصناعـــات المختلفة يمكـــن مصر 
مـــن أن تكـــون المتلقـــي الرئيســـي لتلك 

الاستثمارات.
وأضاف لـ“العرب“ أن جائحة كورونا 
عززت من تدفق الاســـتثمارات إلى مصر 
لسهولة متابعتها وقرب المسافات، كما أن 
ارتفاع أسعار النفط ترتبت عليه فوائض 

مالية كبيرة لدى الدول الخليجية ما عزز 
من استثماراتهم بالخارج.

أن الاتفاقيات  وذكر عمارة لـ”العرب“ 
التـــي تعقدهـــا الحكومـــة المصريـــة مع 
تدفقـــات  تعـــزز  خليجيـــة  حكومـــات 
المنصـــة  مثـــل  العربيـــة،  الاســـتثمارات 
الاســـتثمارية المشـــتركة بـــين الإمـــارات 
ومصر التي تم إطلاقها آواخر ديســـمبر 

الماضي بقيمة 20 مليار دولار.
وقام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
المصرية  الحـــرة  والمناطـــق  للاســـتثمار 
أخيـــرا بزيـــارة إلـــى الإمـــارات للترويج 
جديدة  اســـتثمارات  وجذب  للاســـتثمار 

بقطاعات الزراعة والأغذية والأدوية.
وعقـــدت وزارة الصناعـــة المصريـــة 
والاقتصـــاد الإماراتية لقاء مشـــتركا قبل 
أيـــام لزيادة معـــدلات التبـــادل التجاري 
بـــين البلدين وتســـهيل مشـــاركة القطاع 
والصناعية  التجارية  بالمعارض  الخاص 
بالمنتجـــات  والتعريـــف  والترويجيـــة 
الوطنية، مع تقديم التســـهيلات المتعلقة 
بتيســـير حركـــة التبـــادل التجـــاري بين 

البلدين.
وحســـب الهيئـــة العامة للاســـتثمار 
المصرية تتصدر الإمـــارات المرتبة الأولى 
في قائمـــة الـــدول المســـتثمرة في مصر 
بقيمة تناهـــز 7 مليـــارات دولار، بجانب 
أكثـــر من 7 مليـــارات دولار اســـتثمارات 

إضافية من خلال مذكرات التفاهم.
ومن المنتظر أن توســـع الاستثمارات 
مـــع  الاقتصاديـــة  الآفـــاق  الخليجيـــة 
القاهـــرة والتي تعـــود بالإيجاب على كل 
الأطـــراف، إذ تعتبر بلـــدان الخليج مصر 
بوابـــة لتصدير منتجاتهـــا لقدرتها على 
النفـــاذ للأســـواق الدوليـــة دون رســـوم 

جمركية.
وتزيـــد الاســـتثمارات الخليجية من 
فـــرص مصر لدعـــم الاحتياطـــي النقدي 
بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي المصري 
وضبط ســـوق الصرف، مـــا ينعكس في 
النهايـــة علـــى رفاهيـــة المجتمع وخفض 
جـــودة  وتحســـين  التضخـــم  معـــدلات 

الحياة.
وتمنح الاستثمارات المباشرة المتدفقة 
مـــن الخـــارج البنـــك المركـــزي المصـــري 
مرونة في تحديد أســـعار الفائدة، سواء 
الأوعيـــة الادخاريـــة المحلية، أما ســـعر 
العائـــد علـــى الســـندات وأذون الخزانة 
المصريـــة بالأســـواق العالميـــة فمرهـــون 
العالميـــة  بالأســـواق  الفائـــدة  بأســـعار 
ومـــدى حاجة الحكومـــة إلـــى التدفقات 

الأجنبية.
وقـــال نعمان خالد المحلل الاقتصادي 
”الاســـتقرار  إن  كابيتـــال  أرقـــام  فـــي 
السياســـي والتقارب الحاصل بين مصر 
وتركيا وقطر أحد العوامل التي تشـــجع 
على دخول اســـتثمارات خليجية جديدة، 
كما يُحبذ الخليجيون الاستثمار في دول 
تختلـــف عن اقتصـــادات بلدانهـــم، قليلة 
الاســـتهلاك والسكان، كما توقع أن تشهد 
الفترة المقبلة انتعاشـــة مرتقبة بقطاعات 

الأغذية والعقـــارات والقطاعات الخدمية 
عبر ضخ استثمارات جديدة“.

المســـتثمرين  توســـعات  وتأتـــي 
الخليجيـــين فـــي مصـــر كقاعـــدة لجذب 
اســـتثمارات أجنبية أخرى، لأنها ترســـم 
صورة إيجابية عن بيئة ومناخ الاستثمار 
في البلاد فالشركات التي تتنافس لدخول 
مصر مؤسســـات خاصة ذات ملاءة مالية 
ضخمـــة منهـــا التابـــع لحكومـــات دول 

كبرى.

وأوضح نعمان لـ”العرب“ أن صفقات 
الاندماجات والاستحواذات، هي استثمار 
مباشر وتنقل الخبرات والمهارات الإدارية 
فـــي القطاعـــات الحيوية وعلى رأســـها 
العقـــارات مـــع الاشـــتراطات الجديـــدة 

المحددة لتأسيس المشروعات العقارية.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
الحكومة بإلزام شـــركات العقارات بعدم 
طـــرح مشـــروعاتها للبيع إلا بعـــد تنفيذ 
30 فـــي المئـــة منها، وهو مـــا يتوافق مع 
الشـــركات ذات الســـيولة والملاءة المالية 

الكبرى فقط.
ولفـــت نعمان إلـــى أنـــه يترتب على 
الاستثمارات المباشـــرة توسعات جديدة 
وحراك بالنشـــاط الاقتصادي، فضلا عن 
توفير فرص العمـــل والوظائف الجديدة 

بالسوق.
علـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
الإدريسي أن العلاقات الوطيدة بين مصر 
ودول الخليـــج تظهـــر آثارهـــا الإيجابية 
على الاقتصاد والاســـتثمارات، وتكشفت 
معالـــم ذلك تحديـــدا بين مصـــر وكل من 
الإمارات والسعودية منذ عام 2013، فهما 

من أهم الشركاء التجاريين.
وذكر في تصريح لـ”العرب“ أن تهيئة 
القاهرة لبيئة الاســـتثمار خـــلال الفترة 
الماضيـــة أســـهم في ضـــخ اســـتثمارات 
خليجية مع تنوعها، فضلا عن التوسعات 
العمرانيـــة وإنشـــاء المدن الجديـــدة، ما 
فتـــح شـــهية الاســـتثمار فـــي قطاعـــات 
مختلفة على رأســـها العقـــارات والأغذية 

بأنواعها.
الاســـتثمارات  تلـــك  آفـــاق  وتظهـــر 
فـــي توفيـــر الوظائـــف التـــي تنشـــأ من 
بمختلـــف  الإنتـــاج  معـــدلات  زيـــادة 
الســـلع والخدمـــات، كما يترتـــب عليها 
نشـــاط ملحـــوظ فـــي تخصصهـــا عبـــر 
التكنولوجيا  ونقل  الجديدة  التوســـعات 
وتعزيـــز الصـــادرات مـــع دخـــول مصر 
منطقـــة التجـــارة الحـــرة القاريـــة فـــي 

أفريقيا.

تدشين المدن الجديدة 

فتح شهية العرب 

للاستثمار بقطاعات مختلفة

علي الإدريسي

طفرة مرتقبة بتدفق 

رؤوس الأموال إثر تقارب 

مصر مع قطر وتركيا

نعمان خالد

مصر أكثر وجهة عربية 

جاذبة لصفقات الدمج 

والاستحواذ من حيث القيمة 

والثالثة عالميا منذ بداية 

٢٠٢١ وفق بيكر ماكنزي

تتزايد قناعة الكثير من المحللين بأن السوق المصرية أثبتت قدرتها على جذب 
الاســــــتثمارات الخليجية بشكل قوي منذ بداية 2021 بعد سلسلة من عروض 
الاستحواذ التي شــــــهدتها البلاد خلال الفترة الماضية في قطاع المصارف، 
ــــــوع من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي  والتي أحذت تمتد إلى عدد متن

تعول عليها القاهرة لدفع عجلة التنمية على قواعد مستدامة.

الاستثمارات الخليجية في جولة تنافس

جديدة لدخول السوق المصرية
الإمارات والسعودية تضخان أموالا بقطاعات العقارات والأغذية والتكنولوجيا

بيئة أعمال جذابة لكل أنواع الاستثمار
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منصات التواصل الاجتماعي تسعى للحفاظ 

على مستخدميها بعد انتهاء كورونا
شركات التكنولوجيا تطور تطبيقات لتعزيز الحياة الترفيهية للأفراد افتراضيا

 واشــنطن – أدّت جائحـــة فايـــروس 
كورونـــا إلـــى تراجـــع اهتمـــام النـــاس 
المطاعـــم  فـــي  التجمـــع  أو  بالحفـــلات 
والمقاهي، وبدلا مـــن ذلك اتجه معظمهم 
إلـــى مشـــاركة أنشـــطته ومواهبـــه مع 
منصـــات  علـــى  افتراضيـــين  أصدقـــاء 

التواصل الاجتماعي.
وعلـــى الرغم مـــن أن فتـــرة الإغلاق 
بســـبب جائحة كورونـــا وفترات الحظر 
الجزئي المفروضة في الكثير من الدول لم 
تكن أمرا جيدا بالنسبة إلى دور السينما 
أو للأنشطة الاقتصادية بشكل عام، فإنها 
بالنســـبة إلى بعـــض التطبيقـــات ومن 
بينها ”تيليبارتي“ الذي يجمع الأصدقاء 
على مشاهدة ما يحلو لهم من بث مباشر 
معا، شـــكلت دفعة هائلة وفقـــا لما يقوله 
شـــاوريا جين المدير التنفيذي للتطبيق، 

ويضيف ”حققنا نموا كبيرا“.
ولـــم يكـــن هـــذا التطبيق هـــو الذي 
حقق وحده هذا النجاح وســـط المنصات 

الرقمية الأخرى.

وتعـــد مثـــل هـــذه المنصـــات التـــي 
يطلـــق عليها وصـــف ”الترفيه عن بعد“، 
نظيـــرا لمنصـــات العمل عن بعـــد، فبعد 
يوم طويل من العمل باســـتخدام المواقع 
الرقمية واستقبال الرســـائل على موقع 
”سلاك“ لتبادل الرســـائل، والذي يشتهر 

بتخصصـــه في عالم الأعمال، يســـتطيع 
الالتقـــاء  عـــن  العاجـــزون  العاملـــون 
بأصدقائهـــم في مقهى بســـبب الجائحة 
أو الذيـــن لا يرغبون في ذلك، أن يدخلوا 
على منصة أخرى للاســـتمتاع بنوع من 
على  الافتراضي،  الاجتماعـــي  التواصل 
تطبيقـــات مثـــل ”ديســـكورد“ أو ”كلوب 

هاوس“ وهي شبيهة بتطبيق زووم.
وأعطت الجائحة دفعة لهذه الظاهرة 
المتناميـــة، ممـــا اجتذب شـــرائح جديدة 

من المســـتخدمين لمثل هـــذه التطبيقات، 
التـــي كانـــت فـــي الســـابق حكـــرا على 
ممارســـي الألعاب الإلكترونية والجنود 
المرابطـــين فـــي دول أخـــرى، وغير ذلك 
مـــن الفئـــات التـــي تشـــكل أقليـــات في 

مجتمعاتها.
الذي  ويعتبـــر تطبيـــق ”تيليبارتي“ 
يســـتخدم للمشـــاهدة الجماعية للأفلام 
والبرامـــج مـــع الأصدقـــاء منـــذ بضـــع 
ســـنوات، من بين التطبيقـــات التي كان 
من المعتقد أنه يقتصر مســـتخدموه على 

شريحة صغيرة من الأفراد الصفوة.
ويتيح التطبيق أن ينســـق الأصدقاء 
حســـاباتهم على خدمـــة نتفليكس للبث 
بحيـــث  والبرامـــج،  للأفـــلام  المباشـــر 
يستطيعون مشاهدة مختلف أنواع البث 
معـــا في نفس التوقيـــت، وكان التطبيق 
صيحـــة جديـــدة بـــين الشـــركاء الذيـــن 
يقيمون علاقات عـــن بعد، وبخلاف هذه 
الشريحة من المستخدمين لم يسمع بهذا 

التطبيق سوى عدد محدود من الأفراد.
وفجـــأة وجـــد التطبيـــق نفســـه في 
مارس 2020، وقد اجتذب عددا لا يحصى 
مـــن المســـتخدمين فـــي مختلـــف أنحاء 

العالم.
ويبـــدو أن كل فـــرد أصبـــح يعيـــش 
فـــي الوقت الحالـــي حياته على شـــبكة 

الإنترنت وعن بعد.
وعلـــى الرغم من أن مســـتقبل العمل 
عن بعد يقع إلى حدّ كبير بين أيدي أرباب 
العمـــل، فإن مســـتقبل الترفيـــه عن بعد 
ســـيكون مرهونا بســـلوك المستخدمين، 
عندما تصبح لديهم الحرية في استئناف 
الأنشطة السابقة، التي كانوا يستمتعون 
بها مع الآخريـــن وجها لوجه على أرض 

الواقع منذ نحو عامين.
شـــركات  مـــن  الكثيـــر  وشـــهدت 
فـــي  العاملـــة  الرقميـــة  التكنولوجيـــا 
مجـــال الترفيـــه إقبالا كبيـــرا من جانب 

المستخدمين.
وكانت منصة ”ديسكورد“ التي تتيح 
خليطا مـــن طرق التواصـــل الاجتماعي 
بالرســـائل النصيـــة والصوتية ومقاطع 
الفيديو، تواجدا على الساحة قبل ظهور 

الجائحة ببضعة أعوام.
غير أن متحدثا باسم الشركة التابعة 
لهـــا المنصـــة، قـــال لصحيفـــة التايمـــز 
البريطانيـــة عبر البريـــد الإلكتروني، إن 
الجائحة أســـهمت في الإسراع بمعدلات 
نموها حيث إن المســـتخدمين الجالسين 
فـــي منازلهم، ”بحثوا عن طرق للتواصل 
مـــع الآخريـــن وتمضية وقـــت ممتع مع 
معارفهـــم“، عـــن طريـــق أنديـــة الكتاب 
ومجموعـــات الدراســـة وشـــبكات هواة 
الألعاب الرياضية، وليس فقط عن طريق 
ممارسة الألعاب الإلكترونية التي تشتهر 

بها المنصة.

وأضـــاف المتحدث أنـــه نتيجة لذلك 
زادت الإيـــرادات فـــي عام 2020 بنســـبة 
ثلاثة أمثال، وتضاعف عدد المستخدمين.

وتابـــع ”نحن على ثقة كبيرة في قوة 
نشـــاطنا التجاري وفي اتجاهنا للنمو، 
كما نشـــاهد أن المســـتخدمين يواصلون 
الدخـــول على ديســـكورد للعثـــور على 
المعـــارف والأصدقـــاء ومن يشـــاركونهم 
الاهتمامـــات، حتـــى مع بـــدء العالم في 
فتح الأنشطة مرة أخرى بعد أن أغلقتها 

كورونا“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى تطبيـــق ”كلوب 
الذي تجُـــرى المحادثات فيه عن  هاوس“ 
طريق الاســـتماع فقط، فقد شـــهد إقبالا 
متزايـــدا، بعد أن كانـــت المحادثات التي 
تتســـم بالصراحة بين المستخدمين تمثل 

تحديا في منصات أخرى.
وتم تدشـــين هذه المنصة وسط فترة 
الإغـــلاق وأثـــارت موجة مـــن الإعجاب، 
وكانت تعتمد سياســـة المشاركة فيها عن 
طريق الدعـــوة فقط، وبرغـــم أن المنصة 
أصبحـــت الآن مفتوحـــة أمـــام الجميع، 
وبرغـــم أن نجاحها دفـــع منصات أخرى 
راســـخة إلى استنســـاخها، فـــإن كثيرا 
مـــن المراقبين شـــعروا بخيبـــة الأمل من 
جراء معدلات نموها الحالية، وإن كانت 

مقاييس نجاحها الدولية لا تزال قوية.
ورغـــم أن الإقبال الكبير الذي حظيت 
بـــه ”كلوب هـــاوس“ في البدايـــة، يرجع 

أساســـا إلى حالة العزلة والوحدة والملل 
التي عاشها الناس في ظل فترة الإغلاق 
بســـبب الوباء، فإن مايا واتسون رئيسة 
التســـويق الدولي للشـــركة التابعة لها 
المنصة، أكدت لصحيفـــة التايمز ”أنه لم 
يتم تدشين المنصة لتكون حلا لتداعيات 
كورونـــا“، وقالـــت ”أحيانا يكـــون هناك 

منتج مناسب في الوقت المناسب“.
وأشـــارت واتســـون إلى أنـــه عندما 
تنتهي الجائحة ســـتتمكن الشـــركة من 
استكشـــاف طـــرق جديـــدة لاســـتخدام 

المنصة.
ومـــن ناحية أخـــرى وبالعـــودة إلى 
تطبيـــق ”تيليبارتـــي“، كانـــت الجائحة 
دليلا علـــى ظهور مفهوم يشـــير إلى ما 
قـــد يكون عليه حال التوســـع في الإقبال 
على المشـــاركة فـــي منصـــات التواصل 

الاجتماعي مستقبلا.
وبعـــد مرور عام ونصـــف العام على 
ممارســـة النـــاس حياتهـــم على شـــبكة 
الإنترنـــت، يتوقع جين المديـــر التنفيذي 
أن يظـــل جذابا  لتطبيـــق ”تيليبارتـــي“ 
بما فيـــه الكفاية للاحتفـــاظ بالكثير من 
المســـتخدمين، ويقـــول ”ســـيعود إليـــه 
البعـــض كمـــا سيســـتمتع البعض بما 
يتيحه مـــن فوائد، ومن الصعب الابتعاد 
عن الراحة التـــي يوفرها العمل عن بعد 

والترفيه عن بعد“.
جوليـــا  الـــرأي  هـــذا  مـــع  وتتفـــق 

ألكسندر كبيرة المحللين 
الاستراتيجيين بشركة 

”باروت أناليتكس“ 
لعلوم البيانات، الذي 

يتركز عملها على 
مجال منصات البث 

المباشر الرقمية.
وأوضحت 

ألكسندر أن ”الأفراد 
الذين لم يكونوا مولعين 

بتكنولوجيا منصات 
التواصل في عام 2018 أو 

2019 -مثل الآباء على سبيل 
المثال- والأشخاص الذين لم 
يكونوا يتطلعون بالضرورة 

إلى ممارسة تجربة التواصل 
الاجتماعي مع شخص ما عبر 

شبكة الإنترنت، بينما هم 
أو  ســـينمائيا  فيلمـــا  يشـــاهدون 
برنامجـــا تلفزيونيـــا، وجدوا فجأة 

أن هـــذا التواصل أصبح ممكنا ومتاحا 
بدرجة أكبر ويكون مجانا في الغالب“.

وأضافـــت ”وحتى في عالـــم ما بعد 
الجائحـــة، وقتما يحـــدث ذلـــك، فإن ما 
ســـيظل  التواصـــل  منصـــات  ابتكرتـــه 

مستمرا“.

ويقول جين إنه استلهم فكرة تطبيق 
”تيليبارتـــي“ أولا مـــن طلبـــة الجامعة، 
الذيـــن كانوا يشـــاهدون مـــا يبثه موقع 
نتفليكس أثنـــاء تواجدهم في الجامعة، 
ولكنهـــم بعـــد ذلـــك أقاموا علاقـــات عن 
بعد بعد عودتهم إلـــى منازلهم لتمضية 
العطـــلات، أو انتقالهم إلـــى مدن أخرى 
لتلقي دورات تدريبية، ويضيف ”أدركت 

أن ثمة فرصة لبناء تجربة أفضل لهم“.
ويعد بن كلاسه الذي يبلغ من العمر 
25 عامـــا نموذجا لهذا الاتجـــاه، فهو لم 
قبل  يســـتخدم أبدا تطبيق ”تيليبارتي“ 

الجائحة، ولكـــن بعد أن نزله على هاتفه 
الذكـــي أصبـــح التطبيق بمثابـــة منفذ 
يطـــل به مـــن آن إلى آخر علـــى معارفه، 
ويتواصـــل مـــن خلالـــه بشـــكل آمن من 
منزله مـــع أصدقائه حيث إنه من الفئات 
المعرضة لخطر العدوى بكورونا، ويؤكد 
الآن أنـــه لـــن يتخلى عن اســـتخدام هذا 

التطبيق.
وتابع كلاســـه ”التقيت مع صديقتي 
من خـــلال موقـــع رديـــت أثناء تفشـــي 
الجائحة، وهي تقيم في ولاية مينيسوتا، 
وبالتالـــي أصبـــح تطبيـــق ’تيليبارتي‘ 

شيئا لطيفا يجمعنا معا“.
وأضـــاف ”كمـــا أن أخـــي يعيش في 
نيويـــورك، وأحيانـــا نشـــاهد فيلما أو 
برنامجا معـــا على التطبيـــق، وأحيانا 
أخرى نمضي الوقت في لعبة إلكترونية 
مشـــتركة، ومن هنا أؤكد أنني سأواظب 

على استخدامه“.
ومع استمرار جائحة كورونا، أصبح 
النـــاس يتطلعون أكثر مـــن أي وقت إلى 
إيجاد تطبيقات ومجموعات على مواقع 
التواصل الاجتماعي لاستنباط النصائح 
والمعلومـــات منهـــا، وتبـــادل المعـــارف 

ومشاركة الأنشطة.
التكنولوجية،  التطـــورات  وبفضـــل 
باتـــت إجـــراءات العـــزل، أمـــرا ســـهلا 
ومريحـــا مـــع إمكانية العمـــل من المنزل 
والحصول على التشـــخيص الطبي عن 
بعد وممارســـة الرياضـــة وتعلم الرقص 
وحتى الطبـــخ والمحافظة علـــى اللياقة 
البدينـــة عبـــر التطبيقـــات أو الأجهـــزة 
بالبـــث  الترفيـــه  ووســـائل  الموصولـــة 

التدفقي.
كما أن مواقـــع التواصل الاجتماعي 
فتحت أبواب الشـــهرة علـــى مصراعيها 
أمام الكثير مـــن الموهوبين، من مختلف 
بلـــدان العالم، لـــم يلقوا حظهم ســـابقا 
ليكونـــوا مشـــاهير فـــي زمـــن فايروس 

كورونا.
وهـــذا مـــا يدعـــم توقعـــات بعـــض 
الشـــركات التكنولوجيـــة القائمـــة على 
تطويـــر تطبيقات تســـاعد علـــى تنمية 
التواصل عن بعد، أن منصات التواصل 
الاجتماعي ســـتواصل ازدهارها بعد 

انتهاء الوباء.

شــــــكلت منصات التواصل الاجتماعي في ظل الإجراءات الاحترازية التي 
اتخذتهــــــا العديد من الدول حول العالم للحد من تفشــــــي فايروس كورونا، 
فضــــــاء للترفيه عــــــن بعد، حيث أصبحــــــت حياة الكثيرين مرتبطة بشــــــبكة 
الإنترنت، وهو ما جعل بعض الشركات التكنولوجية تطور تطبيقات تساعد 
العاجزين عن الالتقاء بأصدقائهم أو الراغبين في ممارسة أي نشاط خارج 
ــــــى التواصل الاجتماعي الافتراضــــــي، ويعملون على اجتذاب  منازلهم، عل

المزيد من المستخدمين حتى بعد انتهاء الجائحة.

الحياة اليومية تستسلم للمنصات الاجتماعية

فتح المزيد من المنصات للاجتماع بالأصدقاء افتراضيا 

عندما تنتهي الجائحة 

ستتمكن الشركة التابعة 

لها {كلوب هاوس} من 

استكشاف طرق جديدة 

لاستخدام المنصة

*

مايا واتسون

على الرغم من أن فترة الإغلاق 

بسبب كورونا لم تكن أمرا 

جيدا بالنسبة إلى دور السينما 

أو الأنشطة الاقتصادية 

بشكل عام، فإنها بالنسبة 

إلى بعض التطبيقات شكلت 

دفعة هائلة

حياة
تيك

لية، وإن كانت 
لا تزال قوية.

ير الذي حظيت 
لبدايـــة، يرجع 

ع
يتيحه مـــن فوائد، ومن الصعب الابتعاد 
يوفرها العمل عن بعد  عن الراحة التـــي

والترفيه عن بعد“.
جوليـــا  الـــرأي  هـــذا  مـــع  وتتفـــق 

ألكسندر كبيرة المحللين 
الاستراتيجيين بشركة 

”باروت أناليتكس“
لعلوم البيانات، الذي 

يتركز عملها على 
مجال منصات البث 

المباشر الرقمية.
وأوضحت 

ألكسندر أن ”الأفراد 
الذين لم يكونوا مولعين 

بتكنولوجيا منصات 
التواصل في عام 2018 أو 

2019 -مثل الآباء على سبيل 
المثال- والأشخاص الذين لم 
يكونوا يتطلعون بالضرورة 

إلى ممارسة تجربة التواصل 
مع شخص ما عبر  الاجتماعي

شبكة الإنترنت، بينما هم 
أو ســـينمائيا  فيلمـــا  يشـــاهدون 

برنامجـــا تلفزيونيـــا، وجدوا فجأة 
أن هـــذا التواصل أصبح ممكنا ومتاحا 

بدرجة أكبر ويكون مجانا في الغالب“.
وأضافـــت ”وحتى في عالـــم ما بعد 
الجائحـــة، وقتما يحـــدث ذلـــك، فإن ما 
ســـيظل  التواصـــل  منصـــات  ابتكرتـــه 

مستمرا“.

التكنولوجية، التطـــورات  وبفضـــل 
باتـــت إجـــراءات العـــزل، أمـــرا ســـهلا
ومريحـــا مـــع إمكانية العمـــل من المنزل
والحصول على التشـــخيص الطبي عن
بعد وممارســـة الرياضـــة وتعلم الرقص
وحتى الطبـــخ والمحافظة علـــى اللياقة
البدينـــة عبـــر التطبيقـــات أو الأجهـــزة
بالبـــث الترفيـــه ووســـائل  الموصولـــة 

التدفقي.
كما أن مواقـــع التواصل الاجتماعي
الشـــهرة علـــى مصراعيها فتحت أبواب
أمام الكثير مـــن الموهوبين، من مختلف
بلـــدان العالم، لـــم يلقوا حظهم ســـابقا
ليكونـــوا مشـــاهير فـــي زمـــن فايروس

كورونا.
وهـــذا مـــا يدعـــم توقعـــات بعـــض
الشـــركات التكنولوجيـــة القائمـــة على
تطويـــر تطبيقات تســـاعد علـــى تنمية
التواصل عن بعد، أن منصات التواصل
الاجتماعي ســـتواصل ازدهارها بعد

انتهاء الوباء.

إلى بعض التطبيقات شكلت

دفعة هائلة



 الربــاط – بــــدأت العديد مــــن الأصوات 
تتعالــــى من داخل حــــزب العدالة والتنمية 
المغربــــي المصنــــف ضمن تيارات الإســــلام 
السياسي الذي تكبد هزيمة في الانتخابات 
التــــي أجريــــت فــــي الثامــــن من ســــبتمبر 
الجاري، للقيــــام بمراجعات تقضي بإعادة 
النظر فــــي الأطروحات التي حكمت الحزب 
وعلاقتــــه بالمجتمــــع والدولة ومــــدى تأثير 
حركــــة التوحيــــد والإصــــلاح علــــى توجه 

الحزب ومستقبله السياسي.
والصعوبــــة الكبيــــرة التــــي يمــــر بها 
الحــــزب هي التعاطي مع أســــباب الهزيمة 
بموضوعية ومقاربة المنطلقات والمرجعيات 
التــــي بنى عليها قياديّــــو العدالة والتنمية 
مشــــروعهم، مــــع طريقــــة تدبيــــر الشــــأن 

السياسي بإكراهاته وتحدياته. 
ويعتبر الأمين العام للحزب سعدالدين 
العثمانــــي أن في أدبيات حركــــة التوحيد 
للحــــزب،  الدعويــــة  الــــذراع  والإصــــلاح 
الدولة والمجتمــــع لا يخرجان عن صفتهما 
الإســــلامية، وأن مبرر العمل الإسلامي هو 
الإســــهام في إعطاء مضمــــون لهذه الصفة 
في الواقع والإســــهام في تقويم الوهن في 

عرى الدين.
والجملــــة الأخيرة فــــي كلام العثماني 
تزيد من غموض علاقة الحزب السياســــي 
بما هو دعــــوي والذي يعيد إلى الأذهان ما 
تطالب به جماعات إســــلامية في المشــــرق 
وبروز الحديث  بـ“إقامة الدولة الإسلامية“ 
عــــن خطاب الإســــهام في إقامــــة الدين بدل 
خطاب إقامــــة الدولة، والخــــروج عن مبدأ 
المنهــــج الإصلاحي في التغييــــر، وعلى ما 
يعتمل داخــــل العدالــــة والتنميــــة وحركة 
التوحيد والإصــــلاح والتحولات في ذهنية 
بعض قيادات الحزب والجماعة التي تقول 
بالعودة إلى المراجعــــات النظرية والفكرية 
وتبنــــي خطاب حقيقــــي غيــــر ملتبس من 
الديمقراطيــــة والقبول بالآخــــر والتعددية 

الحزبية والعلاقة مع السلطة.
ويطرح ذلك تســــاؤلات عن القدرة على 
تحقيــــق هذا المنحى، أم أنها مجرد صحوة 
المهــــزوم التــــي ســــيتم تجاوزهــــا بالإبقاء 
على المرجعيــــات والمنطلقــــات، وأيضاً إذا 
ما ســــتكون هزيمة العدالــــة والتنمية دفعة 
للخروج من مرحلة الإســــلام السياسي إلى 
مرحلة ”ما بعد الإســــلام السياســــي“، كما 

يقول القيادي عبدالعالي حامي الدين.

عقدة الانتماء

يبحث عــــدد من القيادات داخل العدالة 
والتنميــــة عمّا يســــمونه وضــــوح الرؤية 
السياســــية لحزبهم بعد هزيمــــة انتخابية 
غيــــر مســــبوقة، والدخــــول خــــلال المرحلة 
القادمة في عملية وضــــوح يرونها مقترنة 
والقطيعة  السياســــي  الخطــــاب  بتجديــــد 
مع نمط التفكير. ويفســــر هــــؤلاء الهزيمة 
بإخفــــاق الجيــــل المؤســــس فــــي تحقيــــق 
الاندمــــاج الكامل أو التطبيع الشــــامل مع 
أولويــــات النظام السياســــي ومؤسســــات 
الدولة المركزية، وإخفاقه في بناء تحالفات 

سياسية على أرضية مصالح متبادلة.
ويتفق عــــدد من القيــــادات على العمل 
على أطروحــــة نظرية جديدة مــــع التحلي 
بالنقــــد الذاتــــي والوضــــوح والصراحــــة، 
والجــــرأة فــــي التعبيــــر، دون التــــورط في 
القــــراءة التآمرية للشــــروط التــــي أحاطت 

بالحزب في الانتخابات.
ويعتقــــد القيــــادي البــــارز عبدالعالي 
حامــــي الديــــن أن الخــــروج مــــن مرحلــــة 
”الإســــلام السياســــي“ إلــــى مرحلــــة ”مــــا 
يبقــــى ضرورة  بعد الإســــلام السياســــي“ 
حتمية لتحقيــــق الاندماج، وهو ما لا يمكن 
تحقيقه عن طريــــق التناوب من داخل جيل 

التأسيس، حسب قوله.

ويرى حامي الديــــن أن عقدة الانتماء 
التاريخــــي للحركة الإســــلامية لم يســــمح 
للجيــــل المؤســــس بتجــــاوز مجموعة من 
وأيضــــا  النظريــــة  والمقــــولات  المفاهيــــم 
بعض الاختيارات الســــلوكية التي خلقت 
حواجز ثقافية ونفسية مع فئات سياسية 
واجتماعيــــة معينة لهــــا اختيارات أخرى 
مختلفة في نمط الحياة والمعيش اليومي.

ويقــــول منتصر حمــــادة مديــــر مركز 
المغــــرب الأقصــــى للدراســــات والأبحــــاث 
والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، 
إن ما صدر عن القيادي بالعدالة والتنمية 
يصب في اتجــــاه إثارة النقــــاش النظري 
الخاص بالمشــــروع الإخوانــــي في المغرب 
بعــــد منعطــــف الثامن من ســــبتمبر الذي 
يؤرخ لفشــــل بنيوي في المشروع نفسه، ما 
تسبب في هزيمة كبيرة ومفصلية، أصبح 
الحديث عنها متداولا حتى عند إسلاميي 
المنطقــــة، لحكــــم طبيعــــة الأفــــق الإقليمي 
للمشــــروع الإخوانــــي بمــــا يفســــر أولى 
التفاعــــلات الصادرة عن إخــــوان المنطقة، 
فــــي إطار ما يمكــــن تســــميته بالمراجعات 
التنظيرية والعمليــــة، حيث هناك دعوات 
داخــــل حــــزب العدالــــة والتنميــــة تقضي 
بإعادة النظر في الأطروحات التي حكمت 
الحزب وعلاقتــــه بالمجتمع والدولة ومدى 
تأثير حركة التوحيد والإصلاح على توجه 

الحزب.
وأوضح منتصر حمــــادة في تصريح 
لـ“العرب“ أن ”أزمة الإسلاميين في المغرب، 
ســــواء تعلق الأمر بالإســــلاميين المعترف 
بهم رســــميا أي حركة التوحيد والإصلاح 
بذراعها السياسية حزب العدالة والتنمية 
أو جماعــــة العدل والإحســــان، هــــي أزمة 
بنيوية تهم طبيعة الأدبيات التي أسســــت 
عــــام  بشــــكل  الإســــلامية  للأيديولوجيــــا 
وهي أدبيــــات تنهل من أدبيــــات الإخوان 
فــــي المنطقة، بالنســــبة إلى التيــــار الأول، 
أو أدبيــــات تتقاطع مع أدبيــــات الإخوان، 
ولكن مــــع إضافة أدبيــــات صوفية، ونهل 
مــــن التجربة الشــــيعية، وأدبيات الخلافة 
على منهاج النبوة مع التيار الثاني، وفي 
الحالتــــين معا نحن إزاء خطاب إســــلامي 
حركــــي أيديولوجــــي لا يســــتوعب طبيعة 
ومميــــزات الدولــــة الوطنية في الســــاحة 
المغربية، ومعها مميزات النظام السياسي 
المغربي وطبيعة ثنائية الدين والسياســــة 

في المغرب“.
وفي هذا السياق يقول حامي الدين إن 
الانخراط في التدبيــــر الحكومي لولايتين 
الإدمــــاج  نوعيــــة  أن  كشــــف  متتاليتــــين 
السياسي للحزب ما زال محكوما بتوجس 
حقيقي لم تنجح عشــــر سنوات من الحكم 
في تجاوزه، وهو ما ينبغي تسليط الضوء 
على أسبابه العميقة إذا تم تجاوز نمطية 
التفكيــــر التــــي وضعها الجيل المؤســــس 
والتــــي تجعله أســــير النشــــأة التاريخية 
للحركــــة الإســــلامية غيــــر القــــادرة علــــى 
تجــــاوز تداعياتهــــا ومقارنتها مع حركات 
إسلامية أخرى تميزت علاقتها بأنظمتها 
السياســــية بتوترات عنيفــــة وصلت إلى 

درجة خوض معارك استئصالية ضدها.
لكـــن مديـــر مركـــز المغـــرب الأقصـــى 
للدراســـات والأبحـــاث يذهـــب بعيـــدا في 
تفســـيره لما يقع للعدالة والتنمية بشـــكل 
خاص والعدل والإحسان بشكل عام، بأنهم 
”يجهلـــون كليا الخصوصيـــة المغربية في 
تدبيـــر ثنائية السياســـي والديني، والتي 

جعلت مؤسســـة إمارة المؤمنين تجمع بين 
التقليد والحداثة، أو التراث والحداثة منذ 
سنة 1962 وأحد أهم أسباب فشل الأحزاب 
الإســـلامية هنا في المغرب، بصرف النظر 
عن أســـباب فشـــلها في باقي دول المنطقة، 
أنهـــا لـــم تســـتوعب هـــذه الخصوصيات 
الثقافيـــة والدينيـــة فـــي المغـــرب، أي في 
دولة توصف أساســـا بأنهـــا دولة الأولياء 
والصلحاء والعلماء، وبالتالي الحديث عن 
مراجعـــات أقرب إلى تـــرف فكري، طالما لم 
يتحرر هؤلاء من تأثير الأدبيات الإخوانية، 
إلا إن كانـــت المراجعـــات الحقيقيـــة هنا، 
تفضيلا إلى أفول الأيديولوجيا الإسلامية 

في نسختها المغربية“.
مــــن جهته يؤكد رشــــيد لزرق أســــتاذ 
العلــــوم السياســــية على وجــــود خلافات 
حادة في المنطلقات التي تمثل هوية حزب 
العدالة والتنمية الــــذي ظل يخفي غايات 
متناقضة من خلال طول مرحلة التســــيير 
التــــي أفرزت تجمّع مصالــــح مختلفة على 
شــــاكلة شــــركات تســــعى لتحقيق الأرباح 

ومراكمتها.

وأشــــار لزرق في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن آليــــات تصريف المواقــــف وتدبير 
الخلافــــات داخل العدالة والتنمية لا تكون 
مــــن خــــلال الأجهزة، بــــل تدبر مــــن داخل 
الجماعــــة، والأجهزة تقوم فقط بتســــويق 
القــــرارات لكي تظهــــر أنهــــا ديمقراطية، 
ولتجاوز الخلافات داخل العدالة والتنمية 
توكل الأمور إلى شــــيوخ حركــــة التوحيد 

والإصلاح للتخفيف من حدتها.

صعوبة الابتعاد عن الدعوي

يــــرى عدد مــــن القيــــادات داخل حزب 
العدالة والتنمية وعلى رأســــهم العثماني 
أن تنظيمهــــم السياســــي اســــتطاع منــــذ 
تســــعينات القرن الماضي إحداث نوع من 
التمايز بــــين الدعوي والسياســــي وخلق 
مســــافة بــــين الحــــزب السياســــي وحركة 
التوحيــــد والإصــــلاح باعتبارهــــا هيئــــة 

دعوية مدنية.
ويرى هــــؤلاء أن هــــذا التمايــــز الذي 
نجحــــوا فيه إلــــى أبعد حــــدود كان جزءا 
من تحولات فكريــــة وتنظيمية وتصورات 
سياســــية من النظــــام والمجتمــــع عرفتها 

الحركة الدعوية.
ومن مراجعات الحــــزب الاعتراف بأن 
الشــــأن الديني في الدولــــة من صلاحيات 
مؤسســــة إمــــارة المؤمنين، وهــــذا ما دفع 
الدولــــة إلــــى مشــــاركة العدالــــة والتنمية 
فــــي الانتخابات البرلمانية عــــام 1997 وإن 
بشــــكل محدود، وتوسعت المشــــاركة بعد 
ذلــــك ليتبــــوأوا مراتب عاليــــة في ولايتين 
انتخابيتين اســــتطاعوا فيها أن يتحملوا 

مســــؤوليات التدبيــــر الحكومــــي إلى أن 
لفظتهم صناديق الاقتراع في الاســــتحقاق 
الأخير، الذي اعتبــــر هزيمة مدوية لحزب 

يتبنى أطروحة الإسلام السياسي.
وفــــي إطار مــــا يعتبر الخــــط الجديد 
من الإصلاحــــات داخل العدالــــة والتنمية 
اعتبر حامي الدين أن الجمعيات الدعوية 
التي تشــــتغل في المجال المدني لها حقلها 
وخصوصياتها،  ومســــتلزماتها  ومجالها 
ومــــن حقها أن ترســــم أهدافها بمعزل عن 
مســــتلزمات العمل السياسي واشتباكاته 
وإكراهات الدولــــة وتحدياتها الخارجية. 
ويــــرى أن الواقــــع يفــــرض الانتقــــال إلى 
ترســــيم المســــافة الضرورية بين المجالين 
وفــــك ارتهان أحدهما بالآخر وذلك بشــــكل 
عقلانــــي ينطلق مــــن خصوصية كل مجال 
وحاجتــــه للاســــتقلال بذاتــــه علــــى كافة 

المستويات.
والواقع أن حكم العدالة والتنمية ومن 
ورائه حركة التوحيد والإصلاح وإن بشكل 
متســــتر، لم يستطع تمكين أعضاء الحزب 
والحركة معا من مفاصل الدولة والتغيير 
فــــي طبيعتها، بل بينت التجربة أن الدولة 
بمكوناتهــــا اســــتطاعت إذابــــة مشــــروع 
الإسلاميين وإظهار إمكانياته في التسيير 
والتنظير. وهذا جعل عــــددا من القيادات 
مــــن الصف الثانــــي يدعون إلــــى مراجعة 
والممارســــة  الخطــــاب  فــــي  الأساســــيات 
التي بنى عليها الحــــزب أرضيته الفكرية 

والسياسية.
فالدور الذي لا زالت تلعبه الحركة في 
التأثير علــــى القرار داخل حــــزب العدالة 
والتنميــــة واضــــح، فبعد فشــــل عبدالإله 
بنكيران في تشــــكيل الحكومــــة في العام 
2016، كانــــت فرصــــة للحركــــة بثنيه على 

الترشح لقيادة الحزب إلى حد الآن.
لكن ومع ذلك هناك من يرى أن الفصل 
بــــين ما هو دعوي وسياســــي لدى العدالة 
والتنمية صعب جدا خصوصا في الحالة 
التي هــــو عليها الآن، وهــــي حالة ضعف 
وهزيمة سياســــية وانتخابية، وكل ما قيل 
عن أن العدالــــة والتنمية وحركة التوحيد 
والإصــــلاح منفصــــلان فهــــذا ضــــرب من 
الحاضنة  كــــون  السياســــية  اللاواقعيــــة 
الأساســــية للحزب السياسي هي الحركة 

الدعوية. 
فطريقة التفكير تنعكس على الممارسة 
وهذا ينطبق على عــــدد كبير من القيادات 
الذين ترعرعوا داخــــل الحركة ونهلوا من 
مبادئهــــا وأفكارها وانتقلوا لتوظيفها في 

الساحة السياسية.
ويرى رشــــيد لزرق أن ”حــــزب العدالة 
والتنمية مدعو للإجابة عن سؤال محوري 
يفرضه السياق السياسي بعيدا عن منطق 
الضبابية والذي يفرض عليه التمييز بين 
العمل السياسي والعمل الدعوي، فما يقع 
اليــــوم يظهر بالملموس أن ادعاء التمايز لا 
يخــــرج عن كونه تكتيكا سياســــيا فرضته 
المرحلة، تحت مبرر براغماتي صرف غايته 
إســــقاط تهمة الســــعي للتمكــــين، وأملاه 
والانحناء  المؤسســــاتي  الاندمــــاج  منطق 
لضغوط يفرضها السياق الإقليمي المتمثل 
في فشــــل التجربــــة المصريــــة باعتبارها 

التنظيم الأم“.
المطروح  الجوهري  ”الســــؤال  ويتابع 
حاليا: هل العدالة والتنمية حزب سياسي 
مدنــــي أم أداة وظيفيــــة لحركــــة التوحيد 

والإصلاح الدعوية؟“.

 نيويورك – لا يزال صدى إحياء ذكرى 
اعتـــداءات الحادي عشـــر من ســـبتمبر 
الـــذي تزامن هـــذا العام مع الانســـحاب 
الأميركـــي من أفغانســـتان وعودة حركة 
طالبان المتشددة إلى الحكم يتردد وسط 
تساؤلات عن مرد الفشـــل الأميركي بعد 
خوض الولايات المتحدة لأطول حروبها 

وتداعياتها.
وبالرغم من الإجماع السائد على أن 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 غيّر وجه 
العالـــم، إلا أن مراقبين يرون أن ما أعقب 
هذا التاريخ هو من حـــدد ملامح العالم 

الجديد.
واعتبر الكاتب الهندي بنكاج ميشرا 
أن العالم لم يتغير فـــي التاريخ المذكور 
مشـــيرا إلـــى أن ”أفراد تنظيـــم القاعدة 
الذيـــن ارتكبوا القتـــل الجماعي لم تكن 

لهم القدرة مطلقا على تغيير العالم“.
وقال ميشـــرا في مقال نشرته وكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء إنـــه مـــن المؤكـــد أن 
هذه  الصغيـــرة  المتعصبـــين  مجموعـــة 
”كانـــوا يكرهـــون الحريـــات“، كمـــا زعم 
الرئيس جورج دبليو بوش في سبتمبر 
2001، حيـــث قـــال ”حريتنـــا فـــي الدين 
وحريتنـــا فـــي التعبيـــر وحريتنـــا في 
التصويت والتجمـــع والاختلاف كل منا 

مع الآخر“. 
ومع ذلك، يرى ميشـــرا أن الهجمات 
الأكثر شراسة ارتكبها المدافعون عن هذه 
الحريات -السياسيون والبيروقراطيون 
والمحامون والصحافيون- في الأسابيع 
والأشهر والسنوات التي أعقبت الحادي 

عشر من سبتمبر.
وبالفعـــل خاضت الولايـــات المتحدة 
أطول حروبها في أفغانســـتان، ونجحت 
فـــي إبعاد حركـــة طالبان المتشـــددة من 
الحكم فـــي 2001 إثر غزوهـــا للبلاد لكن 

الحركة عادت مؤخرا إلى الحكم.
خـــلال  ”مـــن  أنـــه  ميشـــرا  ويـــرى 
هجماتهم (الولايـــات المتحدة وحلفائها) 
تغيـــر العالم في حقيقـــة الأمر، مما أدى 
إلى الحاضر المؤلـــم حيث عادت طالبان 
إلـــى الســـلطة والباقي منا، ســـواء في 
الهند أو الولايـــات المتحدة، محاصرون 
بما أطلق عليه بوش في نهاية الأسبوع 

’العنف الذي يتجمع في الداخل“.
وأضـــاف أنه في الولايـــات المتحدة، 
ازدهر الظلم العنصري وســـيادة البيض 
فـــوق الأرض المحروقـــة حيـــث أججـــت 
الإدارات الأميركية المتعاقبة نار القوانين، 
حيث تم خوض حـــرب لا نهاية لها ضد 
الإرهاب بمساعدة عمليات الإعدام خارج 
نطاق القانـــون، والتعذيب، والاعتقالات 
إلى أجل غير مسمى والمراقبة التدخلية.

وذكـــر ميشـــرا أنـــه في الأيـــام التي 
أعقبت الحادي عشر من سبتمبر، عندما 
أجـــازت الحـــرب العالمية ضـــد الإرهاب 
العنـــف والوحشـــية بموافقـــة عالمية لم 
يســـبق لها مثيل، تم تشكيل جانب كبير 
من عالمنا المظلم اليوم، حيث يهيمن على 
الـــدول الديمقراطيـــة التـــي كان يُحتفى 
بهـــا في وقت مـــن الأوقات مثـــل المملكة 
المتحدة، والهند، وإســـرائيل شخصيات 
وحركات يمينية متطرفـــة، وحيث تبدو 
روسيا والصين محكوما عليهما بالحكم 

الاستبدادي.
وقـــال ميشـــرا إنـــه ربمـــا لا يتذكر 
الجيل الأصغر ســـنا اليـــوم كيف تحرك 

ســـريعا عام 2001 قائد روسي شاب غير 
مأمون العواقب يدعـــى فلاديمير بوتين 
ليربـــط معركة روســـيا طويلة المدى ضد 
الانفصاليين في الشيشـــان بحرب بوش 

ضد الإرهاب. 
وقام بوتـــين وهو أول رئيس أجنبي 
يتصل بالبيت الأبيض بعد الحادي عشر 
من  ســـبتمبر، بتعجيل قمعه الوحشـــي 
للشيشـــان بدعم من بوش، الذي قال إنه 
الزعيم الروســـي ووجد  نظر إلى ”روح“ 

أنه ”مستقيم للغاية وجدير بالثقة“.
وفي الأسابيع والأشهر التي أعقبت 
الحادي عشر من سبتمبر تم تدعيم حكم 

بوتين الاستبدادي.
وفي إســـرائيل وجد رئيـــس الوزراء 
اليميني المتطـــرف آريل شـــارون، الذي 
كان مشـــاركا في قتل المئات من المدنيين 
فـــي بيروت عام 1982، طريقه للعودة إلى 
الســـلطة من خـــلال تقويـــض مباحثات 
وتحـــرك  الفلســـطينيين،  مـــع  الســـلام 
بســـرعة مثـــل بوتين لإخضـــاع المقاومة 
الفلسطينية المستمرة منذ العشرات من 
الســـنين للاحتلال العسكري الإسرائيلي 

تحت ذريعة الحرب ضد الإرهاب. 
وفي مارس 2002 قام شـــارون، الذي 
وصف الزعيم الفلســـطيني ياسر عرفات 
بأنـــه بن لادن إســـرائيل، بدعم من إدارة 
بوش، بأكبر عملية عســـكرية لإســـرائيل 
في غزة والضفـــة الغربية منذ احتلالها 
لهذه الأراضي عام 1967 وهو هجوم دمر 
بصورة كاملة المؤسســـات الفلســـطينية 

الناشئة.

وقال الزعماء القوميون الهندوس إن 
الهند عانت  الحادي عشـــر من سبتمبر 
خاصا بها في ديســـمبر 2001، عندما قام 
مســـلحون في سيارة تحمل ملصقا كتب 
بفتح  عليه ”الهنـــد دولة ســـيئة للغاية“ 

النار على مبنى البرلمان في نيودلهي.
وقـــام الزعمـــاء القوميـــون بوضـــع 
الجيش الهنـــدي على أهبة الاســـتعداد 
على الحدود مـــع باكســـتان، وأصدروا 
تشـــريعات ضـــد الإرهاب تفـــرض على 
المتهـــم مســـؤولية إثبـــات براءته، وهي 
بدرجـــة  لاحقـــا  اســـتخدمت  قوانـــين 
غيـــر متناســـبة ضـــد الأقلية المســـلمة 

في الهند.
وفـــي هذا المناخ المســـموم من رُهاب 
الأجانـــب والإســـلاموفوبيا تم قتل أكثر 
من 2000 مســـلم في ولاية جوجارات بعد 
ستة أشهر من الحادي عشر من سبتمبر، 
تحت سمع وبصر ناريندرا مودي، رئيس 

وزراء الهند الحالي.
ويرى ميشـــرا أن ”أســـوأ ما خلفته 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر تمثل 
فـــي تحلل كبير للغاية للأعـــراف والقيم 
وكذلـــك القوانـــين. ومـــن الصعب تخيل 
احتجاز الصين واسع النطاق للمسلمين 
الأويغـــور دون ثقافة الإفلات من العقاب 
التي تتســـم بهـــا الدولـــة العظمى ومن 
دلائلها السجن الذي ما زال مفتوحا في 

خليج غوانتانامو بشكل يمثل تحديا“.

الإثنين 2021/09/20 
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أزمة عميقة لحزب العدالة والتنمية

عناصر القاعدة لهم القدرة على الهجوم لكن ليس تغيير العالم

تدفــــــع الأصوات التي بدأت تتعالى 
ــــــة  ــــــة والتنمي داخــــــل حــــــزب العدال
ــــــي بشــــــأن ضــــــرورة القيام  المغرب
ــــــر الهزيمــــــة المدوية  بمراجعــــــات إث
ــــــات الثامن من  الأخيرة في انتخاب
سبتمبر إلى التساؤل عما إذا كان 
الحزب قادرا على الخروج من جبة 
الإسلام السياسي خاصة في ظل 
ــــــادات على  ــــــد العديد من القي تأكي

ضرورة تجاوز هذه المرحلة.

أزمة الإسلاميين تعود 

للأدبيات التي أسست 

للأيديولوجيا الإسلامية 

منتصر حمادة

الخروج من الإسلام 

السياسي يبقى ضرورة 

لتحقيق الاندماج

عبدالعالي حامي الدين

أفراد القاعدة لم تكن 

لهم القدرة مطلقا 

على تغيير العالم

بنكاج ميشرا

  إسلام
سياسي

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

هل تكون هزيمة العدالة والتنمية 

فرصة لخروجه من جبة الإسلام السياسي
قيادات في الحزب تدعو إلى مراجعة المسار بعد السقوط في الانتخابات

عطي نتائج عكسية 
ُ
الحرب ضد الإرهاب ت

بتصاعد الكراهية ودعم الاستبداد  

أحداث ما بعد 11 سبتمبر

غيرت العالم وليس

الإرهابيون في القاعدة



 الزرقاء (الأردن) - حصدت المســـرحية 
التونســـية ”ذئاب منفردة“، التي عرضت 
على مســـرح مركز الملـــك عبدالله الثاني 
الثقافـــي فـــي الزرقـــاء ضمـــن فعاليات 
مهرجان صيف الزرقاء المسرحي التاسع 

عشر، أربع جوائز متميزة.
حصلت المسرحية على جائزة أفضل 
ممثل أول للفنـــان منير العماري وجائزة 
أفضل ممثل ثان للفنان وليد الخضراوي، 
وجائزة أفضـــل ممثلـــة دور أول للفنانة 
شـــيراز العياري وجائـــزة أفضل إضاءة 

للفنان محمد الهادي بالخير.
فدوى  المغربيـــة  الفنانـــة  وحصلـــت 
قدوري على جائزة أفضل ممثلة دور ثان 
عن المســـرحية المغربية ”ستة في ستة“، 
فيما حصل الفنان الأردني إياد الريموني 
علـــى جائزة أفضل نص مســـرحي عربي 
عـــن المســـرحية الأردنية ”تراتيـــل ثورة 
نســـاء“، وحصلت نفس المســـرحية على 

جائزة أفضل ديكور مسرحي.
وحجبت لجنة التحكيم جائزة أفضل 
عرض مســـرحي متكامل، وجائزة أفضل 

إخراج مســـرحي، وجائـــزة أفضل تأليف 
موســـيقي، إضافـــة إلى حجبهـــا جائزة 
أفضل ســـينوغرافيا، بسبب الضعف في 

معايير تلك الجوائز.
وشاركت في هذه الدورة مسرحيات 
الأردن،  مـــن  النســـاء“  ثـــورة  ”تراتيـــل 
من العراق، و“ستة  و“ابصم بســـم الله“ 
في ســـتة“ مـــن المغـــرب، و“كلثـــوم“ من 
مـــن مصر،  الجزائـــر، و“ســـالب واحد“ 
و“ليلة حارة صيفية في مدينة منســـية“ 
من تونس،  من سوريا، و“ذئاب منفردة“ 
و“شرشـــوح“ من فلسطين كضيف شرف 

في المهرجان.
كما تضمـــن المهرجان نـــدوات نقدية 
وورشـــة عن إعـــداد الممثل ســـتقام طيلة 
أيـــام المهرجـــان فـــي لـــواء الهاشـــمية 
الثقافـــة  مدينـــة  اختيارهـــا  بمناســـبة 

لعام 2021.

البحث عن الخلاص

تعـــد المســـرحية التونســـية ”ذئـــاب 
منفـــردة “ التي نالت أكبر عدد من جوائز 
المهرجان وعرضت، مســـاء الجمعة، على 
مسرح مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي 
المظلمـــة  لمســـاربنا  مفاتيـــح  بالزرقـــاء، 

للوصول إلى ماهيتها.
وتنتمـــي المســـرحية، التـــي عرضت 
ضمن مهرجان صيف الزرقاء المســـرحي 
التاســـع عشـــر إلى ما يســـمى بمســـرح 
العبث، فهي تبرز مفاهيم فلســـفية تتمثل 
في ”الأنا، الغير، والآخر“، بطريقة جدلية 
تشـــابكية، إذ إن المتلقي يلاحظ التوترات 
والمكـــر والخـــداع والعنف الذي يشـــوه 
الحيـــاة، ويخلـــق إربـــاكا وتوتـــرات في 

العلاقات الإنسانية في المجتمع.
كما تعاين المســـرحية، التي أخرجها 
وليـــد الدغســـني، بأســـلوب الكوميديـــا 
الســـوداء، الواقع السياســـي بمحمولاته 
على أرض الواقع من نفاق وكذب وخداع 
وتسويف، الذي ينعكس سلبا على حياة 

الإنسان في تلك المجتمعات.
وترصـــد المســـرحية مســـألة البحث 
عن الخلاص الفردي للإنســـان، وتغييب 

العمل الجماعي أو المؤسســـاتي، والذي 
انبثـــق من مفاهيم أنتجتها الرأســـمالية 
الغربيـــة مثل ”العولمـــة“ وتذويب ثقافات 
الأخـــرى،  الشـــعوب  وتقاليـــد  وعـــادات 
فيصبـــح الإنســـان مبرمجا وغيـــر قادر 
علـــى التمييـــز بـــين الصـــح والخطأ أو 
بين الحقيقـــة والخيال، أو بـــين الصدق 
والكـــذب، الأمـــر الذي يجعلـــه لا منتميا، 
لا للمجتمـــع ولا للإنســـانية بمفهومهـــا 
الأوســـع. إذ تكشـــف لنا وضع الإنســـان 
المعاصر الذي تتحكم في مصيره الأنظمة 
السياســـية ممـــا يقـــوده إلـــى التطـــرف 

والاغتراب.
ويحـــاول المخـــرج الحفر فـــي أعماق 
النفـــس البشـــرية، ليبرهـــن أن التعصب 
الأيديولوجـــي،  أو  الدينـــي  أو  الفكـــري 
نتيجة حتمية لتفكك العمل المؤسســـاتي 
وغيـــاب الوعـــي والابتعـــاد عـــن الثقافة 
الجذريـــة للشـــعوب، حيث يتجلـــى ذلك 
مـــن خـــلال جملة بطـــل المســـرحية ”إلى 
أيـــن المصير؟ بـــلا رفيـــق ولا صديق ولا 
حبيـــب. أنـــا المخطـــئ. أنـــا المذنـــب. أنا 
الـــكاذب. أنـــا المجـــرم. أنا الســـاكت. أنا 

الصمت“.

هي من  ومســـرحية ”ذئاب منفـــردة“ 
إنتـــاج مركز الفنـــون الدرامية والركحية 
بالـــكاف (2019)، وأداء منجـــي الورفلـــي 
ومنير الخـــزري ومنير العمـــاري ووليد 
الهمامـــي  ونورالديـــن  الخضـــراوي 
الديـــن  وســـيف  العيـــاري  ووشـــيراز 

الشارني.

حالة من الإبداع

أكـــد رئيس مجلـــس التحكيم الكاتب 
مفلح العدوان أن المســـرح هو فن الحياة 
وفن التلقي المباشـــر الفاعل والمتفاعل مع 
الجمهور، إذ لم تغن جميع الوســـائط عن 

هذا التلقي المباشر.
وقال إن اللجنة أشـــادت بـــكل الفرق 
المشـــاركة، مقـــدرة تواصلها مع المســـرح 
واتصالهـــا مـــع اللجنـــة خـــلال جائحة 
كورونـــا التـــي صعبت كثيرا مـــن الأمور 
علـــى المســـرح والفنانـــين خـــلال الفترة 

الماضية.
وأشـــار إلى ظاهـــرة غيـــاب المخرج 
فـــي معظـــم العـــروض المســـرحية خلال 
المهرجـــان، داعياً إلى اهتمـــام أكبر يعيد 

للمخرج دوره الكبير في العمل المسرحي 
الإبداعي.

وأفـــاد العدوان بـــأن اللجنة تأمل من 
إدارة المهرجان واللجنة العليا للمهرجان 
بضم جوائز الديكـــور والإضاءة لجائزة 
جائـــزة  إلغـــاء  أو  الســـينوغرافيا، 
الســـينوغرافيا وتوزيع مفرداتها، بحيث 
تخصـــص جائـــزة لـــكل مفـــردة منهـــا، 
إضافة إلـــى إلغـــاء جائـــزة أفضل خدع 

بصرية.
وأكد أن اللجنة تقدر الدور والحضور 
عرضتا  اللتـــين  للمســـرحيتين  الجميـــل 
المســـرحية  وهمـــا:  المســـابقة  خـــارج 
للمخرج إيهاب  الفلسطينية ”شرشـــوح“ 
”ليلـــة  الســـورية  والمســـرحية  زاهـــدة، 
للمخرج  صيفيـــة فـــي مدينـــة منســـية“ 
أســـامة الحفيري، لما لهما من قيم جمالية 
ومن تميز مســـرحي، مـــع توصية اللجنة 
بتكريمهما بـــدرع التميز الإبداعي، حيث 
تم منـــح المســـرحيتين درع التميـــز مـــن 

المهرجان.
وفـــي نهايـــة فعاليات حفـــل اختتام 
المهرجـــان الـــذي رعـــاه منـــدوب وزيـــر 
الثقافة الكاتـــب والروائي هزاع البراري 

وحضـــره مديـــر ثقافـــة الزرقـــاء وصفي 
الطويـــل وجمـــع مـــن الفنانـــين، قدمـــت 
فرقـــة بيـــت الـــرواد وصلـــة موســـيقية 
وإعجـــاب  استحســـان  نالـــت  وغنائيـــة 

الحضور.
وبــــين مدير المهرجان المخــــرج الفنان 
الزرقــــاء  فرقــــة  أن  المســــلماني  خالــــد 
للفنــــون المســــرحية المنظمــــة للمهرجــــان 
التي تأسســــت عــــام 1992 تســــعى ليكون 
لتلاقــــح  مســــاحة  الســــنوي  مهرجانهــــا 
الثقافــــات العربيــــة وإيجــــاد حالــــة مــــن 
الإبداع المســــرحي، والنهــــوض بالمواهب 
الشــــابة والأخــــذ بيدهــــا وإنشــــاء جيــــل 
مسرحي متسلح بالثقافة والعلم والفنون 

المختلفة.
مـــن  المخرجـــين  مشـــاركة  وتمثـــل 
جميـــع الـــدول العربية لتمثيـــل بلدانهم 
تجربة غنية بالإبداع وتســـاهم في إثراء 
الحركة المســـرحية فـــي الأردن بما توفره 
مـــن تفاعـــل بـــين التجـــارب المختلفة من 
مشـــرق العالـــم العربـــي إلـــى مغربه مع 
اختـــلاف الأفـــكار والـــرؤى والتصورات 
متكاملـــة  فنيـــة  مســـاحة  يوفـــر  مـــا 

بتنوعها.

مسرحية تعاين بأسلوب 

الكوميديا السوداء الواقع 

السياسي بكل تفاصيله 

المريبة وخفاياه 
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 المهدية (تونس) – ينظم مركز الفنون 
الدراميــــة والركحيــــة بالمهديــــة، المدينــــة 
الســــاحلية التونســــية، الــــدورة الثالثــــة 
لمهرجان ”مســــارات المســــرح“ مــــن الرابع 
والعشــــرين إلــــى الثلاثــــين من ســــبتمبر 

الحالي بدار الثقافة المهدية.
وتفتتح هذه الدورة من خلال وثائقي 
ثم لقــــاء مع الفنان المســــرحي التونســــي 
حمــــادي المــــزّي، يليــــه عرض مســــرحية 
”شــــريدة“ من إنتاج مركز الفنون الدرامية 

والركحية بالمهدية.

وتنتظم يوم الخامس والعشــــرين من 
ســــبتمبر ندوة فكريــــة بعنوان ”المســــرح 
الاجتماعيــــة“  والتحــــولات  التونســــي 
بمشاركة عدد من الأكاديميين والمسرحيين 
هم آمنــــة الرميلــــي، بغدادي عــــون، وليد 
الناصــــر  الكشــــو،  محمــــد  الدغســــني، 
الفرحاني،  الهــــادي  ومحمــــد  عبدالــــدايم 
عبدالجليــــل بوقــــرة، فوزيــــة المــــزي، معز 

الوهايبي علي العمري وسهام عقيل.
وتبــــرز هــــذه النــــدوة الفكريــــة علاقة 
المســــرح بعلــــم اجتماع المعرفــــة، إذ يمكن 

عند دراســــة المســــرح، أن يدمج في مقاربة 
علــــم الاجتماع السياســــي أيضا. فالأفكار 
المنقولة بواســــطة المســــرح قد تســــتعمل 
للتعبير عن أيديولوجيا وعن الدفاع عنها 
وذلك بتغليــــب نظرة للعالــــم على أخرى، 
ويمكن أن يكون المســــرح جزءا من الجهاز 
الأيديولوجــــي للدولــــة يعبر عــــن خيارات 
وزارة الثقافة، كما يمكن أن يسير أو يوجه 

هذا الإطار.
ويمكــــن اعتبار المســــرح الــــذي عرفه 
التونســــيون، خــــلال الســــنوات العشــــر 

التــــي لحقــــت الاســــتقلال، في ســــتينات 
القــــرن العشــــرين، قائما علــــى ”الفارص“ 
لأيديولوجيــــا  المناســــبين  و“الفودفيــــل“ 

الرفاهة المرتبطة بالحكم الشمولي.
لكن القطع المســــرحية التونســــية منذ 
أواخــــر الســــبعينات أخــــذت منحى آخر 
باعتبارها أشــــكالا للتعبير المسرحي غير 
الرســــمي، لها وقعها وتجليها في التغير 

الاجتماعي في البلاد التونسية.
وتختتــــم أشــــغال اليــــوم الثانــــي من 
المهرجان بعرض مســــرحية ”دولاب النار 
الباردة“ لحمــــادي المزي. ويبرز العمل أنه 
عندما تضيق الســــبل وتصبح العتمة هي 
الميزة الســــائدة للواقع يتحول المثقف إلى 
”وحــــش“ يحمل شــــعلة الحريــــة وينطلق 
بكل مــــا أوتي من قوة فكر وبصيرة لإنزال 
رايــــات الجهل التي أصبحــــت تملأ المكان 

وتهيمن على المشهد الاجتماعي العام.
والمسرحية طرح منغمس في الظواهر 
الاجتماعيــــة للحيــــاة اليوميــــة يتماهــــى 
تــــارة مــــع الموجود الــــذي يشــــكل في حد 
ذاته ظاهرة فــــي حاجة للتقييم والمراجعة 
والمنشــــود في علاقة بنهايــــة النفق المظلم 
وبشــــائر التنويــــر، إذ يســــعى مخرجهــــا 
إلى إطــــلاق نفير هو أقــــرب إلى الصرخة 
المكتومة منه إلى وسيلة تنبيه للبحث عن 
منافذ نحو الحرية والانعتاق من جبروت 
واقع يومي معيش أضحى كابوسا جاثما 
على نفــــوس من اعتقــــدوا أن للحياة بعد 

الثورات وجها آخر مغاير.
الســــادس  يــــوم  المنظمــــون  ويكــــرّم 
والعشــــرين من ســــبتمبر الفنان المسرحي 
حســــن المــــؤذن بعــــرض شــــريط وثائقي 
بعنوان ”حسن المؤذن، المسيرة والأثر“ من 

إعــــداد نورالدين بالطيب. ويتضمّن اللقاء 
التكريمي شــــهادات لمحمــــد مومن وكمال 
الهلالــــي وكمال العــــلاوي. ويكون الموعد 
مســــاء مع مسرحية ”الروبة“ لمركز الفنون 

الدرامية والركحية بالقيروان.

وينتظم لفائدة المولعين بالمســــرح في 
الجهة، ورشــــة تدريبية في فــــن الارتجال 
بإشراف عاطف بن حسين، يومي السابع 
والعشرين والثامن والعشرين من سبتمبر. 
ويتابع الجمهور عرضا لمســــرحية ”غربة“ 
من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية 
بمدنين، وهي نص وإخراج حمزة بن عون 

وتمثيل لسعد جحيدر ونادية تليش.
وتعتبر مســــرحية ”غربة“ حفرا فكريا 
وجماليــــا في عالــــم العزلة الــــذي يعاني 

منــــه الإنســــان مــــن خــــلال شــــخصيتين 
محاصرتين بالفــــراغ واللامعنى في عالم 

متحول.
المدرجة  المســــرحية  العــــروض  ومــــن 
ضمن برمجة هذه الدورة الثالثة لمهرجان 
”مســــارات المســــرح“، ســــيكون للجمهور 
موعد يوم الثامن والعشــــرين من سبتمبر 
مــــع مســــرحية ”آخر مــــرة“ إنتاج شــــركة 
الأســــطورة، والأربعاء التاسع والعشرين 
لمركز الفنون   “X” سبتمبر عرض مسرحية
الدرامية والركحية بالكاف. للمخرج محمد 
الطاهر خيرات، وأداء الممثلين عبدالرحمن 
والأزهــــر  خــــزري  ومنيــــر  الشــــيخاوي 
الفرحاني وسهام التليلي وصابر العمري.

حول  تدور أحداث مســــرحية ”إيكس“ 
شاب يشارك في مســــابقة لاكتشاف دواء، 
ولئــــن نجح في أن يتــــوج بجائزة في هذه 
المسابقة، فإن العديد من العراقيل واجهته 
ومنعته من تسلم جائزته. ولا يقدم العمل 
خرافة مسترســــلة أو كلاسيكية في مسار 
خطين، بل يذهب بنا إلى مشــــاهد مقطعة، 
ومن خلالهــــا وعبر الحوارات التي تحدث 
فيها، نكتشــــف إســــقاطات كثيــــرة حاول 
ترســــيخها مخــــرج العمــــل حــــول واقــــع 

الإنسان اليوم.
ويسدل الســــتار على هذه الدورة يوم 
مــــن الثلاثين ســــبتمبر بعرض مســــرحية 

”ذاكرة“ لسليم الصنهاجي.
وتُقام العروض بدار الثقافة بالمهدية، 
واشــــترط المنظمون على الجمهور الراغب 
فــــي متابعة هــــذه الفعاليات الاســــتظهار 
بشــــهادة تلقيــــح ضــــد فايــــروس كورونا 
وارتداء الكمامة، وذلك تطبيقا للبروتوكول 

الصحي. مسرح قضيته الإنسان (مسرحية «دولاب النار الباردة»)

المهرجان يؤكد على ضرورة أن يبقى المسرح فنا مباشرا بلا وسائط

البحث عن الخلاص الفردي للإنسان

ســــــاهم مهرجان صيف الزرقاء المسرحي مع تعاقب دوراته في خلق حراك 
مسرحي مميز في الأردن، سواء على مستوى الإنتاج المسرحي أو المتابعة 
الجماهيرية، إذ أرســــــى المهرجان تطورا ملحوظا على مســــــتوى المشاهدة 
والمتابعة للأعمال المســــــرحية من قبل الجمهور الأردني الذي يتمتع بذائقة 
مسرحية جيدة. ومثلت دورته الأخيرة فرصة لطرح إمكانية تجديد فعالياته 

وجوائزه التي كانت أغلبها من نصيب العمل التونسي ”ذئاب منفردة“.

«ذئاب منفردة» تنفرد بمعظم جوائز مهرجان 

صيف الزرقاء المسرحي بالأردن

مسرحيات تونسية تعري أزمات الإنسان في مهرجان «مسارات المسرح»

إضافة إلى العروض المسرحية 

يقدم مهرجان «مسارات 

المسرح» ندوات فكرية 

وورشات لمحبي المسرح

�



 القاهــرة – كشـــفت واقعة نشـــر كتاب 
مدرســـي للصف الرابـــع الابتدائي بمصر 
لقصيـــدة كتبهـــا شـــاعر ينتمـــي لجماعة 
الإخوان ونســـبت للشـــاعر الراحل أحمد 
شـــوقي، تغلغل الجماعة المحظورة قانونا 

في التعليم.
وعكست الواقعة التي تكشفت معالمها 
مؤخرا اتساع مساحة الأمية الثقافية بين 
موظفـــي الحكومـــة الذين انطلـــت عليهم 
نســـبة القصيدة للشـــاعر الكبير بســـبب 
ضعـــف الإلمـــام بالثقافة العامـــة والجهل 
بأســـلوب شـــاعر كبيـــر في حجـــم أحمد 
شـــوقي الملقب بأمير الشـــعراء، والمتوفي 

سنة 1932.
أظهـــرت الحكايـــة حجم العشـــوائية 
الحاكمة لفكـــرة توظيف الأدب العربي في 
مناهج التعليم الحديثة بمصر، إذ لا يبدو 
أن الأمر يخضع لقواعد تنظيمية واضحة، 
حيـــث يتم تكليف أشـــخاص غير مؤهلين 

للقيام بهذا الدور الهام.

ردود فعل غاضبة 

تضمنـــت تفاصيل الواقعة اكتشـــاف 
الدكتور أيمن تعيلب أســـتاذ الأدب والنقد 
العربي وعميد كليـــة الآداب بجامعة قناة 
الســـويس الســـابق خلال معاونته لابنته 
الطالبـــة بالصـــف الرابـــع الابتدائـــي في 
استذكار دروس اللغة العربية قصيدة في 
الكتاب الخارجي بعنوان ”في حب مصر“ 

منسوبة للشاعر أحمد شوقي.
وشعر أستاذ الأدب أن الشعر المكتوب 
ضعيف ومغاير للأسلوب الشعري لشوقي 
ما دفعه إلـــى البحث عن أصـــل القصيدة 
ليكتشـــف أن كاتبهـــا شـــاعر منتمي إلى 
جماعة الإخوان يُدعى وحيد الدهشـــان، له 
دواوين عديدة في خدمة مشـــروع الإسلام 

السياسي.
أثار إعلان الواقعة ردود أفعال غاضبة 
لدى قطـــاع كبير من الشـــعراء والمثقفين، 
وسارعت وزارة التعليم المصرية إلى نفي 
الأمـــر تماما بزعم أن كتـــب الصف الرابع 
الرســـمية لم تطبع بعد، وهـــو ما بدا غير 
مقنـــع، لأن الكتب الخارجيـــة التي تصدر 
قبـــل بدء العام الدراســـي تُطبـــع بإذن من 
الـــوزارة وفقا للمناهـــج المحددة، ما يعني 
أن القصيدة كانت موجودة  بالفعل ضمن 
منهـــج اللغـــة العربيـــة وأدى الإعلان عن 

وجود خطأ إلى حذفها منه.
لكـــن أحدا لـــم يعلن من المســـؤول عن 
وضـــع منهـــج اللغـــة العربية وأســـباب 
خـــداع  كيفيـــة  أو  للقصيـــدة  تضمينـــه 
المراجعـــين واعتمادهـــم نســـبة القصيدة 
لـ“شـــوقي“، الأمر الـــذي أدى إلـــى تفاقم 

الشـــعور بالاســـتفزاز لدى جمهور 
الثقافـــة بشـــكل عـــام، فضلا عن 
صدمـــة الكثير مـــن أولياء الأمور 
الذين باتوا يتشـــككون في تغلغل 
تيار الإســـلام السياسي في كافة 

أنحاء الهيئات والمؤسســـات حتى 
الوصـــول إلـــى عقـــول أبنائهـــم 
التأثير  على  وقدرتهـــم  الصغار 

في الرأي العام.
يبدو نص القصيدة المنشورة 

كأنه يحمل رسالة مغلفة من 
الجماعة المحظورة إلى النظام 

السياسي في مصر إذ يقول ”يا 
مصر حبك في الفؤاد كبيرُ/ وله 

أريج طيب وعبيرُ/ فيك المآذن 
والقباب شموخها/ يبقى وسعي 
المارقين يبورُ/ يا مصر يا أرض 

المروءة والنهي/ مهما علا 
واستكبر المغرور“.

يرى البعض من المثقفين أنه كان أولى 
بـــوزارة التعليـــم أن تحدد المســـؤول عن 
الواقعة وتحيله إلى المحاكمة حتى يرتدع 

كل عابث بعقول الصغار.
وتؤكد حنان أبوالضياء الناقدة الفنية 
أن الأمـــر يبـــدو مقصـــودا وممنهجا، وأن 
هناك يدا عابثة للجماعـــة الإرهابية تعلن 
عن وجودها كل حين بواقعة ما، ما يستلزم 
مراجعة شـــاملة لهيمنـــة عناصر الإخوان 

المنزرعين في حقل التعليم.
وتقـــول لـ“العرب“ إن استســـهال نفي 
الواقعة وحذف القصيـــدة من الكتاب قبل 
طبعـــه ليس حـــلا لأنها بذلك تبقـــى قابلة 
للتكرار، فهناك ضرورة للوقوف بعمق على 
ظاهرة تسرب الفكر الإخواني للتعليم عبر 
مناهج من المفتـــرض أنها تصب في عقول 

الصغار مباشرة.
وتؤكد أن نص القصيدة نفســـه ركيك 
ثقافيـــا، وهي أقرب للنظم الحماســـي منه 

إلى الشعر ولا تتضمن صورا بلاغية يمكن 
تقديمها للطلبة باعتبارها وســـيلة شـــرح 

لأساليب البلاغة.
ودللت ممارســـات مشـــابهة شـــهدتها 
بعـــض القطاعـــات الأخرى خـــارج نطاق 
التعليم عن وجود عناصر مســـتترة تتعمد 
تنميـــة  أو  تحديـــث  توجهـــات  تقويـــض 
لتشتيت جهود الدولة في مشروعات البناء 

والتحديث.
وأقر مجلس النـــواب المصري مؤخرا 
تشـــريعا جديدا يســـمح بفصل مَن يطلق 
عليهـــم بالخلايـــا النائمـــة للإخـــوان في 

مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة.

أمية ثقافية

تفتح القضية ضعف مســـتوى الثقافة 
لدى قطاعـــات مراجعـــة المناهـــج، والتي 
لم يكتشـــف أي من كوادرهـــا أن القصيدة 
المنســـوبة لشـــاعر معروف مثل شـــوقي لا 
تخصـــه، كمـــا أن ”التعريف المنشـــور عن 
أمير الشعراء نفسه بائس ولا يقدم صورة 
حقيقية للشـــاعر العظيم“، على حد تعبير 
الشـــاعر المصري فتحي عبدالسميع، رغم 
أنه كان بمثابة بداية مرحلة جديدة للشعر 
العربي، وكان يمكن الإشـــارة إلى قصائده 
الخالدة في التاريـــخ والزعماء والأحداث 

الجسيمة.
وتطـــرح القضيـــة أيضـــا إشـــكاليات 
عديـــدة تحكم قضيـــة توظيـــف الأدب في 
مناهـــج التعليـــم، وتؤكد ضـــرورة إعادة 
النظر في الفلســـفة الحاكمـــة لعلوم اللغة 
والعلـــوم الإنســـانية عمومـــا في 

مناهج التعليم.
ويوضح الروائي المصري صبحي 
موسى أن واقعة القصيدة المزورة 
تكشف بوضوح خللا جسيما 
يحكم فكرة توظيف الأدب في 
مناهج التعليم في مصر.

ويشير في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أنه لا يمكن دراسة اللغة 
دون معرفة عيون الأدب بما 
يضمن سلامة لغة المتعلم ومعرفته 
بأساليب البيان والبلاغة، لكن 
جرت العادة أن يتم استخدام 
مقالات وقصائد ركيكة وضعيفة 
البنية ولا تنطوي على ذوق في 
منهج اللغة العربية في كافة 

المراحل.
ويتم تدريس الأدب في المدارس 
وفقا لتقســـيم واحد قديم هو تقسيم 

الراحـــل الدكتـــور شـــوقي ضيـــف، ومـــع 
أهميته لا يتماشـــى مع تطـــورات الحركة 
الأدبيـــة الحديثـــة، حيـــث يـــدرس الطلبة 
الشـــعر الجاهلي ثم الأموي والعباســـي، 
وفـــي الصـــف الأخيـــر يدرســـون الشـــعر 
الحديـــث الـــذي ينتهـــي بمدرســـة أبولو 
والديوان وشعراء المهجر، ليتخرج الطالب 
وهـــو منقطع الصلـــة عن الواقـــع الأدبي 

المعاصر.
ويرى الروائي المصري صبحي موسى 
أن ذلك يـــؤدي لتنفير الأجيال الجديدة من 
الفنون والآداب وتصويرها كأمور منقطعة 

الصلة بالواقع المعاش.
هـــذه  لكاتـــب  صحيحـــا  ذلـــك  وبـــدا 
الســـطور، إذ فوجئ من خلال مناقشـــة مع 
أحد الطلبـــة في الصف الثالـــث الإعدادي 
بأنـــه لا يعرف شـــيئا عـــن رمـــوز الإبداع 
العربـــي من جيل الثمانينـــات أو ما بعده 
فـــي الروايـــة أو القصة أو المســـرحية أو 

الشعر.
ويـــؤدي ذلك إلـــى حواجـــز فعلية بين 
الأجيال الحديثة وحركة الابداع الحقيقية، 
وهو ما يصب مباشـــرة في صالح تيارات 
التلقـــين وجماعات الســـمع والطاعة التي 
مهمـــا تراجعت سياســـيا لا تتلاشـــى ولا 

يتوقف تأثيرها الثقافي.
يـــرى البعض من الخبـــراء أن مناهج 
التعليـــم تبقـــى دائمـــا مســـرحا لعمليات 
اســـتقطاب ديني في دول عربيـــة تتعامل 
حكوماتها بحســـن نية أو عدم اكتراث بما 
يمكـــن صبه من أفكار بطرق غير مباشـــرة 
فـــي عقول طلبـــة المدارس، لذلـــك فالعقلية 
الحاكمـــة للتعليم فـــي حاجة إلـــى تعليم 
حضاري يتقبل الاختلاف في الرأي ويؤمن 
بالتعدديـــة وأهمية الحوار والانفتاح على 

الآخر.
ويقـــول ص. ر، موجه تعليم بالقاهرة، 
اعتـــذر عـــن نشـــر اســـمه، لـ“العـــرب“ إن 
مناهج اللغة العربيـــة والتاريخ والعقيدة 
الإســـلامية فـــي مصر تخضع لتفســـيرات 
وتصورات عقليات سلفية تعادي التحضر 
وتنظر بريبة وتشـــكك تجـــاه كل حضارة 

أخرى.
وشـــدد على صعوبة تطويـــر التعليم 
التكنولوجيـــة  النظـــم  علـــى  بالاعتمـــاد 
الحديثـــة فقـــط، وإذا كانت هناك سياســـة 
قويـــة لتحويـــل نظم التعليم إلـــى التفكير 
والتحليـــل والاســـتنباط بدلا مـــن التلقين 
والحفظ من الضـــروري إجـــراء تغييرات 
حازمة فـــي مناهـــج التعليم فـــي المراحل 

المختلفة بمصر.

ثقافة
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 جدة (الســعودية) – دشّـــن المشـــرف 
العـــام علـــى برنامـــج جـــدة التاريخية 
المهنـــدس أشـــرف حســـن كامـــل، فـــي 
متحف بيت الشـــربتلي بجدة التاريخية 
الســـبت، أعمال معـــرض الراحل محمد 
ســـالم باجنيد، أحـــد رواد الخط العربي 
الســـعودي والمساهمين في تصميم ثوب 
الكعبة المشـــرفة ونســـخ القرآن الكريم، 
بدعـــم مـــن وزارة الثقافـــة، حيث شـــمل 
علـــى 20 لوحـــة فنيـــة تـــروي جماليات 
الخط العربي، وتكشـــف عن كنوز تراثية 

تؤسس لمراحل مهمة.
ويتضمن المعرض الذي يتواصل إلى 
غايـــة 15 ديســـمبر 2021 رحلـــة الخطاط 
وتجربته وأهم أعماله الفنية التي قدمها 
خلال مســـيرته الإبداعية الحافلة، وذلك 
تقديـــراً لجهوده في خدمة الخط العربي 

عبر فنه التأسيسي الرائد.
ويسلط المعرض الضوء على مسيرة 
الراحل، فـــي المجالات الحياتية والفنية، 
وتجربتـــه وأهـــم أعمالـــه المتنوعة التي 
قدمها خلال مســـيرته الإبداعية الحافلة، 
تقديـــراً لجهوده في خدمة الخط العربي 
عبـــر العديد مـــن أعماله فـــي فن الخط، 
واللوحات الفنية بالخط العربي بعضها 
عبـــارة عن آياتٍ قرآنية وأحاديث نبوية، 
بالإضافة إلى جمل وحكـــم متنوعة، في 
أربعة أجنحة يتحدث كل واحد منها عن 
الاختيارات الفنية للخطاط، وهي جناح 
بر. حِم، والعِلم، والصَّ البيت العتيق، وَالرَّ
يشـــار إلى أن المعرض، الذي ينظمه 
حفيـــد الفنـــان ســـالم فـــوزي باجنيـــد، 
يســـتمر لمـــدة ثلاثة أشـــهر ويســـتقبل 
زواره من الساعة الخامسة عصراً حتى 
الساعة الحادية عشـــر مساءً مع تطبيق 

الإجراءات الاحترازية المتبعة.
ومحمـــد ســـالم باجنيـــد من أشـــهر 
أعلام فن الخط العربي المعاصرين، وهو 
فنان موهوب وخطـــاط بالفطرة، والذي 
قدم أعمالـــه بطريقة ومفهـــوم جديدين، 
ويتجلى ذلك في مهارته في إبراز المعنى 
الروحي والجمالـــي في الآيات القرآنية، 
باســـتخدام الخط العربي وسيلة لإظهار 
هذا الفن والجمال والمعنى الذي تكتنزه.
ويعـــد الخطـــاط مـــن أشـــهر وأكبر 
خطاطـــيّ العالـــم العربي والإســـلامي، 
وعلاوة على كتابته لآيات القرآن الكريم 
عُرف بإسهاماته في تصميم ثوب الكعبة 
المشـــرفة وتطريزها، ومن أشـــهر أعماله 
تصميـــم وتنفيذ وتركيب هديـــة المملكة 
إلى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك 
عـــام 1982، إلى جانب أعمـــال فنية تعد 
تراثاً ثميناً يحكي جمالية الخط العربي 

والفن الإسلامي.
وجســـد باجنيد في لوحاتـــه الفنية 
المســـتوحاة من القـــرآن الكـــريم المعنى 
القرآنيـــة  للآيـــات  والفنـــي  الروحـــي 
وجماليـــات الخـــط العربي بمـــا فيه من 

طاقات روحية وجماليات متفردة.
ويأتـــي معـــرض الخطـــاط الراحـــل 
محمـــد ســـالم باجنيد ضمن المشـــاريع 
الفائزة لمبادرة عام الخـــط العربي التي 
أطلقتهـــا وزارة الثقافـــة ضمـــن برنامج 

جـــودة الحياة ”أحد برامج تحقيق رؤية 
المملكـــة 2030“، التي تهـــدف من خلالها 
إلـــى الاحتفـــاء بالخط العربـــي وفنونه 
المختلفة، وبروّاده الذين خدموا هذا الفن 
العريـــق بدلالاته الحضاريـــة والثقافية 

الكبيرة.
كمـــا تســـعى مبـــادرة ”عـــام الخط 
إلـــى تعزيـــز الخـــط العربي،  العربـــي“ 
وتســـليط الضوء علـــى تاريخه ومراحل 
تطـــوّره، والنهـــوض به فكريـــا وثقافيا 
ومعرفيا، وتقديم البرامـــج داخل المركز 
وخارجـــه، مركّـــزة على الخـــط العربي 
وتشـــكيله، وإبـــراز جمالياتـــه بأنـــواع 

الخطوط العربية المختلفة.
ويأتي هـــذا الاحتفاء بالخط العربي 
انطلاقا مـــن رؤية وزارة الثقافة ودورها 
في النهوض بقطاعات الثقافة بمختلف 
فنونهـــا ومجالاتها، ونظرا إلى ما يمثله 
الخط العربي مـــن أهمية واتصال وثيق 
باللغـــة العربية، وما يمتلكـــه من تاريخ 
وجماليـــات فـــي هندســـته وتفاصيلـــه 
وأشـــكاله، والتي تبرز مخزونـــا ثقافيا 
إبداعيـــا يعكس ثـــراء الثقافـــة العربية، 
كما أنه مصـــدر ألهم العديد من الفنانين 

والمعماريين محليا وعالميا.

وتفتـــح وزارة الثقافـــة الســـعودية 
من خلال هـــذه الفعاليـــات آفاقا جديدة 
فـــي التعامل مـــع الخط العربـــي، وذلك 
عبر نقله من مصـــدرٍ معرفي إلى أيقونة 
تمثل الهوية الســـعودية، والفنّ المتجدّد، 

والإرث الحضاري.
متنوّعة  أنشطة  الفعاليات  وتتضمّن 
تبـــرز فن الخط العربـــي، منها ”العرض 
العربـــي،  الخـــط  ودورات  الضوئـــي“، 
وورش عمـــل تركـــز على طباعـــة الخط 
العربي باستخدام تقنية ”الرايزوغراف“، 
ومنتجـــات فنيـــة ومخطوطات نـــادرة، 
إضافة إلى إقامة معرض ”وصل ما وراء 
القلـــم“، الذي يتكـــوّن من ثلاثة أقســـام 
متنوعة، مع إبـــراز مكانة النص العربي 
في تاريـــخ المنطقة، والاحتفـــاء بأهمية 
الأدب العربـــي والعلـــوم والآراء التـــي 

أثارها كتّابها.
ويســـعى عام الخـــط العربـــي الذي 
انطلقـــت فعالياته منذ ســـنة 2020، وتم 
تمديده إلى عام إضافي، إلى إشراك كافة 
الأفراد والمؤسســـات العامـــة والخاصة 
من معارض ومجمعـــات ومبادرات. كما 
تتّســـع المشـــاركة لتشـــمل كافة مناطق 
العربيـــة  المملكـــة  ومحافظـــات  ومـــدن 
الســـعودية، بالإضافة إلى إطلاق منصة 
لاســـتقبال الأفكار والمشـــاركات ودعمها 

وتمكينها.

مناهج اللغة العربية في مصر منقطعة الصلة بالثقافة والإبداع المعاصر

أحمد شوقي يتعرض للتزوير

تكشــــــف مناهج التعليم في العديد 
من الدول العربية عن خلل كبير بين 
الساحة الثقافية ومجال التعليم، ما 
يجعل التلاميذ في انفصال خطير 
عــــــن واقعهم ومبدعيهــــــم، وبالتالي 
في انفصــــــال عن تاريخهم وتراثهم 
غير المــــــادي ومنجزاتهم الحضارية 
وقواهم الناعمــــــة، وقد يزداد الطين 
بلة إذا عرفنا أن ما يقدم لهؤلاء من 
أداء وفنون لا يعكس حقيقة الإبداع 

بل يشوهه.
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كما لو أنه لا يزال حيا. باريس 
تحتفي بخريستو وتهبه أعظم 

تحفها. قوس النصر. مَن يحلم 
بالاستيلاء على قوس النصر وهو رمز 

فرنسا؟
قبل وفاته كان خريستو قد قرّر أن 

يكون تغليف قوس النصر هو عمله 
الأخير. وهو من وجهة نظره العمل 

الذي سيخلّده. من الطبيعي أن لا توافق 
الحكومة الفرنسية على ذلك. فـ“قوس 

النصر“ ليس مباحا للعب البصري.
أنت ترى باريس من خلاله مثلما 

هو حال برج إيفل. كانت مغامرة 
فردية مجنونة. غير أن خريستو كان 
يفكّر بطريقة عاصفة. ولكن الشجاعة 

ترتبط بقرار حكومي. أن تتخلى الدولة 
الفرنسية عن واحدة من أعظم تحفها 
لتكون ملكا للفنان الذي سبق له وأن 

استولى على جسور وقصور تاريخية 
وجزر حول العالم.

قبل سنة مات خريستو المولود 
في بلغاريا عام 1935. غير أن مشروعه 
في تغليف قوس النصر استمر ليخلق 

الرئيس الفرنسي ماكرون من خلاله 
حدثا تاريخيا يُذكر بعهده.

لقد اختفى قوس النصر مؤقتا 
بعد أن غلفه خريستو مثلما فعل من 

قبل مع أحد جسور باريس التاريخية. 
وبسبب ضخامتها فإن أعمال 

خريستو تكلف أموالا طائلة من غير 
أن تعود عليه بأي مردود مادي.

إضافة إلى أنها أعمال زائلة لا 
يبقى منها سوى الصور والخرائط 
التي غالبا ما كان الفنان وزوجته 
جان كلود يستعملانها في إقامة 

معارضهما الشخصية.
وقد يبدو فن خريستو دليلا 

على ما ينطوي عليه الفن من جنون، 
حسب العبارة الشهيرة، غير أن 

ما فعله ذلك الفنان عبر حياته هو 
التجسيد الأمثل للشجاعة والجرأة 

والثقة التي يعود مصدرها إلى الثقة 
بقوّة الفن وقدرته على الدفاع عن 

البيئة.
لقد حجز خريستو مكانه بين 

الخالدين من الفنانين في وقت 
مبكّر من حياته. ذلك لأن فنه لم يكن 

مسبوقا وليس من المتوقع أن يظهر 
فنانون يكملون مسيرته. فإضافة إلى 

الصعوبات التي ينطوي عليها ذلك 
الفن، فإنه لا يجلب الأموال التي يحلم 

بها الكثيرون.
كانت السعادة هي الثمرة التي 

لطالما رعاها خريستو بأفكاره 
المجنونة. سعادة أن تحمل التحف 

الخالدة توقيعه وتوقيع زوجته. وها 
هي باريس تهبه فرصة التوقيع على 

قوس النصر، وهو أثرها الخالد.

 يحتضـــن مركـــز بومبيـــدو بباريـــس 
معرضا فنيـــا للأميركية جورجيا أوكيف 
صـــورة  يقـــدّم  أن  يحـــاول   (1887-1986)
متكاملـــة عـــن هـــذه الفنانة التـــي عدّها 
الأميركيـــة  الحداثـــة  أمّ  الفـــن  مؤرخـــو 
ورائـــدة ما عرف بالحافـــة الصلبة، وهو 
مصطلـــح صاغـــه الناقد جول لانغســـنر 
عام 1959، للدلالة على التجريد الهندسي 
بعد الحرب، ويتميّز بالتكرار المتسلسل 
للعناصر المطلية بلون خالص وبشـــكل 
موحد بألـــوان صريحـــة ومكثفة أو على 
هيـــكل اللوحـــة القماشـــية فـــي مناطق 

محددة.
بـــدأت جورجيـــا أوكيـــف ممارســـة 
الفن في ســـن مبكـــرة، ثم تلقت دروســـا 
بمعهـــد الفن بشـــيكاغو، ورابطـــة طلبة 
الفـــن بنيويورك، وقســـم الفـــن بجامعة 
كولومبيـــا، وتعرّفـــت علـــى العديـــد من 

الفنانين والأســـاتذة الذين ســـاهموا في 
نحت أدواتها وتبيّن مســـارها، بيد أنها 
ســـرعان ما عافت الفـــن الأكاديمي، تلقيا 
وتدريســـا، فمضـــت تمارس الرســـم في 
فضاءات تختارها بنفســـها، سواء داخل 
المـــدن، وخاصـــة شـــيكاغو ونيويورك، 
حيـــث أنجزت عدة لوحـــات عن ناطحات 
مـــن  تســـتلهم  خارجهـــا  أو  الســـحاب، 
المناظر الطبيعية مادتها، لاسيما بعد أن 
هجرت نيويورك نهائيا واختارت العيش 

في نيو مكسيكو.
انتقلـــت أوكيـــف بعـــد تجربـــة فـــي 
الرســـم المائي إلى الرسم الزيتي، وبدأت 
تستوحي لوحاتها من المناظر الطبيعية، 
وخاصـــة المناطق الخاليـــة، حيث يبدو 
المشهد ســـرياليا أو يكاد، لالتقاطها عن 

قرب مناظر غريبة كأنها من كوكب آخر.
ولكـــن اهتمامهـــا كان مركّـــزا علـــى 
الأزهـــار، مرئيـــة أم متخيلـــة، تصوغها 
بطريقـــة فريـــدة، تتجلـــى فيهـــا الألوان 
بكيفيـــة شـــاعرية. وزائـــر معرضها هذا 
يغـــوص في عالم عجيب يمســـح ســـتين 

عاما من الخلق والإبداع، ليكتشـــف نشأة 
الحداثة الأميركية، عبر الأزهار العملاقة، 
والمشـــاهد القمريـــة في نيو مكســـيكو، 
وناطحات الســـحاب في نيويورك، حيث 
تتبـــدّى طاقـــة حيويـــة يُغذّيهـــا الضوء 

واللون والرغبة الحسية.

وســــرعان ما طبقت شــــهرتها الآفاق، 
وبــــدأت تنظّم معارض خاصــــة في العديد 
مــــن المتاحف الشــــهيرة مثــــل معهد الفن 
المعاصــــر  الفــــن  ومتحــــف  بشــــيكاغو، 
بنيويــــورك، وكانــــت أول فنانــــة يحتفــــي 
بهــــا هذا المتحــــف. كما اختيــــرت عضوا 
والآداب،  للفنــــون  الأميركية  بالأكاديميــــة 
المعــــارض  مــــن  العديــــد  لهــــا  ونظّمــــت 
الاســــتعادية في عدة مدن أميركية، وعدّها 
النقاد ومؤرّخو الفن أمَّ الحداثة الأميركية.
أيقونــــة  صــــارت  الأعــــوام  وبمــــرور 
وطنيــــة، فأهداهــــا الرئيــــس جيرالد فورد 
وســــام الحرية، ثم توّجت مسيرتها لاحقا 
بالميداليــــة الوطنية للفنــــون، وكانت أول 
امرأة تباع إحدى لوحاتها بأربع وأربعين 
مليــــون دولار، وهو رقم قياســــي للوحات 

الفنانات.
ورغم كل ذلك، فإن مركز بموبيدو للفن 
المعاصــــر بباريــــس لا يملك مــــن أعمالها 
ســــوى لوحــــة يتيمــــة، كمــــا أن المتاحف 
والمعارض الفرنســــية الأخرى ظلت زمنا 

معرضة عنها.
ولســــائل أن يســــأل لماذا لــــم تحتف 
المتاحــــف الفرنســــية بأوكيف مــــن قبل؟ 
والجواب حسب بعض النقاد متشعّب. منه 
ما يدخل في باب الصــــراع بين الأميركان 
والفرنسيس حول أسبقية ابتكار ما سُمي 
بالفــــن المعاصر؛ ومنه ما يعود إلى العُقد 
الذكورية التي لا تزال ســــائدة في الوسط 
الفني؛ ومنه ما يعزى إلى أوكيف نفســــها، 

فهي عادة ما كانت تقدّم نفســــها بوصفها 
”رسامة، رســــامة فقط، لا غير“، في حين أن 
الرســــم ألغي أو يكاد في أعمال الحركات 

الفنية الحديثة.
ولكنْ هناك سبب آخر جعل الساهرين 
عــــن المتاحــــف في فرنســــا يغّضون عنها 
الطــــرف منــــذ رحيلهــــا، ألا وهــــو طبيعة 
لوحات أوكيف، وبالأحــــرى ما ألصق بها 

منذ مطلع القرن الماضي.
حدث ذلك منذ عــــام 1919 تاريخ بداية 
مرحلة استكشــــاف أوكيف لثيمة الأزهار، 
وَيْجــــات المفتوحة، والبتلات  فقد كان للتُّ
المكشــــوفة، والمِدقات الوردية المنتصرة 
بات)  أْنِيثِ فــــي النَّ (المدقة هــــي عُضْوُ التَّ
تفسير جنسي، لاسيما أن ظهورها تزامن 

مع الثورة الفرويدية.
فقد نظر إليها النقاد كتعبير مســــتفّز 
عن رغبة أنثوية وصور إيروســــية ورموز 
جنسية تكاد لا تخفى، ما أثار فضيحة في 
الوســــط الفني، لاســــيما أن زوجها ألفريد 
التصوير  فــــي  المتخصّــــص  ســــتيغليتز 
الشمســــي كان لا ينفكّ يلتقــــط لها صورا 
تبدو فيها عاريــــة تماما، بل إنه كان ينظم 
في رواقــــه الخاص بصفة دوريــــة تقريبا 
معارض عن تلك الصور، قبل أن يفتح باب 
رواقه لمعارض لوحات أوكيف، بشكل لفت 
نحوها الانتباه، فكان منطلقا لمساهمتها 

في معارض جماعية ثم فردية.
لقــــد تركــــت جورجيــــا أوكيــــف نحو 
تســــعمئة عمل فني، حرصــــت فيها طوال 
حياتهــــا المديــــدة على الالتــــزام برؤيتها 
الفنيــــة المخصوصة وحدها، فلــــم تتأثّر 
بالتيــــارات الطلائعية بالرغم من أن بعض 
النقــــاد يدرجونها مــــرة ضمن التصويرية 

ومرة أخرى ضمن التجريدية.
التعبيريــــة  عاصــــرت  أنهــــا  ورغــــم 
التجريديــــة فإنها لم تهتمّ بهــــا، وغادرت 
نيويــــورك نهائيا عــــام 1949 لتســــتقرّ في 
نيو مكســــيكو، تاركــــة النجومية والمجد 
والشهرة لجاكسون بولوك ومارك روثكو، 
لأنها لم تكــــن تؤمن بما أجمع عليه النقاد 
فــــي عمومهم من أن التجريــــد هو النهاية 
المنطقية والمشروعة لتاريخ بدأه سيزان 
ومــــرّ بالتكعيبية، فقد وقفت من ذلك موقفا 
مناهضا، لكونها تكره التصنيف، ولا تريد 

أن تتّبع غير حساسيتها الفنية. مناظر طبيعية غريبة كأنها من كوكب آخر
رمز فرنسا يستجيب للحلم الأخير لخريستو
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الأشعة الكهرومغناطيسية تضرب الأرض وتربك استقرارها

فرنسا تحتفي برائدة الحداثة الأميركية
جورجيا أوكيف بعد عقود من الإنكار والتهميش

جنون خريستو وقوس النصر

{التردّد الأخير}.. فيلم خيال علمي يبعث برسائل سياسية عبر سيرة الفيزيائي نيكولا تسلا

  ينطلق فيلم الخيـــال العلمي ”التردّد 
الأخيـــر“ للمخـــرج تيم لوري مـــن وقائع 
حقيقيـــة، حيث تســـرد المشـــاهد الأولى 
منـــه جانبا من ســـيرة العالـــم الأميركي 
اللامع نيكـــولا تســـلا (1943-1856) الأب 
الروحي لتكنولوجيـــا الطاقة الكهربائية 

شـــكّلت  والـــذي  والكهرومغناطيســـية، 
وإنجازاته  الغزيـــرة  بتفاصيلها  حياتـــه 
وبـــراءات اختراعاته التـــي توصل إليها 
نقطة تحوّل في تاريخ البشـــرية ما تزال 

تجني ثمارها حتى الساعة.
وعلى فرضية أن ذلك العالم العبقري 
كان قد تـــرك وراءه وثائـــق لا تقدّر بثمن 
بالإمكان الاســـتفادة منهـــا، تمّ بناء قصة 
الفيلم في تتبّع جانب من ســـيرة تســـلا، 
وهـــو الـــذي عـــرف بكشـــوفاته المبكرة 
وموجـــات  الكهرومغناطيســـي  للطيـــف 
الراديـــو واللاســـلكي وتـــردّدات التيـــار 
المتناوب والطاقة المختزنة في الأشعة.

عنهـــا  يتحـــدّث  الحصيلـــة  هـــذه 
(تشـــارلز  ســـتيوارت  البروفيســـور 
شوغنيســـي) لطلابه، ومن بينهم طالبته 
الشغوفة إيثر (الممثلة كيربي بلانتون)، 
لكـــن يبـــدو أن ذلـــك الحديث المســـهب، 
والذي يكون البروفيســـور ستيوارت قد 
تعمّق فيه سوف يفضي إلى ما هو أبعد، 
وذلـــك من خـــلال إلمامه العميـــق بالإرث 
العلمي للعالم تســـلا وصـــولا إلى حقيقة 
الاســـتخدام الشـــرير من أطراف حكومية 
لما اخترعه تسلا في ما يخصّ استخدام 
الكهرومغناطيســـية  والأشـــعة  الطاقـــة 
لغرض التخريب وإحـــداث متغيّرات في 
الطبيعـــة مثل الـــزلازل والهزات الأرضية 
والصواعق، وهو ما يريد ستيورات ومن 

ثم تلميذته إيثر الدفاع عنه.
يبنــــي المخــــرج درامــــا قائمــــة علــــى 
تقاطع الأهــــداف بين أطــــراف عدة ومنها 
المباحث الفيدرالية الأميركية، حيث تشير 
معلومات لاحقة إلى أن مؤسسات حكومية 

سرية فقدت أثر وثائق كان قد تركها تسلا، 
ويبــــدو أن المخرج قد بنى تلك الســــردية 
على أســــاس هــــذه الواقعة التــــي يصبح 
الوصــــول إليها هدفا طموحــــا للعديد من 
الأطراف، منها شــــركات عملاقــــة تريد أن 
تستثمر في تلك الاكتشافات والاختراعات.
وأمـــا إذا مضينـــا مـــع المزيـــد مـــن 
الشـــخصيات، فقد تشعّبت أحداث الفيلم 
مـــع إدخال شـــخصيات أخـــرى إضافية، 
ومنهـــا ذلـــك الجنـــدي الذي حـــارب في 
ســـوريا والعائد من هناك محطما، والذي 
سوف يشارك إيثر في مهمتها، والمتمثلة 
في تقصي حقيقـــة الوثيقـــة والمذكّرات 

التي يُجرى البحث عنها.
لكـــن التحـــوّل فـــي مســـار الدرامـــا 
والحبكـــة الثانوية الأكثـــر قوة قد تمثلت 
في اختفاء أثر البروفيســـور ســـتيوارت 
وعـــدم معرفـــة أي أحـــد لمصيـــره، ومن 
الواضـــح منـــذ الإعلان عـــن اختطافه أن 
الهدف يكمن في الاســـتيلاء على الوثيقة 
ودفتـــر الملاحظـــات والمذكـــرّات التـــي 
يحتفظ بها ستيوارت، ولهذا فإنه يوصي 
تلميذتـــه إيثر بالعثور عليهـــا وإخفائها 

وعدم إعطائها لأيّ شخص.
يدخـــل المخرج خـــلال ذلـــك واحدة 
مـــن التقنيات الكهرومغناطيســـية، وهو 
سلاح يتم اســـتخدامه لتســـليط الأشعة 
علـــى أيّ شـــخص كان وتغييـــر طريقـــة 
تفكيره وإجبـــاره على فعل مـــا، وهو ما 
يقع في المشاهد الأولى من الفيلم عندما 
يتم إجبار مســـتثمر يتولـــى الإنفاق على 
مشـــاريع تتعلق بإرث تســـلا العلمي، أن 

يقفز من أعلى عمارة منتحرا.
هذه الفبركات وطريقة السرد الفيلمي 
كلهــــا بــــدت غيــــر متوافقة مع التأســــيس 
الدرامــــي القائــــم على موضــــوع الأبحاث 
العلمية المعمّقة، إذ كرّس المخرج مساحة 
كبيرة للشخصيات للحوار بدل المضي في 
الأحداث في تصعيد مضطرد، وأما عندما 
يتعلق الأمر بزجّ شــــخصية صاحب شركة 
ســــيروس (الممثل  والمســــتثمر  الأبحاث 

ريتشــــارد بورغي)، فإن الأمر ســــرعان ما 
ينقلــــب إلى ما يشــــبه أفعــــال العصابات 
بســــبب غموض ســــيروس وإصراره على 
العثــــور علــــى البروفيســــور المخطوف، 
ومن ثم اســــتدراج إيثر وبتأثير الأشــــعة 
الكهرومغناطيســــية لغرض أن تفصح عن 

وجود مكان المذكّرات.
علـــى الجانـــب الآخـــر، ولكـــي يرفع 
المخرج من مساحة المغامرة والتشويق 
فإنه يأتي بأصدقاء إيثر الذين يتجوّلون 
بســـيارة رصد وتنصّت، ومـــن ثم فإنهم 
ولغـــرض الوقـــوف فـــي وجه ســـيروس 
يلحقـــون الضـــرر بمؤسّســـته من خلال 
نشـــوب حريق مفتعل، وهو مفتعل بشكل 

واضـــح، لأنـــه مصنـــوع رقميـــا وليـــس 
حقيقيا، وهي ثغرة لـــم يكن لها أي مبرّر 
أو دافـــع مهم لغـــرض اســـتخدامها كي 

تظهر بذاك المستوى التقني الرديء.
فـــي مـــوازاة ذلـــك تدخل شـــخصية 
جـــوش  (الممثـــل  الفيدرالـــي  المحقّـــق 
حضـــوره  أن  يفتـــرض  الـــذي  مـــوراي) 
كان لغـــرض إعمال القانون فـــي العثور 
لكـــن  المخطـــوف،  البروفيســـور  علـــى 
التحوّل الدرامي ســـوف يقودنا إلى منع 
البروفيسور من المضي في مهمته لغرض 
إيقاف عمليات بث كهرومغناطيســـية قد 
تفضـــي إلى زلـــزال مدمّر مـــن الممكن أن 

يضرب إحدى المدن الأميركية.

ومن تلـــك الحصيلـــة يلمّـــح الفيلم 
إلى ما يحدث مـــن زلازل وهزات أرضية 
وحتـــى صواعـــق مدمّـــرة مـــن الممكن 
تصنيعها كهرومغناطيســـيا، وعلى هذا 
الأســـاس تتّجـــه الأحداث باتجـــاه آخر 
متّخذة منحى سياســـيا، مبـــرزا أن تلك 
الوقائع تجري على مســـافة ساعات من 
انعقاد قمة الدول الصناعية الكبرى، كما 
أن الأحـــداث تقع في حقبة حكم الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب، وبذلك 
انتقلنا مـــن فيلم خيال علمـــي إلى فيلم 
ذي أبعاد سياســـية ليس مـــن الواضح 
مـــا هو هدف المخرج مـــن المضي فيها 

وتعميقها.

بناء قصة خيالية على وقائع وشخصيات حقيقية أمر درجت سينما الخيال 
العلمي على الاشتغال عليه بكثافة ما يمنحها مساحة أوسع لتقديم أحداث 
وشخصيات إضافية، وبالتالي منح كاتب السيناريو والمخرج المرونة الكافية 
لكي يضيفا المزيد مــــــن التفاصيل التي وإن كان فيها الكثير من الخيال إلاّ 
ــــــم ”التردّد الأخير“  ــــــع حقيقية. وهو ما ينطبق على فيل أنهــــــا مبنية على وقائ

للمخرج تيم لوري.

الأميركية جورجيا أوكيف أيقونة في بلدها، ولكنها منســــــية في فرنسا، ولم 
يحتف بها مركز بومبيدو للفن المعاصر بباريس إلاّ بعد رحيلها منذ خمس 
وثلاثين سنة. بل إنه لا يملك لها إلاّ لوحة واحدة، ما اضطره إلى استقدام 

اللوحات المعروضة من متاحف أخرى.

مطاردات وحرب عصابات لمنع زلزال مدمّر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لوحات أوكيف تميّزت 
بالتكرار المتسلسل 

للعناصر المطلية بلون 
خالص وبشكل موحد 

بألوان صريحة ومكثفة

الفيلم يلمّح إلى أن ما يحدث 
من زلازل وهزات أرضية 

وصواعق مدمّرة من الممكن 
تصنيعها كهرومغناطيسيا 

لأغراض سياسية
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 القاهرة - بمزيج ساحر من الابتهالات 
والترانيــــم  الإســــلامية  والتواشــــيح 
المســــيحية انطلقت مســــاء الســــبت على 
مســــرح بئر يوســــف بقلعة صــــلاح الدين 
بالقاهرة فعاليات الدورة الرابعة عشــــرة 
الدولي للإنشــــاد  مــــن مهرجان ”ســــماع“ 

والموسيقى الروحية في مصر.
ويهدف المهرجان الذي يقام ســــنويا 
تحت شــــعار ”رســــالة ســــلام“ إلى تعزيز 
التواصل الإنساني بين الشعوب والتأكيد 
على وحدة جوهر الرســــالات الســــماوية 
والعيــــش  والتســــامح  المحبــــة  وقيــــم 

المشترك.
وتشــــارك في الــــدورة الجديدة اثنتان 
وثلاثــــون فرقــــة مــــن رومانيــــا وفرنســــا 
واليونان وإندونيســــيا والسودان ولبنان 
واليمن  الســــودان  وجنــــوب  وبنغلاديش 
وإسبانيا وفلسطين وفرق تابعة لسفارات 
عربية وأجنبيــــة في القاهــــرة إلى جانب 

الفرق المصرية.
علــــى  شــــرف  ضيــــف  الأردن  ويحــــلّ 
المهرجــــان هذا العام، ويأتي ذلك في إطار 
مشــــاركة مصر احتفالات المملكة الأردنية 
بمئوية تأسيســــها، كما يحتفي المهرجان 
بتونــــس وبتاريــــخ طويل من مشــــاركات 
الفــــرق التونســــية في فعاليــــات الدورات 

السابقة.
واســــتهل الفنان انتصــــار عبدالفتاح 
مؤسّس المهرجان ورئيسه حفل الافتتاح 
بمعالجة موســــيقية للحركــــة الرابعة من 
السيمفونية التاسعة للموسيقار الألماني 
لودفيــــغ فــــان بيتهوفــــن، الــــذي اختيــــر 
شــــخصية هذه الدورة، ممزوجــــة بأغنية 
”نــــور النبــــي“ من ألحــــان وغنــــاء محمد 

الكحلاوي.

بعدهــــا قدّمــــت كل فرقــــة مــــن الفرق 
المشاركة جزءا من عرضها المرتقب ضمن 
برنامــــج المهرجــــان الممتد حتــــى الرابع 
والعشــــرين من ســــبتمبر الجاري في قبة 
الغوري ومســــرح ساحة الهناجر وحديقة 
الحرية وبيت السناري وقصر الأمير طاز.
وقــــال عبدالفتــــاح ”ســــعيد لأن هــــذه 
الدورة تشــــهد مشاركة دولية كبيرة بعدما 
تسبّبت جائحة كورونا العام الماضي في 

عدم حضور أيّ فرقة من الخارج“.
وأضــــاف ”المهرجــــان يمثــــل رحلــــة 
فريــــدة عبــــر الأزمنة والأمكنــــة، والتلاحم 
الجماهيري الكبير الذي ما انفكّ يعرفه من 
دورة إلــــى أخرى يؤكّد علــــى تفرّد الهوية 
المصريــــة بعمقها الثقافــــي والحضاري، 

ممّا يدعم رسالتنا التنويرية“.
ويُقام بالتوازي مع المهرجان سوق 
لمنتجات الحـــرف اليدوية والتراثية في 

قلعـــة صلاح الدين، وكذلـــك تُعقد الدورة 
الســـابعة من ملتقى الأديان ”هنا نصلّي 
فـــي مجمّـــع الأديان بحـــي مصر  معـــا“ 

القديمة.
وتنظـــم المهرجـــان مؤسّســـة حوار 
لفنـــون ثقافـــات الشـــعوب تحـــت رعاية 
وزارة  مـــع  وبالتعـــاون  الثقافـــة  وزارة 

السياحة والآثار.
وتكرّم الـــدورة الجديدة مجموعة من 
الشـــخصيات البارزة في مجال الإنشـــاد 
والموســـيقى الروحيـــة منهـــا القـــارئ 
الشـــيخ أبوالعينين شعيشـــع من مصر، 
والأب كلاوديو لوراتي الكومبونياني من 
ميكيس  اليوناني  والموســـيقار  إيطاليا 

ثيودوراكيس.
غنائـــي  طقـــس  الدينـــي  والإنشـــاد 
قديـــم في مصـــر، وهو ما أكّدتـــه الكاتبة 
المصرية مروة البشـــير في دراســـة عن 
تاريـــخ الإنشـــاد الديني فـــي مصر الذي 
تعـــود جذوره إلـــى عهـــد الفراعنة، لكن 
المستشرق الفرنســـي لويس ماسينيون 
يقـــول نقلا عن أبـــي علـــي التنوخي أن 
”أول ظهـــور لحلقات الرقص والســـماع 
والإنشـــاد الديني على المستوى العربي 
يعود إلى أواخر القرن الثاني للهجرة في 
بغداد“، ويرجع ماسينيون مجالس الذكر 
إلى ســـنة 120هــــ/ 738م، أي مع بدايات 

التصوف الإسلامي.
لكن الظهـــور الحقيقي لحلقات الذكر 
ومجالـــس الإنشـــاد الصوفـــي كان بعد 
عصـــر الســـلطان صلاح الديـــن الأيوبي 
الـــذي يعـــزى إليـــه بعـــث أول خانقـــاه 
(زاويـــة). وكانت تعرف بدويرة الصوفية 
بالقاهـــرة يقصدها الصوفيون الوافدون 
إلـــى مصر وأجـــرى عليها أوقافا ســـنة 
569هــــ/ 1173م، وهـــي تعـــدّ أول زاويـــة 
أسّست في مصر ولُقّب شيخ هذه الزاوية 
بشيخ الشيوخ. وقد انتشر في الآن نفسه 
بمختلف أقطار العالم العربي الإسلامي، 
ولاســـيما ببلاد الشـــام والعراق وشمال 
أفريقيـــا، أمر الزوايـــا والطرق الصوفية 
والرباطات التي تـــؤوي الزهاد والعبّاد 

وكل من آثر الحياة الروحية والتأمل.
وقد ارتبط الإنشاد الديني بشكل كبير 
بالصوفيين نظرا إلى أنهم أكثر من طوّر 
فيـــه وقدّم منجزا مؤثرا ســـواء من حيث 
الكـــم أو الابتكار في النصوص والألحان 
والأداء والرقصات والآلات الموســـيقية، 
فقد كانت الطرق الصوفية تقوم بواسطة 
الإنشاد الجماعي والمستمرّ بالمساهمة 
في تشكيل وإعادة تشكيل الذاكرة السنية 
المشتركة والمخيال الإسلامي الجمعي.

والإنشاد الديني رحلة فن روحي وقد 
مـــرّ بمراحـــل عديدة عملت علـــى تطوّره 
حتى أصبح منافســـا قويا لفنون أخرى، 
وخرج من عباءته الإنشـــاد الصوفي من 
القوالب الإنشادية التي يبتكرها الشباب 
لمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة مثل 

فرقة ”الحضرة“ المصرية.
كمـــا لا يعتبر الإنشـــاد الديني حكرا 
على المســـلمين، فهو موجود في الكثير 
مـــن الديانـــات الأخرى مثل المســـيحية 
التي تعتبر الإنشـــاد ركيزة دينية، حيث 
اســـتخدم المســـيحيون الموســـيقى في 
طقوس العبادة والصلوات في الكنيسة، 
وذلك من خلال أداء فردي أو جماعي في 

شكل جوقة.
وتأسيس هذه الطقوس ليس جديدا، 
فهي تعود إلى القرن الرابع الميلادي إثر 
عصـــر اضطهاد المســـيحيين، حيث قام 
آباء الكنيســـة بتأســـيس نظام للطقوس 
الدينية مؤلف بشكل أساسي من الأناشيد 
التـــي يقـــع الترنّـــم بهـــا في ما يســـمى 
بالترانيم، وذلك في المناسبات المختلفة 
طـــوال العـــام، وإضافة إلى الموســـيقى 
تتكوّن الأناشيد إما من أشعار من الشعر 
الغنائي أو من العهد القديم وكل كنيسة 

تضع موسيقى وأناشيد خاصة بها.

 دمشق - في لجّة البحر العاصف ذات 
ليل أنجبت الأميرة عليـــاء المنذر ابنتها، 
وسط صخب الأنواء وتماوج السفينة في 
لحظـــات رعب وقلق وهي تبحر من تركيا 

إلى الساحل الشامي. 
كانــــت آمــــال الأســــرة أن تنجــــو من 
العاصفــــة بأمــــان، وهذا ما كان، فســــمّت 
ابنتهــــا الوليــــدة آمال، وهو الاســــم الذي 
حملتــــه هــــذه الطفلة التي كانــــت حياتها 
القصيــــرة تراجيديــــة وقاســــية. بدأتهــــا 
بولادة في البحر وأنهتها بوفاة في النهر.
عاشــــت آمال حياة صعبــــة في مصر، 
حيث لجــــأت إليها مع والدتهــــا وأخويها 
من ســــوريا، وكابدت فيها ضروب الحياة 
وشــــظف العيــــش. وكبرت وصــــارت فتاة 
تمتلك جمالا وصوتا ســــاحرين. ســــمعها 
موســــيقي مصري كبير هو داود حسني، 
فسماها أســــمهان تيمّنا بمغنية موهوبة 
مصريــــة ماتت في ريعــــان الصبا. وكانت 
تلــــك المحطــــة التراجيديــــة الثانيــــة فــــي 

حياتها. 
قرأ لها عرّاف ذات مرة أنها ســـتعلو 
كثيرا بين الناس وســـتنجب مرة واحدة 
وتموت شـــابة. وهو مـــا كان، إذ أنجبت 
أســـمهان بنتا واحدة من ثـــلاث زيجات 
وماتـــت فـــي عامهـــا الثانـــي والثلاثين 
غرقـــا في ترعـــة ماء في النيـــل وفي يوم 
ميلاد ابنتهـــا. وكانت تلـــك ذروة فجائع 

التراجيديا التي حاصرتها.  
لم يكـــن عمر أســـمهان الفني طويلا، 
لكنها رغـــم ذلك تركت إرثـــا فنيا عظيما، 
تعاملت مع كبار شعراء وملحني عصرها، 
غنّت من شعر وزجل أحمد شوقي وأحمد 
رامي وبيرم التونســـي وكامل الشناوي. 
كمـــا لحّن لهـــا كبار موســـيقيي عصرها 
أمثال داود حســـني ومحمـــد القصبجي 
ورياض الســـنباطي ومحمد عبدالوهاب 
ومدحـــت عاصم. وشـــكّلت مع شـــقيقها 
الموســـيقار فريد الأطـــرش ثنائيا فنيا لا 

يتكرّر.
عملــــت في الســــينما وقدّمــــت فيلمين 
فقــــط، أولهما مع شــــقيقها فريد الأطرش 
تحت عنوان ”انتصار الشــــباب“، والثاني 
جاء تحت عنوان ”غــــرام وانتقام“، حيث 
ماتــــت دون أن تتمّــــه. كُتب عنهــــا الكثير 
وأنجــــز عام 2008 مسلســــل شــــهير حمل 
اسمها من تأليف سعيد أبوالعينين وقمر 
الزمان علوش وأخرجه التونسي الراحل 

شوقي الماجري وقدّمت شخصيتها سلاف 
فواخرجي، وحقّق العمل نجاحا هائلا. 

في ذلـــك العمل قرّرت جهة الإنتاج ألاّ 
تستخدم تسجيلات صوتية لأسمهان، بل 
أن تقـــوم بتقديم هذه الأغاني إلى شـــابة 
سورية ناشئة اسمها وعد البحري، وهي 
ابنـــة منطقة الســـويداء الســـورية التي 
هي مســـقط رأس أســـمهان ذاتها، وكأنّ 
الزمن يُعيد نفســـه، وقدّمت البحري هذه 
الأغنيـــات وحقّقـــت من خلالهـــا نجاحا 

مدويا .

وريثة الفن 

بعد ما يقارب الستين عاما على ولادة 
أســـمهان في منطقة الســـويداء السورية 
ولدت في المنطقة ذاتها فنانة شابة جديدة 
تنهل من فن وإبداع أسمهان الكثير؛ وعد 
البحـــري، كانت تلك الفتـــاة التي امتلكت 

صوتا ساحرا وقادرا. 
بدأت الغناء منذ سن الرابعة، وكانت 
تغنـــي لكبار المطربين العـــرب، لكن علاقة 
وجدانيـــة ومكانيـــة ربطتها بأســـمهان، 
فـــأدّت أغانيهـــا بالكثيـــر مـــن التماهي 
والوجد. وشـــاركت البحري فـــي العديد 
مـــن الفعاليات الموســـيقية والغنائية في 
ســـوريا وخارجها فـــي بدايتهـــا الفنية، 
وكانـــت مرحلـــة مليئـــة بالعثـــرات. لكن 
ســـنحت لها الفرصة عندما تم إشـــراكها 
في مسلســـل ”أسمهان“ وأدّت فيه الشابة 
كل أغاني العمل التي تجاوزت العشرين. 
كانت مســـؤولية كبـــرى أن تتصدّى 
للعمل وهي لا تـــزال مبتدئة بالفن، لكنها 

خرجت مـــن التجربة منتصـــرة وصلبة، 
وراج فنهـــا في كل أنحـــاء العالم العربي 
وارتبط اسمها بالفن الأصيل وخاصة ما 

قدّمته أسمهان .
وضمن مشـــروع التكريم الذي تقدّمه 
للموســـيقى  الســـورية  الوطنية  الفرقـــة 
العربيـــة بقيـــادة المايســـترو عدنان فتح 
الله، قُدّم مؤخرا في دار أوبرا دمشق حفل 
تكريمي حمل عنوان ”تحية إلى أسمهان“ 
أنشدت فيه وعد البحري مجموعة من أهم 

ما غنت أسمهان عبر مسيرتها الفنية.
وعن التكـــريم يقول المايســـترو فتح 
اللـــه ”تكريم أســـمهان جزء أساســـي من 
مشـــروعنا الفني الوطني، كونها صاحبة 
أثـــر كبير فـــي الغناء العربـــي، والتكريم 
فرصة لما نطمح إليه في إلقاء الضوء على 
قاماتنا الإبداعية الكبيرة التي نعتزّ بها، 
ووعد البحـــري فنانة قـــادرة على تقديم 
أصعب الألحـــان، والفرقة بـــكل كوادرها 

قدّمت الكثير من الجهد لإنجاح الحفل”.
ويحمــــل الجمهــــور الســــوري الكثير 
من التقديــــر للفنانة أســــمهان ويعتبرها 
درة الفن الســــوري، ويحمل تقديرا خاصا 
للفرقــــة الوطنيــــة الســــورية للموســــيقى 
العربيــــة التي قدّمت عبر ســــنوات الكثير 
مــــن الحفــــلات التي لاقــــت صــــدى طيبا 
وعزفت مرافقة لكبار المطربين العرب منهم 
صفوان بهلوان وعفاف راضي وآخرون. 

تحية إلى أسمهان

هـــذا ما ترجمـــه تهافـــت الناس على 
شراء تذاكر الحفل التي نفدت قبل أسبوع 
مـــن إقامته، والذي بدأ بأغنية ”يا حبيبي 
التـــي أخذت عـــن أغنية  تعـــال إلحقني“ 
كوبية قديمـــة، وضع كلاما مناســـبا لها 
المخرج أحمد جلال وغنتها زوجته الممثلة 
في أحد الأفلام قبل أن تغنيها أســـمهان، 
وصـــاغ لها التوليفة الموســـيقية العربية 
الموسيقار مدحت عاصم الذي كان مطلعا 

على الموسيقى العالمية.
التي كتبها  ثم قدّمت أغنيـــة ”أهوى“ 
مأمون الشـــناوي ولحنهـــا فريد الأطرش 
وظهرت في فيلم ”انتصار الشباب“. هذه 
الأغنية وجدت كما قال كاتبها الشـــناوي 
بالصدفـــة عندما دخلت إلـــى مكتبه وهي 
غاضبة بسبب تأخّره في كتابة الزجليات 
المتفـــق عليها لصالـــح الفيلـــم. وعندما 
أخبره الســـكرتير بأنها فـــي مكتبه وهي 
غاضبة طلب منـــه أن يهدّئها ويطلب لها 
القهوة، وما هـــي إلاّ لحظات حتى لاحت 
الفكـــرة وبدأ يكتب ”أهـــوى يا مين يقلي 

قهوة أسقيه بأيدي قهوة“.
ثالثـــة الأغاني كانت ”امتى ح تعرف“ 
التي كتبها الشـــناوي ولحنها الموسيقار 
تميّـــزت  والتـــي  القصبجـــي  محمـــد 
بانسيابية وسلاســـة، ومع أغنية ”دخلت 
التي كتبها عبدالعزيز سلام  مرة جنينة“ 
ولحنها مدحت عاصم ذهـــب أداء الفرقة 
بالجمهـــور إلى جو تصويـــري مختلف، 

والأجـــواء  الهادئـــة  الموســـيقى  حيـــث 
الرصينـــة التي تحاكي مضمـــون الكلام 
بشـــكل مختلـــف، بعيـــدا عـــن الصيغـــة 

التطريبية التقليدية.
الأغنيـــة التالية كانـــت ”نويت أداري 
التـــي كتبها يوســـف بـــدروس  آلامـــي“ 
ولحنها فريد الأطرش، ثم الأغنية الشهيرة 
التي كتبها بيرم التونسي ولحنها محمد 
عبدالوهـــاب وهـــي ”مـــا أحلاها عيشـــة 
الفـــلاح“، ثم الأغنية الشـــهيرة والصعبة 
”يـــا طيور“ مـــن زجل يوســـف بـــدروس 
وألحـــان محمد القصبجـــي والتي قدّمت 
فيهـــا البحـــري جهـــدا مضاعفـــا، كـــون 
اللحن يتطلـــب مهارات خاصة في الغناء 

الأوبرالي السوبرانو.

اســـتلهم  طيـــور“  ”يـــا  لحـــن  فـــي 
القصبجـــي أجـــواء موســـيقى الفالـــس 
للموســـيقار يوهان شتراوس، واستطاع 
بـــه إيجاد مزج عربي غربـــي راق احتلت 
فيه الموسيقى العربية وجودا حقيقيا في 
مزاج موسيقي غربي مدروس، وكان عملا 
يصنّـــف ضمـــن المونولوغ الرومانســـي، 
وهـــو العمل العربي الأول الذي تم تأليفه 
كامـــلا على نمـــطٍ خلقَ تكامـــلا فنيا بين 

الموسيقى الشرقية والغربية. 
ثمّ تم تقديم اللحن الطربي الشـــفاف 
الشهير ”يلي هواك شاغل بالي“ من زجل 
أحمد رامـــي وألحان فريد الأطرش، وكان 
مسك ختام الحفل باللحن الأشهر ”ليالي 
الأنس فـــي فيينا“، وهو مـــن زجل أحمد 
رامي وألحان فريد الأطرش، وفيه تتمايز 
الألحان والإيقاعات، حيث يتجاور إيقاع 
الفالس مع الإيقاعات الشرقية التطريبية، 
وذهبـــت الأغنيـــة نحـــو التصويرية من 
حيث اســـتلهام أجواء الرقص التي كانت 
موجـــودة في الفيلم، وهـــي تعدّ درة عمل 

الثنائي أسمهان وفريد الأطرش.
كان تفاعـــل الجمهور كبيرا مع الأداء 
الذي قدّمته الفرقة والمطربة، إذ بدت وعد 
واثقـــة مـــن أدائها وحيوية فـــي حركتها 
علـــى المســـرح ومتناغمة إلى حـــد بعيد 
مـــع الفرقة التـــي كانت هادئـــة ورصينة 
وهـــي تواكب غناء وعد فـــي أدق المراحل 
وأصعبهـــا. تجلى ذلك في آخـــر الأغاني 
التـــي قدّمت ”ليالـــي الأنس فـــي فيينا“، 
حيث تحرّرت المطربة من سطوة الحضور 
الأوبرالي، فتخلّت عن منصة المايكروفون 
وكذلك النوتة، لتمسك الميكروفون بيديها 
وتتحرّك على المســـرح بعيـــدا عن مكانها 
الأصلي وهي تغني لبلدها ”ليالي الأنس 
وســـط تصفيق حـــار من  فـــي ســـوريا“ 
الجمهور الـــذي تجاوب معها إلى أقصى 

درجات التجاوب.

تكريم أسمهان جزء 
أساسي من مشروعنا 

الغنائي الوطني

عدنان فتح الله

ليالي الأنس تتحوّل من فيينا إلى دمشق 
بصوت وعد البحري

صوت أنيق يجمع بين الشجن والطرب

الفنانة السورية تستعيد ذكرى أسمهان بصوت أوبرالي على إيقاع الفالس

كتب الناقد الموســــــيقي المصري الراحل كمال النجمي في أســــــمهان ”هي 
ــــــات عصرنا اجتيازه حتى الآن،  الحاجز الصوتي الذي لم تســــــتطع مطرب
إنهنّ يقفن وراءها بمســــــافة كبيرة”. أســــــمهان رغم حياتها القصيرة التي 
مرّت كالشــــــهب، تركت بموهبتها الفذّة تاريخا فنيا خالدا، وباتت اســــــما 
حاضرا في سماء الفن العربي عموما يقدّم حتى الساعة في كبريات دور 

الفن في الوطن العربي. 

نضال قوشحة
كاتب سوري

المهرجان يهدف إلى 
تعزيز العيش المشترك، 

والتأكيد على وحدة جوهر 
الرسالات السماوية وقيم 

المحبة والتسامح

#

أسمهان.. قصة حياة 
تراجيدية قصيرة مرّت 

كالشهب، بدأت في البحر 
وانتهت في النهر، لكنها 

خلفت سجلا فنيا خالدا

#

موسيقى
الإثنين 2021/09/20 
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فن يسمو بالإنسان ويعزّز الحوار الحضاري بين الشعوب
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 دمشق – تســـبّب برنامج ترفيهي يُبث 
على يوتيوب في ســـوريا في حادثة طلاق 
غريبة في دمشـــق وســـط أصوات تطالب 

بوضع حد لتلك البرامج.
وقالت العشرات من الصفحات الموالية 
من بينها ”نبض دمشـــق“ و“ماكس دراما“ 
إن فريق منصة ”نيودوس“ تســـبب بطلاق 
امـــرأة من زوجها أثنـــاء تصوير حلقة في 
شـــوارع دمشـــق ”ما يُعدّ جريمة أخلاقية 

بحق المجتمع السوري“.
وعـــن تفاصيل الحادثـــة، أوضحت أن 
فريـــق ”نيودوس“ طلب من ســـيدات خلال 
التصوير الاتصـــال بأزواجهن والاعتراف 
بأنهـــن خائنات. وأبلغت إحدى الشـــابات 
زوجهـــا بالمطلـــوب اســـتجابة لتوجيهات 
فريق البرنامج ولكن الصدمة كانت عندما 
أخـــذ الـــزوج الموضوع علـــى محمل الجد 
وانفجر غاضباً. وبحســـب المصدر، حاول 
الفريق التدخل ولكن محاولاته زادت الطين 
بلـــة ليتصاعد الجدال ويرمي الزوج عليها 

يمين الطلاق في الشارع.
الأشـــخاص  أغلب  الصدمة  وانتابـــت 
الموجودين وشرعت الشـــابة بالبكاء فيما 
تابع فريق البرنامج التصوير مع شـــابات 

أخريات دون أي اكتراث.

وتعالت الانتقادات لهـــذه النوعية من 
البرامج التي انتشـــرت في سوريا وطالب 
البعض وزارتي الإعلام والداخلية بوضع 
حد لتجاوزات منتجي تلك البرامج وضبط 
أنشـــطتها ولاســـيما أن بعضهـــا يســـيء 
للســـوريين. فيمـــا انتقـــد البعـــض الآخر 
القائمـــين علـــى تلـــك البرامـــج واقتصار 
أنشـــطتها على القضايا الخلافية والمثيرة 
للجـــدل وصمتها عن طـــرح هموم الأهالي 

اليومية.
وفـــي وقت تجاوز فيـــه متابعو بعض 
قنـــوات يوتيوب الســـورية عـــدد متابعي 
مواقـــع وشـــبكات إعلامية ســـورية، تبرز 
أهميـــة معرفة مـــدى حضـــور قضايا تهم 
الســـوريين وتلامس حياتهـــم اليومية في 

المحتوى المعروض.
وتبتعـــد منصة ”نيـــودوس“، كغيرها 
من منصات الإعلام البديل في سوريا، عن 
طرح أي مواضيع سياسية وإن كانت تمرر 

بعض الرسائل المبطنة.
وتتوجه أغلبية قنوات يوتيوب لطرح 
موضوعات خفيفة متعلقة بالحياة اليومية 
وهم لا يتطرقون بالأصل لقضايا عميقة، لا 

لقضايا اللاجئين ولا لقضايا أخرى تتعلق 
بالسياسة أو الحريات العامة“.

وينتقد صحافيـــون ما تحتويه برامج 
منصة نيودوس من أفكار ذكورية أو كارهة 
للنساء، يجب محاربتها بدلاً من التسويق 
لها، كالحديث عن التحرش اللفظي بوصفه 
أمـــراً إيجابياً والإشـــارة إلى أن النســـاء 
”تتقبله“، أو ”عدم قدرة النســـاء على العمل 
فـــي مناصب إدارية“. ويؤكـــد مراقبون أن 
وجـــود هـــذه البرامج رغم أنـــه ”ضروري 
لكسر هيمنة الإعلام الرسمي، فإن ضررها 
بات أكثر من نفعها“، مشيرين أنه ”لا قيمة 
لـــكل ما تقدمه ’نيـــودوس‘ طالما أنها تعيد 
تدوير ذات الأفكار الذكورية البالية لإقناع 

الأجيال الجديدة بها“.
وتغادر كاميرا برامج يوتيوب أســـوار 
الاســـتوديو وتنطلـــق إلى الشـــارع لجمع 
اســـتطلاعات الرأي أو للإيهـــام بالاهتمام 

بهموم الناس.
وفي ظل حظر معظم المواقع الإخبارية 
وغيرهـــا فـــي ســـوريا، أصبحـــت منصة 
”يوتيـــوب“ منبـــرًا للكثير من الســـوريين، 
الذين وجدوا فيها متنفسًا وفسحة للتعبير 
عن أفكارهـــم وعرضها على الجمهور دون 
أي قيود، فحقق بعضهم نجاحًا وشـــهرة، 
واســـتطاع الدخول إلى بيـــوت الكثير من 

السوريين عبر نوافذ هواتفهم المحمولة.
لا يمكن حصر أســـباب دخول الشباب 
فضـــاء يوتيوب، وبينما تبـــدو في أبرزها 
ســـعيًا وراء الشـــهرة والنجومية أو وراء 
المـــال، يهدف بعضهم إلى تقـــديم الفائدة، 
وتبعًـــا لذلـــك فـــإن المحتـــوى الـــذي قدمه 
الســـوريون كان متنوعًا إلى درجة كبيرة، 
إلا أن تقديم المقاطع الكوميدية كان السمة 
الغالبـــة، التـــي يلحظهـــا أي باحـــث عن 

القنوات السورية في المنصة.
وفـــي وقت يتجاوز عدد متابعي بعض 
قنوات يوتيوب في ســـوريا عـــدد متابعي 
مواقـــع وشـــبكات إعلامية ســـورية، تبرز 
أهميـــة معرفة مـــدى حضـــور قضايا تهم 
الســـوريين وتلامس حياتهـــم اليومية في 

المحتوى المعروض.
وتلاحق عبارة ”هذا الموقع محجوب في 
بلدك“، السوريين على الإنترنت. ولكن ذلك 
لا يمنع مـــن الإضاءة على نقطـــة إيجابية 
وحيدة للحجب وهي القدرة على ”مشاهدة 
يوتيوب لساعات متواصلة من دون توقف 
لعدم وجـــود أي إعلانات  لثانية واحـــدة“ 
تستهدف السوريين. ويقول الخبير التقني 
السوري محمّد حبش (35 عاما) من دمشق 
”نعيـــش كأننا في قوقعة معزولة عن العالم 
الخارجي.. جعلت جيلاً كاملاً من الشـــباب 

متأخراً تكنولوجياً عن أقرانه“.
ولـــم يكـــن بإمـــكان عمالقـــة الإنترنت 
كأمـــازون وآبل وغوغل، حتـــى قبل اندلاع 
النـــزاع عـــام 2011، العمـــل بحريـــة فـــي 
دمشـــق بســـبب عقوبـــات أميركية حظرت 
تصدير أو بيع أو توريد الســـلع والبرامج 

والتكنولوجيـــا والخدمـــات دون موافقـــة 
الحكومة الأميركية.

خـــلال ســـنوات الحـــرب، زادت وتيرة 
العقوبـــات وبالتالـــي المواقـــع المحظورة. 
ويطـــال التقييـــد التقنـــي حاليـــاً مواقـــع 
المتخصص في  عـــدة بينهـــا ”كورســـيرا“ 
منصـــة  أشـــهر  و“نتفليكـــس“  التعليـــم 
”أمازون“  ومواقـــع  والمسلســـلات  للأفلام 
و“أبل ســـتور“ و“غوغل ســـتور“ وتطبيق 
”تيـــك تـــوك“ وســـواها. ويضيـــف حبش 
”لا يســـتطيع الســـوريون التعامـــل مع أي 
خدمـــة أجنبية عبـــر الإنترنت، ســـواء في 
مجال التعليم أو التجـــارة الإلكترونية أو 

الترفيه“.
ومع تفشـــي كوفيـــد – 19، بدأت معالم 
الحظـــر تتوضّح أكثر، وفـــق حبش. وتُعدّ 
ســـوريا واحدة من أربـــع دول في العالم لا 
تتوفر فيها خدمات نتفليكس، وواحدة من 
خمس دول فقط لا يتوفر فيها تطبيق زوم، 
الـــذي تحوّل خلال العام الماضي مع التزام 
الحجر المنزلـــي من مجرد خدمـــة لندوات 
الفيديـــو إلـــى أداة محوريـــة فـــي الحياة 

المهنية والمدرسية والاجتماعية.
وإلى ورشة صغيرة في دمشق، يتردّد 
حبش ليُســـاعد صاحبها ببعض شـــؤون 
الصيانـــة. محاطـــاً بقطع تبديـــل وأجهزة 
إلكترونيـــة، يُحـــاول كســـر أحـــد القيود 
المفروضة على موقع كورســـيرا التعليمي 
الحظـــر  لإلغـــاء  برنامـــج  تحميـــل  عبـــر 
(بروكسي). ويشرح ”هناك حلول التفافية 
كاستخدام بروكسي، لكنها ليست ناجحة 
دائماً.. يمكن للبروكســـي أن يدفعك خطوة 
نحـــو الأمام، لكـــن بعد ذلك لـــن ينفع هذا 

الحل أيضاً“.
وإذا كانـــت الحلـــول قـــد تنجـــح في 
تشـــغيل زوم أحيانـــاً، لكنهـــا لا تنفـــع مع 
منصات أخرى كنتفليكس، وهو ما يفسّـــر 
الإقبـــال الكثيف على محلات بيع الأقراص 
الصلبـــة المقرصنـــة لتعـــوّض عـــن غياب 

الأفلام المحجوبة. 
ويحظر بعـــض المواقع بينهـــا تويتر 
على الســـوريين التسجيل برقم سوري، ما 
قـــد يدفع الراغبين باســـتخدامه إلى وضع 
أرقـــام مـــن دول أجنبيـــة وتفعيلهـــا بعد 
التواصل مع أصدقائهـــم المقيمين في تلك 

الدول.
ولا يمكن للسوريين بأي طريقة التمتّع 
بالتسوّق عبر الإنترنت، في عمليه يشبّهها 
حبش بـ“المهمة المســـتحيلة“. ويضيف ”لا 
مجال هنا لأي نشاط أو تجارة إلكترونية.. 

لا بيع ولا شراء“. 
وحتـــى يتمكّن من شـــراء جهاز عرض 
إلكتروني يســـاعده في تقديم محاضراته، 
بذل حبش مع أصدقاء خارج سوريا جهداً 

كبيراً.
وتطلب الأمـــر أن يتواصل مع صديق 
في لبنان، تولّى عملية الشراء عبر أمازون. 
واستغرق وصولها إلى لبنان ثلاثة أشهر 
تقريباً. ومع القيود على السفر وإجراءات 
الإغلاق العام حول العالم للحد من انتشار 
كورونا، بات الاعتمـــاد أكبر على منصات 
الإنترنت وتطبيقاته من أجل عقد مؤتمرات 
واجتماعات وورش عمل في المجالات كافة.

برامج ترفيهية لا تعكس هموم السوريين

برامج يوتيوب في سوريا

تغادر الأستوديوهات 

لإثارة الجدل الفارغ
{هذا الموقع محجوب في بلدك} عبارة تلاحق السوريين 

على الإنترنت لكنها لا تشمل يوتيوب

المحتوى الذي تبثه قنوات اليوتيوب في ســــــوريا رغم أهميته لكســــــر احتكار 
الإعلام بات يثير الجدل. وتتهم قناة ”نيودوس“ الأكثر شــــــعبية في ســــــوريا 

مثلا بتدوير الأفكار الذكورية وإقناع الجيل الجديد بها.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) – 
عندمـــا تستســـلم آبل وغوغـــل للضغوط 
السياسية تصير خدمة الإنترنت الجوالة 
بأكملها في أيدي الأنظمة الاســـتبدادية، 
وفق ما أكده مدافعون عن حقوق الإنسان 
بعـــد أن خضعـــت شـــركتا التكنولوجيا 
العملاقتان لمطلب موسكو بسحب تطبيق 

للمعارضة من منصتيهما.
وأزالت المجموعتـــان تطبيقًا للهاتف 
المحمول صممته حركة المعارض المسجون 
أليكسي نافالني لإبلاغ الناخبين بأسماء 
المرشـــحين المعارضين للرئيس فلاديمير 
بوتـــين. وقال مصدر مطلـــع على القضية 
إن الأمـــر انتهـــى باستســـلام آبـــل أمام 
ضد  ”مضايقـــات وتهديـــدات بالاعتقال“ 
موظفـــين محليـــين. كما خضعـــت غوغل 
”تحـــت ضغوط غير مســـبوقة“ بحســـب 

مصدر آخر. ولم يعد من الممكن استخدام 
التطبيق ســـوى لمن حملوه ســـابقًا ولكن 

بدون إمكانية تحديثه.
وقالـــت ناتاليـــا كرابيفـــا، محاميـــة 
التكنولوجيا لدى جمعية ”أكســـس ناو“ 
غيـــر الحكوميـــة إن ”متاجـــر التطبيقات 
هي الحدود الجديدة للرقابة. إننا نشـــهد 
هجومًـــا جديـــدًا على الحقـــوق الرقمية، 
طريقـــة جديـــدة لتقويـــض أمـــن البنية 
التحتية وحرية التعبير. هذا مقلق جدًا“.
ونظـــرًا إلـــى أنه لـــم يُســـمح تقريبًا 
لأي شـــخص مناهض لبوتين بالترشـــح 
بـــدأت  التـــي  التشـــريعية  للانتخابـــات 
الجمعـــة واســـتمرت لثلاثة أيـــام، وضع 
أنصـــار نافالنـــي اســـتراتيجية تُعـــرف 
باســـم ”التصويت الذكي“ تهدف إلى دعم 
المرشـــح الأوفر حظًا في مواجهة مرشح 

حزب روسيا الموحدة الحاكم.
فالتطبيـــق يتيح معرفة المنافس الذي 
ينبغي اختياره فـــي كل دائرة انتخابية. 
وفـــي الماضـــي حقـــق هذا النهـــج بعض 

النجاح خاصة في موسكو عام 2019.
وقالـــت كرابيفـــا التي تبقـــى إنه في 
بلد تتعرض فيه وســـائل الإعلام لضغوط 
كبيـــرة والمعارضـــون مهددون بالســـجن 
أو بما هو أســـوأ من ذلـــك ”يعتبر الناس 
عمالقة الإنترنت آخر فضـــاءات الحرية، 
فهـــم ممتنون لهذه الشـــركات ويعتمدون 

عليها“.

بالخيانة  يشـــعرون  ”إنهـــم  وتابعت 
فعـــلاً لهذا القرار المفاجئ صباح أول يوم 

انتخابي، من دون أي تفسير“.
ولكن الضغوط اشـــتدت في الأسابيع 
الروســـية  المحاكـــم  وغرمـــت  الأخيـــرة. 
فيســـبوك وتويتر وغوغل لرفضها إزالة 
المحتـــوى واتهمت موســـكو غوغل وآبل 
”بالتدخـــل فـــي الانتخابـــات“. لكن حتى 
ذلك الحين كانت الشـــركات تقاوم. وقالت 
كرابيفا بأسف ”هذه سابقة كارثية للعالم 

بأسره، وليس لروسيا فقط“.

ويرى بعض النشـــطاء أن المشكلة ما 
كانـــت ستكتســـي كل هذا الحجـــم لو أن 
آبل وغوغل لـــم تكونا مهيمنتين. فمنصة 
أندرويـــد التابعة لغوغل تمثـــل نحو 85 
في المئة من تدفق الإنترنت عبر الهواتف 
الجوالة في العالم بينما تمثل منصة آبل 
نحـــو 15 في المئة ، لذلـــك عندما تتنازلان 

عن فضائهما فإنهما تتنازلان عن الفضاء 
كله.

علاوة على ذلك لا تســـمح آبل بتنزيل 
تطبيقات من خارج متجرها ”آبل ستور“.
وقـــال إيفان غرير مـــن جمعية ”فايت 
فـــور ذا فيوتشـــر“ المدافعـــة عـــن حقوق 
الوصول إلـــى الإنترنت أنه مـــا لم تعدل 
الشركة لوائحها ”سيبقى متجر تطبيقات 
آبل بالنســـبة إلى الحكومة وسيلة سهلة 

لخنق“ أي ميل للمعارضة.
ومن الناحية النظرية حددت شركات 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة لنفســـها مهمة 
الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان 
بالإضافة إلى أهدافها المالية. لكن الواقع 
أكثـــر تعقيـــدًا، خاصة فـــي الصين حيث 
تحُظر الشبكات الاجتماعية الغربية، وفي 
روسيا وكذلك في الهند، حيث على سبيل 
المثال اعتمـــدت الحكومـــة لوائح جديدة 
لإجبار المنصات على تزويدها بمعلومات 

معينة يفترض أن تبقى سرية.
ويحـــذر المراقبون من أن الأســـاليب 
التـــي لجأت إليها روســـيا قـــد تلهم دولاً 
أخـــرى لتحذو حذوهـــا. وقالـــت كاثرين 
ســـتونر أســـتاذة العلوم السياســـية في 
جامعـــة ســـتانفورد ”دعونـــا ننظـــر إلى 
الدكتاتوريات الناشـــئة مثـــل المجر التي 
يمكنهـــا أن تلجأ إلى مثل هـــذه الأدوات 

أيضًا“.

 القاهــرة – أشـــاد الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي مجددا بمسلســـل 
”الاختيـــار“ الـــذي شـــارفت التحضيرات 
لبدايـــة تصوير الجزء الثالـــث منه، على 

الانتهاء لعرضه في رمضان المقبل.
وقال السيســـي في مداخلـــة هاتفية 
في برنامج ”التاســـعة“ المذاع عبر القناة 
المصرية الأولى ”إن المدارس والجامعات 
والمســـاجد والدرامـــا والإعلام والأســـرة 
أدوات ووسائل مهمة لبناء وعي الشباب 
المصـــري“، مشـــيرا إلـــى دور مسلســـل 
”الاختيار“ في تنـــاول قضايا تحتاج إلى 
أشهر للحديث عنها.  وأضاف أن مسلسل 
”الاختيار“ بمثابة جهد لا يوازيه أي جهد 
إعلامي لمدة أشـــهر، ما يعنـــي أن الدراما 

لها دور في بناء الوعي.
ومـــن المتوقع أن يثير الجـــزء الثالث 
حالة كبيـــرة من الجدل  من ”الاختيـــار“ 
لما ســـيتناوله من أحـــداث فارقة خلال 

السنوات الماضية.
وهذه ليست المرة الأولى التي 

يشير فيها الرئيس المصري إلى 
أهمية الأعمال الفنية المصرية، حيث 

أثنى خلال رمضان الماضي على 
دورها في إبراز ”التضحيات 

التي قدمها شهداء الوطن 
من الجيش والشرطة“، 

مؤكدا على ضرورة 
زيادة إنتاج مثل هذه 

الأعمال الدرامية، والتي 
أنتجتها ”المتحدة 

للخدمات الإعلامية“ 
خلال الموسمين 

الدراميين الماضيين، وهي 
”الاختيار“ بجزأيه الأول 

والثاني، و“هجمة مرتدة“، 
و“القاهرة – كابول“، وقالت 
إنها تخوض من خلالها ما 
وصفتها بـ“معركة الوعي“.

المسلسلات  بعض  وناقشـــت 
الدراميـــة فـــي رمضـــان الماضي 
قضايـــا تتعلـــق بجرائـــم جماعة 

الإخوان والإرهاب والمؤامرات الخارجية، 
ونجحـــت في تقديم صـــورة قريبة للرأي 

العام وتحقيق الاصطفاف الوطني.
وتندرج المسلســـلات ضمن ما يسمّى 
التي نجحت في  بـ“الدرامـــا الإعلاميـــة“ 
توصيـــل رســـائل عديدة وأســـهمت في 
تنوير الرأي العام بشأن خفايا الكثير من 
الأحداث، مقابل إخفاق الإعلام التقليدي 
على مدى ســـنوات في إقنـــاع الجمهور 

بأهميته. 
وبالرغم مـــن الهيمنة الحكومية على 
أغلب الصحف والقنوات والمواقع، إلا أن 
الشـــارع انفض من حولهـــا نظرا لغياب 
المصداقيـــة في مـــا كان يتـــم طرحه من 

أفكار.
وأدركـــت الحكومـــة المصريـــة خلال 
مواجهة  أن  الماضيـــين  العامـــين 
الإرهاب بالســـلاح لـــن تكون 
كافية، ولا بديل عن توســـيع 

دائـــرة 

الاهتمـــام بمعركة الفكـــر والكلمة. وأمام 
الإخفاقـــات في المســـارين وعـــدم القدرة 
علـــى مجـــاراة الآلة الإعلاميـــة للإخوان 
والأنظمة الداعمة لهم، لم يكن أمامها من 
خيار سوى اللجوء إلى الخطاب الدرامي 

ليحل مكان الإعلامي.
وكانت السلطات المصرية والإعلامية 
قـــد وضعت كل ثقلها للترويج للنســـخة 
الثالثة من مسلســـل الاختيار، لاســـيما 
أنّـــه يعيد ســـرد أحداث بعـــد تظاهرات 
وســـقوط   2013 يونيـــو  مـــن  الثلاثـــين 
الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، 
وما تبعـــه من اشـــتباكات بـــين جماعة 
الإخوان والأمن المصري. وهذه المرة يطل 
الجزء الثالث علـــى مرحلة حكم الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي وسيؤدي 
دوره ياسر جلال، وعزل الرئيس المصري 
الراحل محمد مرسي، إذ سيظهر الأخير 
للمرة الأولى في هذا الجزء ويجسد دوره 

الممثل صبري فواز.
وســـتتناول النســـخة الثالثة مرحلة 
وصول الإخوان إلى الحكم، وفوز مرسي 
برئاســـة الجمهورية، وإعلان السيســـي 
الـــذي كان وقتها وزيـــراً للدفاع عن عزل 
مرســـي. ومـــن المتوقـــع أن يثيـــر الجزء 
الثالـــث الجدل في الأوســـاط الشـــعبية، 
بعدما وضعت ”الشركة المتحدة للخدمات 
المنتجة للعمل جهدها لأوسع  الإعلامية“ 

ترويج دعائي للمسلسل.
ويعتقد خبراء الإعلام أن التفاف 
الناس حول شاشات الدراما والنفور 
من الإعلام التقليدي يتطلب إعادة تقييم 
الموقف من الجهات المسؤولة عن إدارة 
المشهد، لأن المشكلة صارت في 
طبيعة الخطاب الموجه للشارع 
والوجوه التي تحمل رسائل 
الحكومة، كما أن الرأي 
العام مستعد للتعاطي 
مع هذه الرسائل 
شريطة إقناعه 
بها، لا فرضها 

عليه.

كل شيء تحت السيطرة 

الأداء الاستبدادي لآبل وغوغل 

يقضي على حرية التعبير

الرئيس المصري: مسلسل الاختيار

لا يضاهيه أي جهد إعلامي

شركات التكنولوجيا 

حددت لنفسها مهمة 

الدفاع عن حرية التعبير 

وحقوق الإنسان، لكن 

ا
ً

الواقع أكثر تعقيد

قنوات يوتيوب تتوجه 

لطرح موضوعات خفيفة 

وهي لا تتطرق لمواضيع 

عميقة تهم الحياة اليومية 

للسوريين

ــرة من الجدل 
ث فارقة خلال

ى التي
ي إلى 

رية، حيث 
على ي
ت

ت 
ا 
.

لسلات 
لماضي 
جماعة

الإرهاب بالســـلاح لـــن تكون 
كافية، ولا بديل عن توســـيع 

دائـــرة 

الراحل محمد مرسي، إذ
للمرة الأولى في هذا الج

الممثل صبري فواز.
وســـتتناول النســـخ
وصول الإخوان إلى الح
برئاســـة الجمهورية، وإ
الـــذي كان وقتها وزيـــر
وإ ي و لج ب

مرســـي. ومـــن المتوقـــع
الثالـــث الجدل في الأوس
”الشركة ا ”بعدما وضعت

المنتجة للعمل الإعلامية“
ترويج دعائي للمسلسل
ويعتقد خبراء الإ
الناس حول شاشات
من الإعلام التقليدي يتط
الموقف من الجهات المس
المشهد، لأن الم
طبيعة الخطاب
والوجوه الت
الحكوم
العام
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 بيــروت - أثـــار مقطع فيديو منتشـــر 
على منصة يوتيوب يظهر قيام ســـائق 
صهريج بإعطاء عدة لترات من البنزين 
لفتـــاة مقابل قبلـــة جدلا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
لبنانيـــة  فتـــاة  المقطـــع  وأظهـــر 
تعطـــي قُبلة لســـائق صهريـــج بنزين 
وتحصـــل  جانبـــاً  يتوقـــف  وتجعلـــه 
لتـــرات عـــدة  منـــه،  مرادهـــا  علـــى 

لسيارتها.
وانتقادات  تســـاؤلات  المقطع  وأثار 
واســـعة من رواد التواصل الاجتماعي، 
حيـــث اعتبـــر البعض أن الأمـــر مناف 
للأخـــلاق. أمـــا البعض الآخـــر فاعتبر 
أن خطوة الفتاة كانـــت ذكية للحصول 
علـــى كمية مـــن البنزيـــن المفقـــود في 
النصيـــب  وكان  اللبنانيـــة.  الأســـواق 
للســـخرية  التعليقـــات  فـــي  الأكبـــر 

والتندر.
وتساءل مغرد إن كانت القبلة حلالا 

أم حراما:

وكتب معلق عراقي:

وقال آخر:

الحكومـــة  رئيـــس  مغـــرد  وأقحـــم 
العراقي مصطفى الكاظمي متهكما:

واعتبر مغردون أن الفتاة اللبنانية 
ردت الجميل للشعب العراقي الذي بادر 

بمساعدة لبنان دون مساومات:

وفي ســـياق آخر، قـــال مغردون إن 
الفتاة قامت بحيلـــة ذكية تخلصها من 
الوقـــوف في طوابير الـــذل. وأصبحت 
#طوابير_الذل أمـــام محطّات البنزين، 
مشـــهداً يومياً فـــي كل مناطـــق لبنان، 
ويؤكـــد لبنانيـــون أنها ”قصّة شـــعب 
أصبـــح حصوله علـــى أدنـــى مقوّمات 

الحياة حلماً صعب المنال“.
وتصطف الســـيارات يوميا في كل 
مناطـــق لبنان بانتظار أن تبدأ محطات 
احتياجـــات  لتلبيـــة  عملهـــا  الوقـــود 
عملائها. وصار مشـــهد السيارات التي 
فرغـــت خزاناتها من الوقـــود والمتوقفة 
الداخليـــة  الطرقـــات  جوانـــب  علـــى 
والســـريعة عاديا وغطى مقطع الفيديو 
على حملة الدعاية التي يقوم بها حزب 
الله لفائدة المـــازوت وعمل الحزب على 

تصوير الأمر كفعل ملحمي.
وفي بلد يفتقر إلى شبكة مواصلات 
عامـــة فعالـــة تؤمنهـــا حافـــلات النقل 
لمختلـــف المناطق، وأهمل خطا للســـكة 
الحديدية كان يمكـــن أن يخفف ازدحام 
الطـــرق، خاصة في العاصمـــة بيروت، 
ســـيارات  امتـــلاك  المواطنـــون  اعتـــاد 
خاصة، لأن تنقلاتهم من دونها تستدعي 

جهدا يوميا شاقا ومكلفا. وقال حساب:

وغطـــى مقطـــع فيديـــو القبلة على 
حملـــة يقودهـــا حـــزب اللـــه ترحيبـــا 
بالصهاريج. ففي خضم أزمة المحروقات 
والانهيـــار الاقتصـــادي الـــذي يعانـــي 
منه لبنان، أفرغت باخـــرة نفط إيرانية 
حمولتها فـــي مرفأ بانياس بســـوريا، 
قبل أن تصل العشـــرات من الشاحنات 
المحملة بصهاريج المـــازوت، الخميس، 

إلى لبنان.
وواكبـــت دخول صهاريـــج المازوت 
الإيرانـــي إلـــى لبنـــان عبـــر الحـــدود 
السورية، حملة إعلامية  قادها جمهور 
”حـــزب اللـــه“ علـــى مواقـــع التواصل 
بالصهاريـــج  ترحيبـــاً  الاجتماعـــي، 
واحتفالاً بكســـر حصار أميركي وغربي 

”غير موجود“ على لبنان والمقاومة.
وانتشرت هاشتاغات مثل   #سفينة_

الوعد_الصـــادق و#صهاريج_المازوت 

و#صهاريج_العز على مواقع التواصل 
الاجتماعي نشر ضمنها مغردون مشاهد 
تكرّس الـــذلّ المفروض علـــى اللبنانيين، 
إذ اســـتقبل عـــدد من أنصار حـــزب الله 
صهاريـــج المـــازوت على وقع موســـيقى 

حماسية. 
بالســـخرية  معارضون  قابلهـــا  وقد 
وإطلاق هاشـــتاغات مثـــل #صهاريج_
و#السيد_حســـن_مازوت  الـــذل 
و#المقاومـــة_ و#حزب_الصهاريـــج 

المازوتية_في_لبنان
وكتب مستخدم آخر ممازحا:

وسخرت إعلامية ناشط:

ولـــم ينـــس جمهـــور حـــزب اللـــه 
استغلال الأمر لتبرير الدخول في غمار 
الحرب الســـورية وإضفـــاء المعنى على 
قتـــل الآلاف من الشـــباب وهـــو ما أثار 
جدلا واســـعا.  واعتبـــر جمهور الحزب 
أن الصهاريج ما كانت لتصل الأراضي 
اللبنانية لولا ”تضحية الشـــهداء الذين 
مهـــدوا الطريق لهـــا“. وامتلأت مواقع 
التواصل بصـــور قتلى حـــزب الله في 
ســـوريا. وقـــال مغـــردون إن الحـــزب 

يختصر دماء مقاتليه بصهريج وقود.
فيما قال مغرد ساخرا من الإنجاوات 

الضخمة: 

 القاهرة -  يتابع مستخدمو فيسبوك 
في العالـــم العربـــي معركـــة كوميدية 
ســـاخرة بين النجم العالمي جون كلود 
فان دام والنجم المصري محمد هنيدي، 
بعد إعلان الأخير قبوله تحدي فان دام 
لخـــوض قتال، وذلك مـــن خلال تدوينة 
ساخرة نشرها السبت عبر حسابه على

فيسبوك. 
المعروف  المصـــري  الممثـــل  ونشـــر 
بتفاعله الواسع على فيسبوك صورة له 
وهو مفتول العضلات في أحد مشـــاهد 

فيلـــم ”فول الصين العظيـــم“ وبجانبها 
صورة لفان دام وعلق عليها:

وكانـــت بداية التحـــدي منذ يومين 
عندمـــا انتشـــرت صورة عبـــر منصات 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي جمعت 
ثلاثـــي الأكشـــن البلجيكي جـــان كلود 
فان دام والصيني جاكي شان والهندي 
شـــارو خـــان، ووصفت الصـــورة التي 
جمعـــت ثلاثـــي القـــوة بأنهـــا ”صورة 
تشـــع فخامـــة غير محـــدودة“، ليتدخل 
النجـــم هنيـــدي ويـــرد بـــكل قـــوة، من 
خـــلال نشـــر صـــورة جمعتـــه بنجوم 
الأكشـــن والكوميديـــا في مصـــر: كريم 
عبدالعزيـــز وأحمـــد الســـقا والراحـــل 
علاء ولـــي الدين، وعلق ”صورة تشـــع

أكثر“.
ليرد النجم فان دام ممازحا هنيدي 

على فيسبوك:

وقصد فان دام بـ“ســـيد شـــرقاوي“ 
التـــي  الشـــرقاوي  محيـــي  شـــخصية 
قدمهـــا هنيـــدي في فيلم ”فـــول الصين

العظيم“.
وعليه قبل هنيدي التحدي بطريقته 
الســـاخرة، حيـــث نشـــر عبـــر صفحته 
الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك صـــورة له مـــن فيلـــم ”فول 
عندما ظهـــر مفتول العضلات  العظيم“ 
من أجـــل مواجهة إحـــدى العصابات، 

وبجانبه لقطـــة للفنان فـــان دام وكتب 
عليهـــا ”فان دام يقبل تحدي هنيدي في 

مباراة تحت سفح الهرم“.
وانهالـــت التعليقات على منشـــور 
هنيـــدي مـــن بـــين متابعيه وعـــدد من 
المشـــاهير، حيـــث كتب المنشـــد محمد 
التهامي ”أنا كلمت بروس ويلز وأرنولد 
وميل جيبســـون وسليفستر يروحولوا 

يلحقوه قبل ما يتورط“.
وعاود هنيدي التعليق على منشوره 
”ادخلوا لفـــان دام وقولوله إن المصري 
معروف بجبروته.. يمكن يخاف ويلغي 
المبـــاراة“، فيما بدأ تباعا نشـــر العديد 
مـــن المنشـــورات الســـاخرة مـــن بينها 
فـــي فيلم  صورة لـــه بشـــخصية ”طه“ 
”وش إجرام“، وكتـــب ”لو العركة ابتدت

هتزعل“.
ولا يتـــرك هنيدي موقفـــا إلا ويعلق 
عليه بطريقتـــه الســـاخرة والكوميدية 

التي تجذب الملايين من المتابعين.
ويقـــول هنيدي إن هو مـــن يتفاعل 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
معللا ســـبب تواجده بشـــكل دائم بأن 
هذه الوسائل قربته من الجمهور بشكل 

كبير.
ولم يتضـــح إذا كانت دعوة هنيدي 
لجان كلود فـــان دام مجرد مداعبة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أم أنه 

تمهيد لعمل فني سيجمع بينهما.

 أنقرة - أعلن مركز الإحصاء الإيراني، 
يســـتخدمون  شـــخص  مليـــون   45 أن 
للتواصل الاجتماعي  تطبيق ”تلغـــرام“ 

رغم حظره في البلاد منذ أبريل 2018.
وأفـــاد المركـــز الإيراني فـــي تقريره 
الأحـــد، أن 65 فـــي المئة مـــن الإيرانيين 
الذيـــن تبلـــغ أعمارهم 15 عامـــا وأكثر، 
هـــم حاليا أعضـــاء في بعض وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي المحظـــورة في 
إيران، مشـــيرة أن عددهـــم يبلغ حوالي 
55 مليـــون شـــخص. وأضـــاف التقرير 
أن أعضاء تطبيـــق تلغرام المحظور في 

البلاد يرسلون 15 مليار رسالة يوميًا.
وتابع أن “موقـــع تلغرام حالياً يعد 
الموقع الســـابع عشـــر الأكثر شعبية في 
إيران، وقد أنشـــأ الإيرانيون حتى الآن 
170 ألف قناة عبر هذا التطبيق، منها 11 

ألف قناة تضم أكثر من 5 آلاف عضو“.
وتمتلك بعض المنظمات والمسؤولين 
فـــي إيـــران، بمن فـــي ذلك محمـــد باقر 
قاليباف، رئيـــس البرلمان الإيراني، قناة 

إخبارية على تطبيق تلغرام.
وفي الثامن والعشـــرين من ديسمبر 
“جـــوان”  صحيفـــة  كشـــفت  الماضـــي، 
التابعـــة للحرس الثـــوري الإيراني، أن 
إحصائيات مســـتخدمي تطبيق تلغرام 

فـــي إيران تظهر أن عملية الحجب ليس 
لها تأثير على استخدام هذا التطبيق.

وأضافـــت الصحيفـــة أن “تلغـــرام 
هو التطبيـــق الثاني الذي يســـتخدمه 
الإيرانيون بعد إنستغرام”، مشيرة إلى 
أن عدد مســـتخدمي هذا التطبيق يصل 

إلى 47 مليونا و250 ألف مستخدم.
وفي الأشهر الأخيرة، سعى البرلمان 
الإيراني بنشـــاط إلى تنفيذ خطة لتقييد 
حقـــوق  “حمايـــة  بعنـــوان  الإنترنـــت، 
مســـتخدمي الفضاء الإلكتروني”، وهو 
هـــدف يتمثل في فرض المزيد من القيود 

على برامج التواصل الاجتماعي.
عضويـــة  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
المســـتخدمين الإيرانيـــين فـــي منصات 
التواصـــل الاجتماعي زادت بنســـبة 22 
فـــي المئة خلال العامـــين الماضيين، وأن 
88 في المئة من المســـتخدمين فعالون في 
”واتســـاب“ و68 فـــي المئة يســـتخدمون 

“إنستغرام“ غير المحظورين.
وتفرض إيـــران رقابة شـــديدة على 
المنصات الأجنبية، حيث أقدمت في عام 
2009 على حجب تطبيقات شهيرة منها 
بالإضافة  ويوتيوب،  وتويتر  فيســـبوك 
إلى قائمة طويلـــة من المواقع الإخبارية 

الأجنبية.

قبلة مقابل لترات من البنزين.. لبنانية ترد

 الجميل للعراقيين

قتال ساخر بين فان دام وهنيدي يستقطب 

مستخدمي فيسبوك

الإيرانيون يتبادلون 

 
ً
15 مليار رسالة يوميا

عبر تلغرام رغم حجبه

#صهاريج_الذل لبنانيون يسخرون من حملة #صهاريج_العز التابعة لحزب الله
جدل أثير في لبنان بعد مقطع فيديو متداول للبنانية تمنح ســــــائق صهريج 
عراقــــــي قبلة مقابل بعــــــض اللترات مــــــن البنزين. وتصــــــدّر المقطع مواقع 
التواصل الاجتماعي مغطيا على حملة يقودها حزب الله ترحيباً بصهاريج 

المازوت الإيراني.

انتصار واهم 

@Dr_Daark
ضجة كبيرة في التواصل الاجتماعي 
في لبنان حول فتاة منحت قبلة لسائق 
ــــــرات من  ــــــج عراقــــــي مقابل لت صهري
البنزين هســــــه هذه حلال لو حرام يلّه 

من اضطر منكم فلا باغ .

@TLS_R9
فقط في دولة لبنان الكبير آنسة جميلة 
ــــــج بنزين  تعطــــــي قُبلة لســــــائق صهري
ــــــاً وتحصل على  ــــــه يتوقف جانب وتجعل
تفويلة الســــــيارة عكل حــــــال أنا عندي 
شــــــي ٤ تنكات شــــــايلهن ع جنب إذا 

حدا بيحب

@ahmadzakaria199
ــــــا رجــــــال بنحب فعل الخير شــــــو  نحن
بدكن بالحكي آنسة جميلة تعطي قُبلة 
لسائق صهريج بنزين وتجعله يتوقف 
ــــــاً وتحصل على مرادها منه.. كم  جانب
ــــــت كبير أيها الرجل تفويلة ســــــيارة  أن

مقابل بوسة.

@ALMoola15
فتاة لبنانية تعطي لسائق صهريج قبلة 
من أجل الحصول على بعض اللترات 
من النفط العراقي! يعني الكاظمي يدز 
النفط بلاش وما يحصل لا بوســــــه ”لا 
ــــــج المنتوف  مــــــطگة“ بس أبو الصهري
ــــــو كلاش  ــــــو يتعب أب صــــــدگ لو گال

وياكل أبو چزمة..! #تهي_بهي

@aljanbi85
ــــــة تمنح ســــــائق  ــــــاة لبناني يقــــــال إن فت
صهريج عراقي #قبلة (بوســــــة) مقابل 
كمية مــــــن الوقود علماً أن العراق بادر 
بمســــــاعدة الشــــــعب اللبناني بالوقود 
وغيرها ولم يســــــاوم العــــــراق على أيّ 
ــــــرد الجميل  ــــــل إلا أنهــــــا بادرت ب مقاب
وترجمت شــــــكرها بقبلة وتعرفون ابن 
الرافدين ميكــــــول لا خصوصاً إذا هو 

سايق صهريج وكاتلة الضيم.

@Didzzz
الناس واقفين ب #طوابير_الذل يلي 
إلهــــــا أول مــــــا إلها آخــــــر. طوابير ذل 
ما عــــــم تتحرك. طيب يا شــــــعب لبنان 

العظيم، ليش قبلانين بهيدا الذل؟
ــــــى واقعنا؟  ليش مــــــا عم ننتفــــــض عل

صباح الذل بالعهد القوي!

@_PBh95
في شــــــعوب عــــــم تحتفــــــل بإنجازات 
بلادهــــــا متل الوصول للقمــــــر والمريخ 
ــــــوا بصهاريج  ــــــا عــــــم يحتفل ــــــي عنّ ويلّ
محمّلة بأبســــــط حقوقــــــن ولا عم يلقو 
ــــــذل  ال خرجكــــــن  كمــــــان.  ــــــات  خطاب
والبهدلة والجوع. بس العترة عالناس 
ــــــش هالظروف من يلّي مضطــــــرّة تعي

وراكن. #صهاريج_الذل.

@yumnafawaz
�شو هالتعتير! 

لوصول  وخطابات  وتهليل  اســــــتقبال 
صهاريج المازوت!

لدرجــــــة  ــــــاس  الن عقــــــول  تســــــطيح 
ــــــل للمــــــازوت المقــــــدس، وفــــــوق  التذل
ــــــر الذل لأبســــــط حاجات  ذلك تصوي
الناس الأساســــــية، هذا أسوا أنواع 

الحقارة.

@NasserIbtissam
إذا بتحمس بعد شــــــوي يمكن ســــــمي 

ابني صهريج  #صهاريج_العز.

أبرز تغريدات العرب

”المزاجيّون لا يصلحون للحياة“.

تمنيـــت كثيرا أن تكوني بجانبي الآن 
لكنك لســـت هُنا، بل أنتِ هناك وهناك 

لا يدري كم هو محظوظ.

سلاما على من وجد أن الكلام لا يُغير 
شيئا فصمت.

كل ما شـــفت نفسك تتكاسل عند أداء 
مهامك، تذكر كيف بيكون وضعك بعد 
سنتين بعد ثلاث بعد خمس سنوات!

حياتك في المستقبل هي ما تعمل من 
أجله الآن..

والتعليـــم،  للتربيـــة  وزارة  نحتـــاج 
وزارة  والصحـــة،  للتربيـــة  وزارة 
للتربيـــة  وزارة  والنفـــط،  للتربيـــة 
والخارجية، كل وزارة تحتاج التربية 
يحتـــاج  وتخصـــص  فـــن  كل  أولا، 
التربيـــة أولا، فإذا انعدمـــت التربية 
ســـقطت كل التخصصـــات والفنون، 

وسقط الإنسان ومعه المجتمع!

صغيـــرة  ملصقـــات  صـــور  اطبعـــوا 
(ستيكرات) لصور الشهداء وألصقوها 

فوق الاستمارات الانتخابية…
ازحفـــوا الـــى مراكـــز الاقتـــراع ، إن 
فعلتموها سيتحدث عنها العالم اجمع 
وستكون مادة تُدَرّس في كتب الحرية… 
العالـــم امـــام  النظـــام   اســـقطوا 

 اخلاقياً ..

#عاشت_تشرين_الحقيقية
#العراق

وأفعـــال الطيبين لا تذهب عبثا.. إنهم 
يكافَئون عليها مكافأة فورية بسعادة 

القلب واطمئنان البال.

1Jazil

yehyakov

1qadem

HaniEcomm

ZaidHamdany

KutaibaMahdi

Mmo7moD

استعدادات للتحدي

Mohamed Henedy
ــــــاراة دون  ــــــي.. مب ــــــد كلمت ــــــت عن مازل
قوانين.. فــــــي قفص هيل ان ســــــيل.. 
ــــــين يبقوا  بشــــــرط واحــــــد.. إيدك الاتن

مربوطين.

م

Jean-Claude Van Damme
استعد للتحدي القتالي، أليس كذلك 

يا سيد شرقاوي؟
ا

وهذه الاحتفــــــالات وإطلاق الرصاص 
عند عبور الصهاريج أليســــــت بمثابة 

عبادة الأوثان؟ يا حرام.



الجريمــــة  شــــبكات  عثــــرت   - برليــن   
والتهريــــب الدوليــــة علــــى مجــــال جديد 
لتحقيق أرباح غير مشروعة، فبعد تضييق 
الخنــــاق عليها في الاتجــــار بالحيوانات، 
خاصة المعرضة للانقراض مثل الخرتيت، 
لجأت هــــذه العصابات إلــــى ميدان جديد 
يلقى إقبــــالا عالميا متزايــــدا وهو تهريب 
النباتــــات النادرة، وقد شــــجعت منصات 

التواصل الاجتماعي على هذا الاتجاه.
وحظيــــت صــــورة لنبات نــــادر غريب 
الشــــكل على أكثر من عشرة آلاف مشاركة 

على منصات التواصل، وتراكمت 
التعليقات تحت الصورة 

المنشورة بسرعة 
فائقة، ومن بينها 
تعليق يقول ”أود 

أن أحصل على 
نبات مثل هذا“، 

ويقول تعليق 
آخر ”أين أحصل 

على نبات مثله؟“، 
وبعد مرور بضعة 

أسابيع على نشر هذه 
الصورة، تم ضبط مجموعة 
من المهربين بجنوب أفريقيا 

وبحوزتهم هذا النبات المعرض 
للانقراض، والذي يحظر القانون 

الاتجار به.
ويشكو بيتر فان فيك، وهو 

عالم نبات يعمل بشكل وثيق مع 
معهد جنوب أفريقيا الوطني 

للتنوع الحيوي، قائلا ”نتلقى كل 
يوم تقريرا جديدا بشأن سرقة 

النباتات“.
وعلى مستوى 
العالم، تعد جنوب 

أفريقيا موطنا لثلث 
انة  النباتات الريَّ

التي تخزن المياه في 
أوراقها اللحمية، 
ومعظمها خاضع 

لحماية القانون.
وبدعم من منصات 
التواصل الاجتماعي، 

راجت التجارة في 
النباتات بشكل غير 

مشروع، وبدرجة تضارع 
الصيد غير القانوني 

للخرتيــــت، وذلــــك نتيجة دخول شــــبكات 
الإجــــرام الدوليــــة فيها، كمــــا يوضح فان 

فيك.
ومن الســــهل تحديــــد حجــــم الأرباح 
التي يمكن تحقيقها في هذا المجال أيضا، 
فمثلا صــــور النباتات النادرة على منصة 
تيــــك توك حظيت بـــــ3.5 مليار مشــــاهدة، 
ونشرت على منصة إنستغرام 12.3 مليون 

تدوينة خاصة بالنباتات النضرة.
وقــــد يبدو الأمــــر كلــــه وكأن له علاقة 
والصــــور  ورعايتهــــا  النباتــــات  بحــــب 
الجميلة، ولكن تكمن خلف ذلك دائما 
تجارة في الســــوق الســــوداء 
لبعــــض أكثــــر النباتــــات 

ندرة في العالم.
وكلما كان النبات 
مهددا بالانقراض، 
زاد الطلب عليه 
وارتفع سعره، 
فمثلا النبات الذي 
كان سعره يبلغ منذ 
عامين يورو واحدا، 
ارتفع ثمنه حاليا ليصل 
إلــــى 1700 يــــورو، وفقــــا لمــــا 
يضيــــف  الــــذي  فيــــك،  فــــان  يقولــــه 
عملــــة  يشــــبه  أصبــــح  ”الأمــــر  أن 
البيتكوين المشــــفرة، أي أنه ســــوق 
مصطنــــع  بشــــكل  إقامتهــــا  تمــــت 
فيــــه“. مبالغــــا  حجمــــا  وأخــــذت 
ويشير فان فيك إلى أن النباتات 
انة التي تنمو غالبا في أشــــكال  الريَّ
هندسية جميلة أو غير عادية، تلقى 
طلبا عاليا خاصة في آسيا وأوروبا 

وأميركا الشمالية.
ويطور الباحثون في حدائق 
النباتات الملكية في كيو 
بإنجلترا خوارزميات 
تعمل بالذكاء الاصطناعي، 
للمساعدة في تصفح 
مواقع الإنترنت بحثا عن 
معلومات حول التجارة 
غير المشروعة في النباتات 

المعرضة للخطر.
وتتمثل فكرة الباحثين في 
استخدام مزيج من الخبرة 
بالنباتات وعلم الجريمة 
وتكنولوجيا الاتصالات، 
لتحليل السلوكيات على شبكة 

الإنترنت والكشــــف عــــن مواقع اللصوص 
وتجار النباتات بشكل غير قانوني.

ويمثل هذا ســــباقا مــــع الزمن لحماية 
هــــذه النباتــــات، وفــــي تشــــيلي أصبحت 
التجــــارة غير القانونية فــــي نبات كاكتي، 
وهــــو نوع من الصبــــار له أزهــــار ملونة، 
وفائــــق الندرة، واحدة من أكثر الأنشــــطة 
التــــي تجلب الأرباح لشــــبكات الإجرام في 
هذه الدولة، ويوضح عالم النباتات بابلو 
جيوريــــرو مــــن جامعة كونسبســــيون في 
تشــــيلي أنه تتراوح حصيلة هذا النشاط 
غير المشروع ما بين خمسة مليارات دولار 

و33 مليارا سنويا.
ويقول كريستيان ســــالاس مدير قسم 
الغابات بمدينة أنتوفاجســــتا في تشيلي 
إن هــــواة جمــــع النباتات يرغبون بشــــكل 
خاص فــــي الحصــــول على نبــــات صبار 
كاكتي الذي يوجد في منطقة معينة فقط.

وقبــــل عــــام عثــــر شــــرطي علــــى هذه 
النوعيــــة من نبــــات الصبار الــــذي ينمو 
بصحراء أتاكاما في تشــــيلي، أثناء حملة 

أمنية في مقاطعة أنكونا الإيطالية.
وقال سيمون شيشــــيني، من الشرطة 
الإيطالية ”تمت مصــــادرة نحو ألف نبات 
مــــن هــــذه النوعيــــة… كان يبــــاع الواحد 
منها بمبلــــغ يتراوح بــــين 2000 إلى 5000 

دولار“.

كما عانت المكســــيك بشــــدة من تهريب 
نباتات الصبار.

وذكــــرت ســــلطات البيئــــة المحلية أن 
المكســــيك تنفــــرد بوجــــود 518 نوعــــا من 
الصبار، مــــن إجمالي الأنــــواع التي يبلغ 

عددها على مستوى العالم 1400 نوع.
وفــــي إقليــــم كيــــب فلــــورال بالمنطقة 
الجنوبية الغربية من دولة جنوب أفريقيا، 
وهي منطقة أدرجتها منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلــــم والثقافة (يونســــكو) في 
قائمــــة التــــراث العالمي لديهــــا، وكذلك في 
الشــــمال،  بأقصى  ناماكيوالانــــد  منطقــــة 
والتــــي تشــــتهر بالتنوع الحيــــوي، تنمو 
العشرات من أنواع النباتات التي لا يمكن 
العثــــور عليها في البرية بــــأي موقع آخر 

في العالم.
ولا يزال المهربون لا يبالون بالأضرار 
التي ألحقوها بثروة هذا الإقليم الطبيعية، 
وصادرت الســــلطات العــــام الماضي قرابة 
150 كيلوغراما من النباتات المحمية، وفقا 
البيئية  لما ذكرتــــه منظمة ”كيب نيتشــــر“ 

الحكومية.
ويحــــذر فان فيــــك قائلا إن ”مــــا نراه 
حاليا هو الخســــارة الســــريعة والشاملة 

لأنواع كاملة من النباتات“.
أســــفرت  ناماكيوالاند  منطقــــة  وفــــي 
عمليــــة مداهمــــة قامــــت بها الشــــرطة في 

منتصــــف 2020 عــــن إلقــــاء القبــــض على 
أربعــــة مهربين متلبســــين فــــي جانب من 
طريــــق ريفي، وهم يحاولون بيع مجموعة 
من النباتات الخاضعــــة للحماية، تضارع 

قيمتها 134 ألف دولار.
ويمكــــن لهــــذه النباتات البقــــاء على 
قيد الحياة فقــــط بعد انتزاعها من الأرض 

برعايتها داخل حضانــــات نباتية ترعاها 
أطقم مدربة.

وقال ضابط الشــــرطة كاريــــل دو توا، 
الذي يــــرأس وحدة خاصة لمكافحة تهريب 
الإذاعية  النباتــــات، لمحطــــة ”كيب تــــوك“ 
”هــــذه هــــي المأســــاة الكبــــرى، لأن الحياة 

البرية فقدت إلى الأبد“.

 برليــن - ثمــــة فرصــــة كبيــــرة أمام أي 
شــــخص يســــير عبر متنزه عــــام أو غابة 
في ألمانيا لأن يقابل شــــخصا ما يستمتع 
بحمام شــــمس وهو متجرد من ملابســــه، 
مما يثير دهشــــة أولئك الذيــــن لم يألفوا 

هذا النمط السلوكي.
ومع ذلــــك نجد أن ثقافــــة التعري من 

الناحية التاريخية ولدت في ألمانيا.
ويوضح المؤرخ الألماني هيكو شتوف 
أنــــه ”تم تأســــيس أول نواد للاســــتفادة 
من مميــــزات الطبيعة فــــي الإمبراطورية 

الألمانية بنهاية القرن التاســــع عشــــر، لم 
تكن هناك فوارق بين الدول الأوروبية في 

كيفية التعامل مع التعري“.
ويقــــول شــــتوف إن ”حركــــة العودة 
للطبيعة، الجديدة وقتذاك كانت لها رسالة 
مفادها ضرورة العمل بشــــكل منتظم على 
تحسين شكل الجسم، باستلهام النموذج 
الإغريقي الكلاسيكي الذي يمثل نوعا من 

الجسد المرمري“.
ولــــم يكــــن للجنــــس أي دور في هذه 
الحركة، بخلاف التفكير في أن الأجســــام 

الجميلة التي تتمتع بالصحة هي وحدها 
التــــي يجــــب أن تنجب، وهــــو تعبير كان 
المقصود منه الحفاظ على العرق الألماني 
من الاختــــلاط بالأعراق الأخرى الأقل منه 

وفقا للتصور النازي.
كما أن مذهب التعري في العشرينات 
من القرن الماضي كان له جانب اجتماعي 
ينادي بأن جســــم العامل المقهور يجب أن 

يصبح مدركا لذاته عن طريق التعري.
ويشير شتوف إلى أن مذهب التعري 
كان يهــــدف إلى التخلي عــــن القيم الأكثر 

قدما وتقليدية للإمبراطورية الألمانية، إنه 
”كان تعبيرا عن حب مباهج الحياة“.

كمــــا ازدهــــرت المجلات التــــي تتبنى 
ثقافــــة التعري في العشــــرينات من القرن 
الماضــــي، ويشــــير شــــتوف إلــــى أن هذه 
المجــــلات لا علاقــــة لهــــا بالإباحيــــة، على 
الرغم من أنهــــا غالبا ما تبتعد بالكاد عن 
مخالفة القانون، وكانت تنشر من آن لآخر 
صورا لأشــــخاص يمرحون على الشاطئ، 
مما مثــــل ابتعادا عن أســــلوب التصوير 
الفوتوغرافي السابق التقليدي الذي يقوم 
على إعداد الشخص لجلسة التصوير بدلا 
من التقاط الصور التلقائية والعفوية له.

واســــتمرت ثقافة التعري في الازدهار 
أثنــــاء عهد النازية في ألمانيــــا، ومن أكثر 
الكتــــب مبيعا فــــي تلك الفتــــرة كتاب عن 
من  التعري بعنوان ”الإنســــان والشمس“ 
تأليــــف هانز ســــورين وكان حافلا بصور 

أشخاص عراة.
وبعد عام 1945 تم تأســــيس شــــواطئ 
منفصلة للعراة في كل من ألمانيا الشرقية 
والغربيــــة، وكانــــت ســــباحة العــــراة من 
الاتجاهــــات العصريــــة فــــي الســــتينات 
والســــبعينات مــــن القــــرن الماضــــي، كما 
ســــارت نســــاء كثيــــرات على الشــــواطئ 

عاريات الصدور.
ولكن الأمور والأحوال تغيرت.

ويبــــدو أن التعري أصبــــح اليوم أقل 
شــــعبية، أو ربما أصبح يقســــم المجتمع 
بدرجــــة أكبــــر، وبينمــــا لا يــــزال كثير من 
الأشخاص سعداء بتمضية أوقاتهم وهم 
بلا ملابس، فــــإن عددا متزايدا من الأفراد 

أصبحوا يريدون الاحتفاظ بملابسهم.
كمــــا أن جائحة كورونا أذنت بحدوث 
تغيير في المفاهيم، فمثــــلا أغلقت بحيرة 
إيديو الشــــهيرة الكائنة بضاحية فانسي 

ببرلــــين، المنطقة المســــموح فيها بالتعري 
تنفيذا للوائح الاحترازية.

وأشار استطلاع للرأي أجري مؤخرا 
إلــــى أن المزيــــد مــــن الألمــــان أصبحوا لا 
يشــــعرون بالارتيــــاح فــــي المناطــــق التي 
يتواجد بها أشخاص عراة، وسجل هؤلاء 
نســــبة 36 في المئة مــــن مجموع من أجري 
عليهم الاستطلاع وعددهم 2053 شخصا، 
مقارنــــة بمــــا نســــبته 28 في المئــــة منهم 
أعربــــوا عن شــــعورهم بالارتيــــاح، وقال 
الباقــــون إنهــــم يتجنبون أماكــــن تواجد 
العــــراة من حيث المبدأ أو لا يشــــاركونهم 

في أفكارهم.

وربمــــا ما يثير دهشــــة أقــــل أنه عند 
تحليــــل نتيجة الاســــتطلاع وفقــــا للنوع 
بين الجنســــين، نجد أن المزيد من النساء 
يشــــعرن بعدم الراحة إزاء التعري مقارنة 
بالرجال، حيــــث أعرب ما نســــبته 39 في 
المئة من النســــاء عن عدم الارتياح مقارنة 

بنسبة 34 في المئة من الرجال.
ومــــن ناحية التــــراث قــــال المزيد من 
الألمــــان الشــــرقيين (36 فــــي المئــــة) إنهم 
الأشــــخاص  بــــين  بالارتيــــاح  يشــــعرون 
فــــي  نســــبته 26  بمــــا  مقارنــــة  العــــراة، 
الغربيــــة. ألمانيــــا  ســــكان  مــــن  المئــــة 

وتركزت أحدث مناقشــــة حول ما إذا كان 

إظهار صدر المــــرأة يعد نوعا من التعري، 
فــــي الوقت الــــذي لا تعد صــــدور الرجال 

العارية كذلك.
 ويقــــول المدافعون عن هذا المطلب إنه 
يجــــب الســــماح للمرأة بأن تســــير عارية 
الصــــدر فــــي نفــــس الأماكن التي يســــير 
فيها الرجال عراة الصــــدور، كما يقولون 
إنه يجــــب إضفاء الصفــــة الطبيعية على 
الصــــدور وليس النظر إليهــــا على أن لها 
علاقــــة بالجنس، ورفعت الحركة شــــعارا 
يقــــول ”لا يجب تحرير صدور مــــا إلا إذا 

تحررت كل الصدور“.
ويــــرى شــــتوف أن الجــــدل الدائر لا 
يتعلق بالحقائق المجــــردة، ولكن بدلا من 
ذلــــك يبرز بعــــض الطرق التــــي تؤثر بها 

التكنولوجيا في الثقافة.
التواصــــل  منصــــات  أن  ويوضــــح 
الاجتماعي سببت نوعا من الخجل لمحبي 
التعري، مشــــيرا إلى أن الصور السيلفي 
التي تنشــــر على منصة إنستغرام وتظهر 
مجموعات من الأجســــام النموذجية التي 
تتمتع بالبشرة المشدودة والناعمة، تؤثر 

سلبا على العراة.
ويقــــول إن ”معظم الصور المنشــــورة 
تتــــم معالجتها، غير أنه على الشــــاطئ لا 
يمكننــــا وضع أنفســــنا أمام فلتــــر تنقية 
وتحســــين الصور، وأعتقد أن هذا ســــبب 
قوي في ظهور مشــــاعر عــــدم ارتياح إزاء 
التعري، ذلك لأن حقيقة شــــكل الأجســــام 
تخيف كثيرا من الناس وبالتالي أصبحوا 

يرفضون الكشف عنها“. 
وبينما يوافق بعض الأشخاص على 
إظهار أجسامهم التي تحتوي على بعض 
العيوب، يشــــعر كثيرون بأنهم يتعرضون 
لضغوط لكي يقتربوا من تحقيق ما يرون 

أنه نموذج للجسم المثالي.

يســــــتغل المهربون والمجرمون ســــــوق الإنترنت الذي يشــــــهد إقبالا واسعا 
ــــــادرة والمهربة مثل القطع  خاصة في المــــــدن المتطورة لعرض بضائعهم الن
ــــــة والحيوانات النادرة وحتى النباتات المهددة بالانقراض، فقد راجت  الأثري
مؤخرا سوق ســــــوداء على الشبكة العنكبوتية لبيع النباتات الريَّانة وأنواع 

من الصبار الملون.

سوق سوداء على الإنترنت للنباتات النادرة المهربة 
باحثون يعملون على كشف مواقع اللصوص والتجار بشكل غير قانوني 

تزايد الإقبال على النباتات الممنوعة

العملة الافتراضية تسهل البيع والشراء

الأجساد تكون أجمل تحت الملابس 

التعري أقل شعبية في ألمانيا بفضل منصات التواصل الاجتماعي 
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طلبا عاليا خاصة في آ

وأميركا الشمالية.
ويطور الباحثو
النباتات الم
بإنجلتر
تعمل بالذكاء
للمساع
مواقع الإنتر
معلومات
غير المشروعة
المعرضة للخطر
وتتمثل فكرة
استخدام مزي
بالنباتات و
وتكنولوجي
لتحليل السلوكيا

 
هذه

ط مجموعة 
ارت
إلــــى 700

إنستغرام خاصة على

صور السيلفي تظهر

الأجسام النموذجية التي

تتمتع بالبشرة المشدودة

والناعمة، وتؤثر سلبا على

هواة العري



 لنــدن – يعـــدّ حمـــض السكســـينيك 
أحـــد المكونات النادرة فـــي عالم العناية 
بالبشـــرة، والذي يقـــدّم قـــدرة فائقة في 
مكافحة حب الشـــباب دون التســـبّب في 

حدوث تهيج للبشرة.
وحمض السكسينيك هو 

مركب مضاد للميكروبات مشتق 
من العنبر أو قصب السكر، 

ولكنه موجود 
بشكل طبيعي 
في الأنسجة 

النباتية 
والحيوانية، 

ويعتبر قريبا 
من حمض 

الهيالورونيك 
الذي يعتمد في 
علاج الكثير من 
مشكلات البشرة 

مما يجعله 
لطيفا وفعالا 

لجميع أنواع البشرة. ويعدّ هذا الحمض 
عامـــلا أساســـيا مضـــادا للميكروبـــات 
والالتهابـــات كمـــا أنـــه يرطب البشـــرة 
للأكســـدة  مضـــادة  حمايـــة  ويمنحهـــا 
منه  متوازنة  جرعـــات  وبإمـــكان 
التسريع في تجديد الخلايا.
وللحصول على الفائدة 
القصوى من هذا 
الحمض، ينصح 
الخبراء بالحصول 
عليه على شكل مصل 
أو علاج خفيف الوزن؛ 
حيث لا يفقد المركب 
جزءا من فعاليته خلال 
دمجه مع الكريمات والزيوت 

الثقيلة.

مــــن  الأســــر  أغلــــب  تشــــكو   – لنــدن   
اضطرابــــات متواترة في شــــهية الأطفال 
فأحيانا يقبلون على الأكل بنهم شــــديد ثم 
يمتنعون لأيام عن تناول حتى أقل قدر من 

حاجياتهم اليومية من الطعام.
ويجمــــع أغلب أطبــــاء الأطفــــال على 
وجــــود علاقــــة قويــــة تربط بين المدرســــة 
واضطرابات الشهيّة لدى الأطفال. فعودة 
الطفل للمدرســــة أو الدخــــول إليها للمرة 
الأولى واتباعه نظاما جديدا في المعاملة، 
يجبره على الانصياع للكثير من الضوابط 
والممنوعات التي لم يعتدْهَا بعد، قد تؤثر 

في علاقته بالأكل.
ويشير خبراء الســــلوك إلى أن شهيّة 
الأطفال تتأثر أيضا بالعلاقات المحيطة به 
في المدرسة، فإن كان الطفل معجبا بأقرانه 
ويملك علاقات متينــــة معهم قد يقبل على 
الأكل واللعب ويزداد نشاطه، أما إن لاحظ 
الوالــــدان أن الطفل يصبح يوما تلو الآخر 
انطوائيــــا ولا يرغب في تناول طعامه فقد 
تكــــون تلك الحالة إنذارا بــــأن علاقاته مع 

محيطه المدرسي غير جيدة.
كمــــا تشــــير الأبحــــاث إلــــى أن الآباء 
مســــؤولون عن الأطعمة والمشروبات التي 
يتم تقديمهــــا للأطفال، ومتــــى يتم تقديم 
الوجبــــات والوجبــــات الخفيفــــة، وكيفية 
تقــــديم الطعام. وينصــــح الخبراء بإدخال 
أطعمــــة مختلفة فــــي المراحــــل المبكرة من 
الحيــــاة مما يجعل طبــــق الطعام متنوعا، 
ويذكــــرون بــــأن الأطفــــال الذيــــن يصعب 
الطعــــام  بتنــــاول  وإقناعهــــم  إرضاءهــــم 
يصبحــــون أيضا بالغين صعــــب الإرضاء 

ويعانون من مشكلات صحية.
ويقــــول إبراهيم شــــكري استشــــاري 
طب الأطفال إن الأســــرة بإمكانها اكتشاف 
مشــــكلة اضطراب الشــــهية لدى الطفل من 
خلال مراقبة سلوكه، إذ تختلف الأعراض 
حســــب نوع اضطراب الأكل الذي قد يكون 
على هيئة فقدان الشهية العصبي، ومرض 
ــــرَه العصبي، واضطراب الإسراف في  الشَّ

تناول الطعام، واضطراب الاجترار.
وحســــب شــــكري، قــــد يميــــل الطفــــل 
الذي يشــــكو من اضطرابات في الشــــهية 
إلى الانســــحاب من الأنشــــطة الاجتماعية 
العاديــــة، أو الرياضيــــة، ويرفــــض تناول 
وجبــــات الطعــــام أو يقــــدّم الأعــــذار لعدم 

تناولها. كما لا يطلــــب الطفل الطعام ولو 
طــــال الوقــــت وإذا اضطر للجلــــوس على 
الطعام أكل بلا شهية، وإنما لأداء الواجب 
ورضوخــــا لضغط الأبويــــن أو ربما خوفا 

من العقاب.
وفــــي المقابل، قــــد يســــرف الطفل في 
تناول الطعام إلى درجة الشراهة فيُصاب 

بالسمنة.
ولحــــلّ مشــــكلة اضطرابات الشــــهية 
قبل أن تتفاقم وتســــبب مشــــكلات صحية 
أشــــدّ خطورة على صحــــة الطفل، ينصح 
أطباء الطفل وخبراء الســــلوك الأسرة أن 
تحرص على أن تلتقــــي جميعها في وقت 
واحد محدد على مائدة الطعام وأن تجعل 
جلسة الطعام شائقة يسودها الحب والود 

والأحاديث اللطيفة.

ومــــن المهــــم الحديث مــــع الأطفال عن 
المدرسة والمدرســــين والزملاء والزميلات؛ 
حتى يحكى الطفل إن كانت هناك مشــــكلة 
ويتمكّــــن الوالدان مــــن حلّها دون أن تؤثر 
على الحالة النفسية للطفل، لاسيما إن كان 

الابن يعاني من التنمر في المدرسة.
كما أن تعزيز شــــعور الطفــــل بالأمان 
والسعادة، ومحاولة عدم مقارنته بأطفال 
آخرين ســــواء كانوا من المحيــــط العائلي 
الموسّــــع أو من أصدقائه، وعدم السخرية 
من نحافتــــه أو بدانته من شــــأنه أن يزيد 
من ثقــــة الطفل بنفســــه ويحسّــــن علاقته 

بالطعام.
وينصح الخبراء بضرورة الحوار مع 
الأبناء بما يناســــبهم حــــول أهمية الغذاء 
المنتظم المتكامل لصحة الإنســــان ونشاطه 
ونمــــوه، ومــــن المحبّذ إلحــــاق الطفل بناد 
رياضــــي أو حثه على المشــــي، وممارســــة 
أي رياضــــة بانتظام؛ لتتحســــن شــــهيته 

ويكتسب عادات صحية.

 الريــاض – تشـــكو المـــرأة فـــي الدول 
العربيـــة من ضغوط أســـرية تختلف من 
بلد لآخر تمنعها من حرية اختيار شريك 
الحياة وتدفعها أحيانا نحو العنوســـة 
الأعـــراف  تكبلهـــا  حيـــث  اللاإراديـــة، 
الذكورية التي تمنعها من الارتباط برجل 
لا يوافق عليه ولي أمرها ســـواء كان أبا 
أو أخا أو حتى واحدا من رجال العائلة 

الموسّعة.
وتعد قضايا العضل إحدى المشكلات 
التـــي لا تزال تواجه النســـاء خاصة في 
الســـعودية ودول الخليج، رغم إنصاف 

القانون للنساء في مثل هذه الحالات.
على  ”العضـــل“  مصطلـــح  ويطلـــق 
الحـــالات القانونيـــة التي ترغـــب فيها 
النساء الزواج من رجال يرفضهم أولياء 

أمورهن عادة لأسباب مالية أو قبلية.
القضـــاء  انتصـــار  أثـــار  ومؤخـــرا 
لســـيدة أربعينية بنزع ولاية أسرتها في 
تزويجها، وإثبات حالة عضل بسبب عدم 
تكافؤ النســـب، جدلا واسعا حول سلطة 
الأســـرة على الفتيات التي تحرمهن في 
أحيان كثيرة من الزواج طوال حياتهن.

وللحصـــول على حقها فـــي اختيار 
الزوج المناســـب، لجـــأت ســـيدة أعمال 
سعودية إلى محكمة للأحوال الشخصية 
الســـعودية  المحافظـــات  إحـــدى  فـــي 
لنـــزع ولاية الأســـرة في تزويـــج ابنتها 
الأربعينية والســـماح بعقـــد قرانها على 
مقيم أجنبي، ونقـــل الولاية في الصداق 
إلـــى المحكمـــة الشـــرعية بعـــد أن كانت 
وفقا للقانون المبني على أحكام الشـــرع 

الإسلامي بيد الأب.
وأثبتـــت المحكمة الضرر الواقع على 
الفتاة التي تقدمت بدعوى أمام المحكمة 
أفادت فيها أن أفراد أسرتها يعضلونها 

ويمنعون تزويجها بمن ترغب.
وقالـــت فـــي إفادتها أمـــام المحكمة 
إن أهلهـــا رفضوا تزويجهـــا من ثمانية 
عرســـان تقدمـــوا لخطبتهـــا علـــى مدى 
عامـــين آخرهـــم مقيم أجنبـــي يعمل في 

وظيفـــة جيدة ترغـــب في الارتبـــاط به، 
وشـــددت على أنها تريد الـــزواج خوفا 
من فـــوات فرصة إنجاب الأبنـــاء وبناء 

أسرة.
عائلتها  الأربعينية  السيدة  واتهمت 
بإلحاق الضـــرر بها حاليا ومســـتقبلا، 
وأضافـــت أنهـــا التمســـت النظـــر فـــي 
حالتهـــا ورفع الضـــرر عنها بنـــاء على 
القاعـــدة الفقهية ”لا ضـــرر ولا ضرار“، 
وطلبت نقـــل ولاية الـــزواج إلى الحاكم 

الشرعي.
وعرضت المحكمة الدعوى على أفراد 
الأســـرة ليصادقـــوا على أقـــوال ابنتهم 
لكنهم اتهموها بالعقوق وعدم التواصل 
بســـبب خلافات مالية في شراكات مالية 
وأعمـــال تجارية وإرث قديم، وتمســـكت 
الأســـرة برفضهـــا تزويـــج ابنتهـــا من 
الخاطب الأجنبي وبـــررت رفضها بعدم 

تكافؤ النسب.
وتعرّضت المدعية إلى اتهامات بأنها 
قاطعـــة لصلة الرحـــم وطالبـــت العائلة 
برد دعواهـــا لعدم موافقة الأســـرة على 
الـــزواج. لكـــن المحكمة وبعد الاســـتماع 
إلـــى كافة الأطراف وفشـــل كل محاولات 
الصلـــح بـــين الطرفـــين، أثبتـــت رفض 
العائلـــة تزويـــج ابنتهـــا لفتـــرة طويلة 
طبقا للإقرارات وحكمـــت بانتقال ولاية 
التزويج من الأســـرة وجعلتهـــا للحاكم 
الشـــرعي حســـب الاختصـــاص النوعي 

والمكاني.
الأعمال  ســـيدة  المحكمـــة  وأفهمـــت 
المعضولة بضرورة تقيدها بلائحة زواج 
الســـعوديين من غير ســـعوديات وزواج 
السعوديات من غير ســـعودي الصادرة 

من الجهات المختصة.
وأثـــار هـــذا الموضوع جدلاً واســـعاً 
بين الســـعوديين، حيث تصدّر هاشـــتاغ 
مواقـــع  #تزويج_المرأة_نفســـها 
التواصـــل الاجتماعـــي، ورفـــض طيف 
واســـع من الســـعوديين قـــرار المحكمة 
معتبرا أن شـــرط موافقـــة الأهل لا يمكن 
المســـاومة عليه، ويعتبر شرطا أساسيا 
لصحة عقـــد الـــزواج في الإســـلام، في 
حـــين رحّب المناصـــرون لحقـــوق المرأة 
بهذه الخطوة الأولى نحو منح النســـاء 
مزيـــدا مـــن الحريـــات وانتصـــارا لحق 
الكثير منهن اللواتي حرمن من الحق في 

الزواج بسبب هذا الشرط.

وقٌوبلت هذه الحادثة بتحرّك رسمي، 
حيث طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان 
والهيئات الرقابية في مجلس الشـــورى 
إقبال درندري بأن يُسمح للمرأة بتزويج 
نفســـها بعد ســـن 24 عاماً دون اشتراط 

موافقة الولي على عقد الزواج.
وطالبـــت درندري الســـلطات بالأخذ 
فـــي الاعتبـــار الآراء الفقهيـــة وتجارب 
الـــدول العربيـــة التـــي أتاحـــت للمرأة 

الحرية في الزواج.

ودعـــت الجهات المعنية لإعادة النظر 
في هذا الشرط، وأن يحدد عمر لا تحتاج 
معـــه المـــرأة لإذن الولي في إتمـــام عقد 
الزواج ”لأن اشـــتراط موافقة الولي على 
عقد زواج المـــرأة، مهما كان عمرها دون 
تقييـــد، يجعل العضل وســـلب الحقوق 

الأساسية للمرأة سهلاً“.
ورأت درنـــدري أن عمـــر 25 عاماً هو 
الســـن المناســـب، كون الشخص ينضج 
فيـــه تماماً ”حســـبما أوضحت الأبحاث 
الحديثـــة، ويكمـــل فيـــه الفـــرد تعليمه 
الأساســـي والجامعـــي، ويبـــدأ حياتـــه 

العملية“.
ودعمـــت درندري وجهـــة نظرها بأن 
هناك عـــدة دول مســـلمة منحـــت المرأة 
الراشـــدة إمكانية تزويج نفسها، مشيرةً 
إلـــى أن الموضـــوع فيه سِـــعة واختلاف 
بـــين المذاهـــب و“الأصـــل في الشـــريعة 
أن لـــكل إنســـان بالـــغ عاقـــل راشـــد أن 
يســـتقل في التصرف بجميع شـــؤونه“، 
مؤكـــدةً أن ”المـــرأة في الشـــريعة كاملة 
الأهليـــة، ويمكنهـــا التصـــرف فـــي كل 
شـــؤونها، ومنهـــا إبرام العقـــود المهمة 
مثـــل العقـــود الماليـــة، والـــزواج يعتبر 
عقـــداً، فمن بـــاب أولى أن تعقـــده المرأة 

بنفسها“.
ولم يلغ مقترح النائبة شـــرط موافقة 
الولـــي علـــى عقـــد زواج القاصر حيث 
اعتبرته أمرا مبـــررا لأن الفتاة لم تصل 
بعد لســـن النضج، وبالتالي يمكن لولي 
أمرها أن يختار اختيارا ســـليما لابنته، 
لكنها شـــددت علـــى أن ”اســـتمرار ذلك 
الشـــرط بعد تجاوز الفتاة ســـن الرشـــد 
والنضج، وتطبيقه على جميع النســـاء 
دون تمييـــز، وحتـــى علـــى المطلقـــة أو 

الكبيـــرة في الســـن التي لديهـــا تجرِبة 
تؤهلهـــا لمعرفـــة مصلحتهـــا واختيـــار 
الأنسب لها، يحول الموضوع إلى وصاية 
علـــى المرأة، تجعلها في منزلة الإنســـان 
المجنـــون والطفـــل القاصـــر فـــي نظـــر 

المجتمع“.
وتســـاءلت درندري في تغريدة على 
موقـــع تويتر، لمـــاذا لا تُشـــترط موافقة 
شـــخص آخر علـــى عقـــد #زواج #الرجل 
العاقـــل الـــذي بلغ ســـن الزواج شـــرعًا 
وقانونـــاً بينما تلزم #المـــرأة بذلك مهما 
كان عمرهـــا وتعليمهـــا ومكانتها، وكأن 
صفـــة ”قاصر“ لا تفارقها مع أن عددا من 
الفقهاء أجاز أن تعقد زواجها مباشـــرة 

بالمحكمة مثل الرجل؟
فـــي  المقيمـــة  الصحافيـــة  وعلّقـــت 
الرياض ريما العلي قائلة ”من المفترض 
إذا تجـــاوزت المـــرأة 22 ســـنة يجوز لها 
تزويج نفســـها بدون الرجـــوع إلى ولي 

أمر لأنها تعتبر بالغة وراشدة“.
وتابعـــت ”بعـــض البنـــات يتزوجن 
وهن في العشـــرين ويكنّ قـــادرات على 
إدارة حيـــاة أســـرة وأطفـــال فمـــا بالك 

بحياتها الشخصية!“.
ورغـــم أن الكثيـــر مـــن مســـتخدمي 
وسائل التواصل قد رحبوا بفكرة تزويج 
المرأة لنفســـها دون موافقة ولي أمرها، 
اتهم آخرون من يدعمـــون هذه الخطوة 
بمحاولة إفســـاد المجتمع المحافظ وكسر 

الثوابت الدينية.
وفي حين أن المملكة تشهد إصلاحات 
اجتماعية واســـعة النطاق يقودها ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
لوضع حـــدّ أمـــام أشـــكال التمييز ضد 
المرأة وفســـح المجال أمـــام تمكينها من 
حقوقها الشـــرعية والقانونيـــة، لا تزال 
مســـألة الزواج تعتمد على الموروث من 

العادات والقوانين.
العامـــة  الهيئـــة  أرقـــام  وحســـب 
للإحصاء (حكومية)، تبلغ نســـبة الإناث 
الســـعوديات من إجمالي السكان 49.01 
في المئة، وتقدّر نســـبة العنوسة بينهن 
حوالـــي 10.07 في المئـــة، فبين كل 10 من 
الإناث السعوديات اللاتي بلغن 15 سنة 
وأكثـــر هنـــاك واحدة يمكـــن أن توصف 

بأنها بلغت سن العنوسة.
الملفـــات  أن  حقوقيـــون  ويؤكـــد 
القضائية توضـــح أن الموظفات برواتب 
عالية وســـيّدات الأعمال يعانين العضل 
من آبائهـــن أو أولياء أمورهن طمعا في 
رواتبهن، في حين يتشـــدد بعض أولياء 
الأمور فـــي فرض مهور عالية وشـــروط 
منفـــرة للعرســـان، مـــا يرفع من نســـب 
النساء غير المتزوجات في المملكة ويقف 

عائقا أمام حقهن في الزواج.
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اشتراط موافقة الولي 

يجعل سلب حقوق 

المرأة سهلا

إقبال درندري

حق مشروط للمرأة السعودية

علاقات الطفل داخل المدرسة تؤثر في شهيته

ــــــى أنها تمنعهن من  تمارس عائلات عربية ســــــلطة مطلقــــــة على بناتها حت
اختيار شــــــريك الحياة وتحرمهــــــن من مجرّد إبداء رأيهــــــن أو رغبتهن في 
ــــــزواج، وتقف هذه العائلات بحجة العــــــادات والتقاليد والدين عائقا أمام  ال
ــــــاة، فتضطر بعضهن إلى اللجوء إلى  حق الفتيات في اختيار شــــــريك الحي

القضاء عله يفصل في هذه الخلافات.

سلطة الأسرة على الفتاة تحرمها 

من الحق في الزواج

إلغاء ولاية الزواج يبعد شبح العنوسة عن الكثير من النساء

حمض السكسينيك 

مكون نادر لعلاج البشرة

ة 
ّ
اضطرابات الشهي

تكشف علاقة 

الطفل بمدرسته

جمال

تعزيز شعور الطفل بالأمان 

والسعادة، وعدم مقارنته 

بالآخرين وعدم السخرية 

ن 
ّ

من نحافته أو بدانته يحس

علاقته بالطعام

الموظفات برواتب عالية 

دات الأعمال يعانين 
ّ
وسي

العضل من آبائهن أو 

أولياء أمورهن طمعا في 

رواتبهن وثرواتهن

حدوث تهيج للبشرة.
وحمض السكسينيك هو 

مركب مضاد للميكروبات مشتق 
من العنبر أو قصب السكر، 

ولكنه موجود 
بشكل طبيعي
في الأنسجة 

النباتية 
والحيوانية، 

قريبا  ويعتبر
من حمض 

الهيالورونيك 
الذي يعتمد في 
علاج الكثير من 
مشكلات البشرة 

مما يجعله 
لطيفا وفعالا

منه  متوازنة  جرعـــات  وبإمـــكان 
التسريع في تجديد الخلايا.
وللحصول على الفائدة 
القصوى من هذا 
الحمض، ينصح 
الخبراء بالحصول 
عليه على شكل مصل 
أو علاج خفيف الوزن؛ 
حيث لا يفقد المركب
جزءا من فعاليته خلال 
دمجه مع الكريمات والزيوت 

الثقيلة.
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 بغــداد – تنطلق الاثنين عجلة الدوري 
العراقـــي على وقع مشـــكلات مالية حادة 
تواجههـــا الأندية التي تســـتهل موســـم 
2022-2021 آملـــة في إيجاد حلول تنقذها 
من محنة ســـحب تراخيص المشاركة في 
المسابقة المحلية والتهديد بالإيقاف، بعد 

تحذير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
ويشارك في مسابقة الدوري للموسم 
الجديد عشرون فريقا نصفها يرزح تحت 
ضغوط الديـــون الماليـــة المترتبة بذمتها 
إلى لاعبين ومدربين تقدموا بشكاوى إلى 
الاتحاد القـــاري، تبلغ قيمتهـــا 17 مليار 
دينار حســـب رئيـــس الاتحـــاد العراقي 
عدنان درجـــال، أي ما يقـــارب 12 مليون 

دولار.
مهلـــة  الآســـيوي  الاتحـــاد  ومنـــح 
زمنيـــة لتلـــك الأندية لتســـوية خلافاتها 
ومخالفاتها المالية إثر تدخل درجال لدى 
رئيس الاتحاد القاري الذي حدد في وقت 
سابق 15 سبتمبر الجاري موعدا نهائيا. 
وتنطلـــق مباريات الجـــولات الأولى 
خلف أبـــواب موصدة بســـبب الأوضاع 
الصحية في البلاد وتوصيات خلية الأزمة 
بإقامة المباريات فـــي الوقت الحاضر من 
دون جمهور، تجنبا للإصابات بفايروس 
كورونا في وقت تســـعى وزارة الشـــباب 
والرياضة لتحديد ضوابط تسمح بعودة 

الجماهير.

ذخيرة دولية

يعوّل كبار المســـابقة علـــى العناصر 
الدولية التي تشـــكل العمـــود الفقري لها 
وفـــي المقدمة القوة الجويـــة حامل لقبي 
الدوري والكأس للموسم الماضي، والذي 
اســـتهل الموســـم الجديد بخســـارة لقب 

كأس الســـوبر لحســـاب وصيفه الزوراء 
الـــذي تغلـــب عليه 0-1 الجمعـــة الماضي 
ويأمل تعويض ذلك ببداية قوية لمسابقة 
الـــدوري. يدخـــل القوة الجوية موســـمه 
الجديد بأكثر من ســـتة دوليين من بينهم 
أحمد إبراهيم وضرغام إسماعيل وصفاء 
هادي وإبراهيم بايش، لكنه متأثر بغياب 
هدافه أيمن حســـين المنتقل إلى أم صلال 
القطري، كما يعول الشرطة على الدوليين 
سعد ناطق ومحمد قاسم وحارسه أحمد 
باســـل متأثرا أيضا بغياب أمجد عطوان 

المنتقل إلى الشمال القطري.

ويحـــاول الـــزوراء الاســـتفادة مـــن 
محترفـــين تعاقـــد معهم هم لاعب الســـد 
القطري سابقا المغربي حمزة الصنهاجي 
ولاعب  الطويـــل  الهـــواري  والجزائـــري 
المنتخب الســـوري زاهـــر ميداني ولاعب 

المنتخب الموريتاني الحسن حبيب. 
ويبقـــى الطلبـــة أحـــد أربعـــة أندية 
جماهيريـــة فـــي العاصمة معتمـــدا على 
وجوه شبابية يخوض بها معركة الموسم 
الجديـــد، بكونه يقف في مقدمـــة الأندية 
المطالبـــة بتســـديد ديون كبيـــرة بذمتها 
تســـعى إدارته المؤقتة إلى ترتيب أوراق 
فريقها الكروي والتخفيف من مشـــكلاته 

التي رافقت رئيسه السابق علاء كاظم.

ويرى مـــدرب الطلبة قحطـــان جثير، 
أن قرعـــة الـــدوري وضعـــت فريقـــه فـــي 
مواجهات صعبة بالبداية، مشيرا إلى أن 
مباراة الافتتاح أمام الشرطة صعبة على 
الفريقين. وقـــال جثيـــر ”الطلبة مختلف 
تماما عن الموســـم الماضي ونحن عازمون 
على استعادة المكانة المحترمة للأنيق بين 
الأندية، خاصة أن المركز الســـابع عشـــر 
في الموســـم الماضي لا يليق بنادي الطلبة 

إطلاقا“. 

تحضيرات جيدة

وأضـــاف ”تحضيـــرات الفريق جيدة 
لكـــن التحاق بعـــض اللاعبـــين في وقت 
متأخر أربك تحضيراتنا بعض الشـــيء، 
مع ذلك فريقنا يضم وجوها شـــابة قادرة 
على المنافســـة فـــي ظل غيـــاب اللاعبين 
المحترفـــين الذيـــن نتوقع لهم المشـــاركة 
في مبـــاراة الجولة الثالثة بســـبب تأخر 

تأشيرات الدخول“.
تفتتح أندية القوة الجوية والشـــرطة 
والزوراء موســـمها بلقاءات سهلة عندما 
تلتقي في المرحلة الأولى القاسم والطلبة 
والصناعـــة تواليا. ثلاثـــة أندية صعدت 
حديثا إلى دوري الأضواء تسعى لإثبات 
ذاتها هذا الموسم وتأكيد جدارة تواجدها 
مع فرق المسابقة، هي سامراء والصناعة 

العائدان ونوروز الوافد الجديد. 
وتأمـــل المنافســـة والبقاء مســـتندة 
علـــى إمكانات لاعبيها الشـــباب من دون 
استقطابات إضافية. ويبدأ سامراء الذي 
ارتبط اسمه بنجم الكرة العراقية السابق 
عدنان حمد لاعبا ومدربا، مشـــواره بلقاء 
صعـــب على ملعب مضيفه نفط الوســـط، 
والصناعة بمواجهة بطل كأس الســـوبر، 
ونـــوروز مع جاره زاخـــو وهما من أندية 

إقليم كردستنان.
أربيـــل حامل لقـــب المســـابقة لأربعة 
مواســـم متتاليـــة ســـابقا، ثالـــث ناد من 
إقليـــم كردســـتان يتواجد في المســـابقة 
المحلية في ظل ظروف مالية صعبة دفعته 

إلـــى التخلي عـــن أي تعاقـــدات خارجية 
والاعتماد على لاعبين محليين من الإقليم 
يذهب بهم إلى معقـــل الميناء في المرحلة 

الأولى. 
النجــــف صاحــــب المركــــز الثالــــث في 
الموسم الماضي وكذلك نفط الوسط الفريق 
الثاني المحلي للمدينة، صاحب لقب واحد 
ســــابق، يأملان بمراكز أفضــــل هذه المرة 
معتمديــــن علــــى عناصر الموســــم الماضي 
وكذلــــك الاعتمــــاد علــــى المدربــــين هاتف 

شمران وعبدالغني شهد. 
ولا يتعــــدى ســــقف آمــــال أنديــــة مثل 
الكرخ ونفط البصــــرة وزاخو والديوانية 
وأمانــــة بغداد ونفط ميســــان والقاســــم، 
البقاء علــــى خارطة الدوري، بينما يحاول 
النفــــط التخلــــص مــــن منتصــــف القائمة 
التي يســــتقر فيها كل موســــم وتحســــين 
موقعــــه بقيادة مــــدرب المنتخــــب العراقي 
السابق باسم قاســــم. يعاني نفط ميسان 
مــــن غياب 8 لاعبــــين عن مبــــاراة الافتتاح 

أمام النفط الإثنين علــــى ملعب الصناعة، 
ضمن انطلاق منافســــات الدوري العراقي 
الممتــــاز. وقال مــــدرب نفط ميســــان، ثائر 
جســــام ”نفقــــد خدمات 8 لاعبــــين، 4 منهم 
بســــبب الإصابة، أما الرباعي المحترف لم 
يلتحــــق بالتدريبات حتــــى الآن“. وأضاف 
”نفــــط ميســــان جاهز لخــــوض اللقاء رغم 

الغيابات“.
وشــــدد ”البدايــــة مهمة فــــي الدوري، 
ولهــــا تأثير معنوي على الفريق، وبالتالي 
نسعى بكل قوة للخروج بنتيجة إيجابية“. 
ونــــوه أن الفريــــق اســــتعد للــــدوري 
العراقي بشــــكل مثالي، من خلال المعسكر 
في مدينة أربيل، وخوض عدد من المباريات 
الودية. يشار إلى أن لجنة المسابقات نقلت 
مباراة النفط ضد نفط ميســــان، من ملعب 

التاجي إلى ملعب الصناعة.
من جانبه أكد مدرب كرة النفط باســــم 
قاســــم، أن فريقــــه جاهز تمامــــا لانطلاق 
منافســــات الدوري الممتاز. وقال قاسم في 

تصريح صحافي ”الفريق أكمل تحضيراته 
بشكل نهائي لانطلاق منافسات الدوري“. 
وأضاف ”ســــنخوض المباراة الأولى أمام 
نفط ميســــان فــــي ملعب التاجــــي، ونأمل 
أن نحقــــق بدايــــة جيدة ونكســــب النقاط 

الثلاث“.
وأوضح أن ”مواجهــــة الفرق النفطية 
في ما بينها، دائما ما تكون ندية وتشــــهد 
تنافســــا كبيرا، وســــبق أن لعبنا ضد نفط 
ميســــان في معسكرنا بمدينة أربيل، حيث 
يعد من الفرق المنظمة وهو منافس عنيد“. 
وتابع ”المباراة لن تكون سهلة، لكن نطمح 
لحصد نقاطها“. وأشــــار إلى أن اللاعبين 
بحالــــة بدنية ممتــــازة، والفريق مكتمل لا 
توجد أي غيابات. وختم ”اللاعبون الجدد 
اســــتقروا مــــع الفريق والتدريبــــات أثناء 
الإعــــداد جعلــــت الفريق بحالة انســــجام 
ممتاز“. يشــــار إلى أن النفــــط تعاقد مع 9 
لاعبين محليــــين في الموســــم الحالي، ولا 

يوجد أي لاعب محترف.

 المنامــة – يحمـــل العهـــد اللبنانـــي 
مسؤولية مضاعفة عندما يواجه مضيفه 
المحـــرق البحرينـــي الاثنين علـــى ملعب 
”الشـــيخ علي بـــن محمـــد آل خليفة“ في 
المنامـــة، في ذهاب الـــدور نصف النهائي 
لمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآســـيوي 

لكرة القدم. 
إلى مواصلة  ويتطلع ”المارد الأصفر“ 
حملـــة الدفاع على لقبه الـــذي أحرزه في 
الثاني من نوفمبر 2019 على حســـاب ”25 
أبريـــل“ الكوري الشـــمالي، قبل أن تلغى 
نســـخة العـــام الماضي بســـبب تداعيات 
جائحة فايروس كورونا، كما يسعى إلى 
إثبـــات أن الكرة اللبنانيـــة حاضرة قاريا 
برغـــم الأزمـــات الكثيـــرة التي تشـــهدها 

البلاد.
ودأب الفريق في الآونة الأخيرة على 
رفع وتيرة اســـتعداداته، بإشراف المدير 
الفني باســـم مرمر الـــذي اعتبر أن فريقه 
بمهمة وطنية، وقـــال ”اللاعبون يدركون 
ماذا ينتظرهم. إذ أبدوا حماســـة وجدية 
والتزامـــا ولاســـيما أن هذا الـــدور يُلعب 
مـــن مبـــاراة واحـــدة وبالتالـــي لا مجال 

للتعويض“. 
وتابـــع ”هـــذه العوامل غيـــر مؤثرة 
بالنســـبة إلينا أمـــام تصميـــم اللاعبين 
ونأمـــل أن نقوم بمـــا يجب ونعـــود إلى 

لبنان لنستعد لنهائي المنطقة“. 

تعزيز الصفوف

ســـيلتقي المتأهـــل من هـــذه المباراة 
مـــع الفائز مـــن لقـــاء الكويـــت الكويتي 
حامـــل اللقب ثـــلاث مرات (رقم قياســـي 
مع القـــوة الجوية العراقـــي)، آخرها في 
2013، وضيفـــه الســـلط الأردني. ســـبق 
للعهـــد أن لعب في البحرين هذا الموســـم 
ضمن منافســـات المجموعـــة الأولى التي 
تصدرها من تعادل مع الوحدة الســـوري 
وفوز متأخر على الحـــدّ البحريني، فيما 

انسحب السيب العماني من التصفيات.
دور  مـــن  الصعـــب  التأهـــل  دفـــع 
المجموعـــات حامـــل اللقـــب إلـــى تعزيز 
صفوفـــه خـــلال الصيـــف، حيـــث تعاقد 
مـــع الدولـــي اللبناني هـــلال الحلوة من 

البوســـني  والمهاجم  الأردني  الفيصلـــي 
هاريس هاندزيتش الذي يتمتع بخبرة في 
دوري أبطال أوروبـــا والدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“. ويعوّل العهد على تشـــكيلة 
قويـــة، عمادها اللاعبـــون الدوليون وفي 
مقدمتهـــم الحارس مصطفـــى مطر الذي 
تألق علـــى نحو لافت مـــع منتخب لبنان 
خلال تصفيات كأس العالم ضد الإمارات 
وكوريا الجنوبيـــة، إلى جانب الخبيرين 

حسين دقيق وهيثم فاعور ونور منصور 
دفاعيـــا، ومحمـــد حيدر وحســـين منذر 
والســـوري الدولـــي عزالديـــن عوض في 
الوســـط إلى جانب كوكبة من المهاجمين 
المهاريين لاســـيما محمد قدوح والحلوة 

وهاندزيتش.

العهد يتفوق

من ناحيته يأمل المحرق في استعادة 
اللقـــب بعدما تـــوج به مـــرة واحدة عام 
2008 على حســـاب الصفـــاء اللبناني، إلا 
أن الحالـــة المعنويـــة للفريـــق تأثرت إثر 
الخســـارة أمام الرفاع الشـــرقي 3-2 في 
المرحلة الثانية من الدوري المحلي. ويقود 
الفريـــق المدرب عيســـى الســـعدون الذي 
يأمل أن يســـتعيد الفريق الأحمر عافيته 
واســـتغلال عاملـــي الأرض والجمهـــور 

لبلوغ نهائي المنطقة.
ويعـــول الســـعدون علـــى الحـــارس 
المخضرم ســـيد محمد جعفر، والدوليين 
عبدالوهـــاب المالود إلى جانـــب الهداف 
أحمد الشـــروقي والمدافـــع المغربي أمين 
بنعـــدي والنيجيـــري موســـيس أتيـــدي 
والبرازيلي فلافيو شيفريســـان. واحتاج 
المحرق إلى فوز فـــي مباراته الأخيرة في 
المجموعة الثانية للتأهل، محققا ذلك على 
حساب الأنصار اللبناني، ما خوّله تصدر 
المجموعة بفضل المواجهتين المباشـــرتين 

ضد السلط الذي حقق الوصافة.
وتصدر المحرق وصيف 2006 برصيد 
6 نقـــاط من فوزين على حســـاب الســـلط 
والأنصار فيما خسر مباراة واحدة أمام 
مركز بلاطة الفلســـطيني. وسيكون هذا 
اللقاء الخامس بـــين الطرفين، ويتفوق 
العهـــد 1-3. تبـــادل الفريقان الفوز في 
دور المجموعات في 2006 عندما تصدر 
المحرق المجموعة ومضى إلى النهائي 
قبل أن يخسر أمام الفيصلي الأردني. 
وتجـــددت المواجهة بـــين الطرفين في 
ربـــع نهائي العـــام 2016 وخرج العهد 
منتصرا ذهابـــا (0-1 في لبنان) وإيابا 
(0-2 في البحرين) قبل أن يخسر في دور 
الأربعـــة ضـــد القوة الجويـــة الذي حقق 

اللقب.

انطلاق سباق الدوري العراقي على وقع المشكلات المالية
القوة الجوية يستهل مسيرة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه القاسم

ســــــتقام مباراة افتتاح الجولة الأولى للدوري العراقــــــي الممتاز الاثنين بين 
الشرطة والطلبة، والتي ستشهد أيضا افتتاح ملعب المدينة. ويستهل القوة 
الجوية حامل اللقب مســــــيرته بمواجهة ضيفه القاســــــم، فيما يســــــتضيف 

الزوراء فريق الصناعة.

منافسة قوية

قمة آسيوية قوية بين العهد اللبناني 

والمحرق البحريني
 الرياض – قرر النادي الأهلي السعودي 
فســـخ عقد نجمـــه البرازيلـــي باولينيو، 
بالتراضـــي بســـبب مـــا أســـماه النادي 
بظروف طارئة أثرت على اللاعب. وانتقل 
باولينيو إلى الأهلي في سوق الانتقالات 
الصيفيـــة الماضـــي، إلا أنـــه قـــرر إنهاء 
تجربته في السعودية بعد مرور ٥ جولات 

فقط من عمر الدوري.
وقال النادي في بيان رســـمي ”أنهت 

إدارة النـــادي الأهلـــي برئاســـة ماجد 
إجـــراءات  النفيعي،  عائـــض  بـــن 

فســـخ عقد باولينيو بالتراضي“. 
وأضاف البيان ”يأتي فســـخ عقد 
اللاعـــب نظـــرا لظـــروف طارئة 
تحدث بها لإدارة النادي مؤخرا، 

ممـــا انعكس على أدائه في الملعب 
فنيا وذهنيا“. 

وأردف البيان، أن 
اللاعب أبدى عدم 
قدرته على تقديم 
الإضافة المرجوة 

منه للفريق. 
وقدم الأهلي 
شكره للاعب 

برشلونة 
وتوتنهام 

السابق 
على 

الفترة 

القصيرة التي قضاها مع الفريق متمنيا 
له التوفيق في محطته المقبلة.

فــــي الطــــرف المقابل شــــدد باولينيو 
علــــى أن قرار رحيله عــــن الفريق بالوقت 
الحالي صعــــب بعد أقل من شــــهرين من 
التعاقد معه، مشــــيرا إلــــى كون الجمهور 
بحاجــــة للصبر والإدارة ســــتعيد النادي 
إلى مكانه الطبيعي. وقــــال باولينيو في 
تصريحات صحافية ”هناك أمور ســــلبية 
كثيــــرة حصلت فــــي حياتي خلال 
وتحدثت  الماضية،  أسابيع  الـ٣ 
بذلك مــــع إدارة النادي الأهلي 
وأخبرتهم بالحقيقة بأن لدي 
مشكلات كبيرة في البرازيل“. 
وأضاف ”منزلي في البرازيل 
الذي يسكن فيه أبي وأمي 
تعرض للحريق، واتخذت 
قرار رحيلي عن الأهلي، 
وهو قرار صعب، 
لأني لم أكمل 
شهرين، وأقول 
شكرا للنادي لأنه 
حقق كل متطلباتي 
التي اتفقنا عليها 
مسبقا، وعلى 
تعاملهم الاحترافي 
معي، وتقديم كل 
شيء لإسعادي 
أنا وعائلتي 

فــــي جدة“. وواصل ”صحيــــح أنني لاعب 
محترف ولكن أيضا لدي مشاعر إنسانية 

وتحدث لي المشكلات“.
وأشار ”أنا أدعم الأهلي وما يقومون 
بــــه، ومتأكد بأن الفريق الكروي ســــيعود 
إلــــى القمة مجــــددا، وعودته إلى ســــابق 
عهده تحتــــاج للمزيــــد من الوقــــت، وفي 
كرة القــــدم من الصعب القــــول للجماهير 
إننا نحتاج للمزيد مــــن الوقت، وهذا هو 
حال كرة القدم ففي بعض الأوقات تحتاج 
إلى التقاط الأنفــــاس والانتظار“. وأردف 
”من الصعب تغيير ناد خــــلال ثلاثة أيام، 
وأعــــرف أن لدى الأهلي مشــــروعا كبيرا، 
وأقول لجماهيره اصبــــروا بعض الوقت 
لأن الإدارة الحاليــــة ســــتعيد النادي إلى 

مكانه الطبيعي“.
وواصل ”هناك أمور كثيرة من الموسم 
الماضــــي كمــــا ســــمعت أنهم لــــم يقدموا 
موســــما جيدا، ولم نبدأ جيدا في الدوري 
هذا الموســــم، والتعادلات المتكررة ليست 

طبيعية لناد بحجم الأهلي“. 
ويأتــــي رحيل باولينيــــو بعد أقل من 
شــــهرين مــــن تعاقــــده مع الأهلــــي لثلاث 
ســــنوات قادمــــا مــــن غوانغزو أف.ســــي 
الصيني، علمــــا بأن الأهلي بــــدأ الدوري 
بشــــكل ســــيئ وتعادل في مبارياتــــه الـ٥، 
وهو ضمن ٣ فرق فقــــط لم تحقق أي فوز 
هذا الموســــم، ويحتل المركز العاشــــر على 

جدول ترتيب المسابقة.

أهلي جدة يفسخ ارتباطه بالبرازيلي باولينيو

 القاهــرة – أكــــد عمرو جمــــال مهاجم 
نادي فاركو أن عودته إلى صفوف منتخب 
مصر ســــتكون من بوابة فاركــــو الصاعد 

حديثا للدوري الممتاز. 
وقــــال عمــــرو جمــــال فــــي تصريحات 
للمركــــز الإعلامي لناديــــه الأحد إن عودته 
للمنتخــــب المصــــري تحتاج إلــــى مجهود 
مضاعف في الموســــم الجديــــد مؤكدا ثقته 
في تألقه مع فريقه الجديد نظرا للاستقرار 
الــــذي يتمتــــع بــــه بجانب وجــــود مجدي 

عبدالعاطي في القيادة الفنية للفريق.
وأضاف ”تلقيــــت العديد من العروض 
في فتــــرة الانتقــــالات الصيفيــــة الحالية 
ومــــن أنديــــة جماهيرية تحظى بشــــعبية 
هائلة ولكنى فضلت عــــرض فاركو لثقتي 

الشــــديدة في نجاح هذا المشــــروع بعدما 
رأيــــت الاســــتعدادات التــــي تُبــــذل لإعداد 
الفريق في أول مواسمه بالدوري الممتاز“. 

وأوضح ”بعدمـــا اجتمعت بعزالدين 
يشار حســـن عباس حلمي رئيس فاركو 
وجون إدوارد المشرف على الكرة شعرت 
بأن انضمامي لفاركو ســـيكون نقلة في 
مســـيرتي الكروية خاصة بعد أن ساهم 

الاستقرار الذي عشته مع طلائع الجيش 
في تألقي خلال الفترة الماضية“.

وتابـــع عمـــرو جمـــال ”تحدثت مع 
مجدي عبدالعاطـــي المدير الفني للفريق 
وهو بالمناســـبة أحد أســـباب انضمامي 
لفاركو خاصة وأنـــه كان مهاجما كبيرا 
وســـوف يجيـــد التعامل معـــي، وحثني 
على بـــذل قصارى جهدي كما أبدى ثقته 
فـــي الدور المحـــوري الذي ســـألعبه مع 

الفريق“. 
وعن العودة إلى منتخب مصر، أشار 
جمال ”العودة إلى المنتخب كانت قريبة 
في الموسم الماضي ولكنها تحتاج للمزيد 
من العرق والاجتهـــاد وأتمنى أن تكون 

من بوابة فاركو“.

عمرو جمال ينوي العودة إلى منتخب مصر

دي الأهلـــي برئاســـة ماجد 
إجـــراءات  النفيعي،  ض

باولينيو بالتراضي“. 
يان ”يأتي فســـخ عقد 
ظـــرا لظـــروف طارئة 
لإدارة النادي مؤخرا، 

س على أدائه في الملعب 
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 ســاو باولــو (البرازيــل)- تأهلت ثلاثة 
أندية من دولة واحدة إلى المربع الذهبي، 
للمرّة الأولى منذ إنشـــاء هذه المســـابقة 
القاريـــة الأهـــم لأندية أميـــركا الجنوبية 
والموازية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

في عام 1960. 
وفي عـــام 1966 خاضـــت أندية ريفر 
بلايت وبـــوكا جونيـــورز وإنديبندينتي 
الأرجنتينيـــة المرحلـــة النهائيـــة، ولكـــن 
حينها كانـــت المباريات تقـــام وفق نظام 

المجموعات وليس بخروج المغلوب.
تنطلق مباريات الدور نصف النهائي 
للنســـخة الحاليـــة من المســـابقة القارية 
غدا الثلاثاء، مع المواجهـــة المرتقبة ذات 
الصبغـــة البرازيليـــة 100 فـــي المئة بين 
حامل اللقب بالميـــراس وأتلتيكو مينيرو 
بقيادة المهاجمين هولك ودييغو كوســـتا 
العائـــد إلى البرازيل بعد رحلة طويلة في 
القـــارة العجـــوز، تنقل خلالهـــا بين عدة 
أنديـــة أبرزها أتلتيكو مدريد الإســـباني 

وتشلسي الإنجليزي.
وفي نصف النهائي الثاني يســـتقبل 
فلامنغـــو، بطـــل نســـخة 2019، الأربعاء 
”الدخيـــل“ الوحيـــد مـــن خـــارج حـــدود 
بيليـــه، ضيفه برشـــلونة  بـــلاد ”الملـــك“ 

الإكوادوري. 
خـــرق النـــادي الإكـــوادوري الهيمنة 
البرازيليـــة علـــى الدور نصـــف النهائي 
بعد تأهله على حســـاب فلوميننسي إثر 
تعادلهما 1-1 إيابـــا على أرض الأول في 
غواياكيل، وبأفضلية الأهداف المســـجلة 
خارج الديار بعد تعادلهما ذهابا في عقر 

دار الفريق البرازيلي 2-2. 
 27 فـــي  النهائيـــة  المبـــاراة  وتقـــام 
نوفمبـــر المقبل في عاصمـــة الأوروغواي 
مونتيفيديـــو، حيث من المتوقع أن تجمع 
للعام الثاني تواليا بين فريقين برازيليين 
على غـــرار صورة نهائي العـــام الماضي 
الـــذي فـــاز بـــه بالميـــراس على حســـاب 

سانتوس.

أسماء عائدة

رأى لاعب الوســـط البرازيلي الدولي 
وليـــون الفرنســـي، لـــوكاس باكيتا الذي 
تدرج في فلامنغو على غرار مهاجم ريال 

مدريد الإســـباني فينيســـيوس جونيور، 
بعد مباراة للسيليســـاو أنّ ”كـــرة القدم 
البرازيلية تتطـــوّر والعديد من اللاعبين 
المشهورين يعودون إلى البلاد والبطولة 

المحلية باتت تنافسية أكثر“. 
وبالفعـــل فقد عـــاد هذا الموســـم إلى 
برازيليـــراو، أي البطولة المحلية، العديد 
من الأســـماء الرنانـــة، فتعاقـــد أتلتيكو 
مينيـــرو مع المهاجم هولـــك، ثاني أفضل 
الهدافين في كوبا ليبرتادوريس، ومؤخرا 
مع البرازيلي – الإسباني دييغو كوستا.

كمـــا دعّمت أنديـــة أخـــرى صفوفها 
بلاعبين جدد مع وصول دوغلاس كوستا 
مـــن يوفنتـــوس الإيطالـــي إلـــى غريميو 
وميراندا إلى ســـاو باولـــو ودافيد لويز 

إلى فلامنغو. 
صفقـــات خياليـــة برواتـــب ضخمة، 
تعجـــز بقيـــة الأنديـــة فـــي قـــارة أميركا 
الجنوبية عن مجاراتها بســـبب تواضع 
إمكاناتهـــا الماديـــة. يلخّـــص ليونـــاردو 
بيرتـــوزي الذي يعمل معلقـــا لقناة ”إي.
البرازيليـــة الوضع الراهن  أس.بـــي.أن“ 
قائـــلا ”بإمـــكان الأنديـــة البرازيليـــة أن 
تجذب لاعبين بارزيـــن لأنه بات بإمكانها 

أن تستثمر أكثر“. 
وترتبط هـــذه النقلة الماليـــة بارتفاع 
إيـــرادات العائـــدات التلفزيونيـــة التـــي 
تضاعفـــت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، حيث 
حصلت الأنديـــة البرازيلية فـــي الدرجة 
الأولـــى على 253 مليون دولار من عائدات 
حقوق البث التلفزيوني، مقابل 91 مليونا 

فقط لأندية الأرجنتين.
في المقابـــل، أنفقت الأندية البرازيلية 
خـــلال العقـــد الأخير، ما لا يقـــل عن 800 
مليـــون دولار في ســـوق الانتقـــالات، أي 
قرابـــة ضعـــف مـــا أنفقتـــه الأنديـــة في 

الأرجنتـــين التـــي تبقـــى الدولـــة الأكثر 
تتويجا في مســـابقة كوبا ليبرتادوريس 
مـــع 25 لقبـــا مقابـــل 20 للبرازيـــل. يصرّ 
بيرتوزي علـــى أنّ ”باقي الأندية في قارة 
أميـــركا الجنوبيـــة لا يمكنهـــا أن تقارع 
الأندية البرازيلية. أحد الأمثلة الصارخة 
هـــو تعاقـــد فريـــق أتلتيكو مينيـــرو مع 
الأرجنتيني إينياســـيو فرنانديس صانع 

الألعاب في فريق ريفر بلايت“.

حلقة دائرية

علـــى الرغم من أنّ معظـــم الأندية في 
بلاد السامبا ترزح تحت الديون، إلاّ أنها 
تملك القدرات للتعاقد مع المواهب الشابة 
في الدول المجاورة، قبل أن تعمد إلى بيع 
هؤلاء اللاعبـــين بصفقات خيالية للأندية 
الأوروبية. كل ذلك، من دون أن نحتســـب 
أن البرازيـــل، وهـــي الدولـــة التـــي يبلغ 
تعداد سكانها 213 مليون نسمة جميعهم 
”مجانـــين“ كـــرة، تملـــك دائمـــا خزانا لا 
ينضـــب من المواهـــب، فهي أكثـــر الدول 
تصديرا للاعبين في العالم مع قرابة 1300 
لاعب خارج الحدود، وذلك بحسب ما جاء 
في تقرير نشـــره مؤخرا مركز الدراسات 
الرياضيـــة الدولية ومقره في نوشـــاتيل 

السويسرية.
يقول الجناح الدولي أليكس ساندرو 
الذي نشأ في أتلتيكو بارانينسي ويلعب 
فـــي يوفنتـــوس الإيطالي ”لطالمـــا كانت 
البرازيل غنية باللاعبين، يخوضون غمار 
الـــدوري المحلي أو الدوريات الأوروبية“. 
تنعكس هذه الحقيقـــة على أرض الواقع 
وداخـــل المســـتطيل الأخضر، فقـــد أحرز 
بالميراس لقب كوبـــا ليبرتادوريس العام 
الماضي بفضل المواهب الشابة على غرار 
غابرييل مينينو ودانيلـــو أو باتريك دي 
بـــاولا، فيما يضـــم أتلتيكـــو مينيرو في 
صفوفـــه البطل الأولمبـــي غيليرمي أرانا، 
وهو لاعب جناح يبلغ 24 عاما، كما يلعب 
فـــي صفـــوف فلامنغو بيدرو الـــذي يبلغ 

السن ذاته.
تحتل ســـتة أنديـــة برازيليـــة المراكز 
العشـــرة الأولى ضمن قائمة الفرق التي 
باعـــت أكثـــر اللاعبـــين في قـــارة أميركا 
الجنوبيـــة، حيـــث تعمد إلى الاســـتثمار 
مجددا في شـــراء لاعبين جدد ضمن حلقة 
دائريـــة فعّالة أثبتت نجاعتهـــا منذ عدة 
أعـــوام. يختم بيرتوزي مشـــددا على أنّه 
”مـــن الطبيعي أن تفـــوز البرازيل بمعظم 
بطولات قارة أميركا الجنوبية المخصصة 

للأندية في الأعوام المقبلة“.

 برليــن- حدثـــت تغييـــرات جذرية في 
غضون أربعة أســـابيع فقـــط، إذ تعرض 
ليـــروي ســـاني جنـــاح بايـــرن ميونـــخ 
لهتافات اســـتهجان من جانـــب جماهير 
فريقه في 22 أغسطس الماضي نظرا لعدم 
رضاها عن المستوى الذي ظهر به اللاعب 
الشـــاب خـــلال الفوز على كولـــن 2-3 في 
البوندســـليغا، لكن تبدلت الأحوال بشكل 

كلي.
وأثنـــت جماهيـــر النـــادي البافاري 
على اللاعب الدولي الشـــاب بعدما افتتح 
التســـجيل من ضربة حرة نفذها بشـــكل 
رائـــع قبـــل أن يصنـــع هدفا أخـــر خلال 
الفوز الســـاحق علـــى بوخـــوم الصاعد 
0-7. وتحدثت صحيفة بيلد عبر موقعها 
الالكترونـــي عـــن الأداء المذهل لســـاني، 
فيمـــا أوضحت صحيفة ســـود دويتشـــه 
تسايتونغ أن ”مستوى اللاعب في ارتفاع 

مستمر“. 
ويعتبر ســـاني (25 عامـــا) أحد أبرز 
المواهـــب في الملاعـــب الألمانيـــة لكنه لم 
يبرهن على ذلك بشـــكل كامل منذ انتقاله 
إلى بايرن في 2020 قادما من مانشســـتر 
ســـيتي، كما أنـــه كان من بـــين اللاعبين 
الذين تعرضـــوا لانتقـــادات عقب خروج 
المنتخـــب الألماني من دور الســـتة عشـــر 

ليورو 2020.

صيحات استهجان

رد مســـؤولو بايـــرن وهانـــزي فليك 
المديـــر الفنـــي الجديـــد لمنتخـــب ألمانيا 
بغضب على صيحات استهجان جماهير 
النـــادي البافاري ضد ســـاني وســـاندوا 
اللاعب بقوة، ومنذ ذلك الحين رد اللاعب 

بقوة على منتقديه. 
وســـجل ســـاني هدفين مـــع منتخب 
ألمانيا في التصفيـــات الأوروبية المؤهلة 
لمونديال قطر 2022 مطلع الشـــهر الجاري 
وســـاهم فـــي أهـــداف بايرن فـــي جميع 
المباريات الخمس التـــي خاضها الفريق 
منذ المواجهة أمام كولن، إذ ســـجل ثلاثة 

أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة.
وقال جوليان ناغلسمان المدير الفني 
لبايـــرن ”يمكنني أن أرى حقا تطوره، إنه 
يلقي بنفســـه فـــي المباريـــات“. وأضاف 
”قلـــت في عـــدة مناســـبات أنـــه لا ينبغي 
الإفراط في الحديـــث عنه لكن ندعه يقوم 
بواجبه“. وأشـــار ”مثل أي شـــخص هو 
في حاجة لعلاقـــات جيدة بالجهاز الفني 

والجماهيـــر، أعتقـــد أن هـــذا هو صلب 
الموضوع“.

 ولجأ ناغلســـمان لتطوير دور ساني 
في قلب الهجوم مشـــيرا إلى أنه ”يمتلك 

إمكانيات مذهلة“.
احتفظ ساني بتواضعه وقال ”دائما 
أحـــاول أن أبذل قصارى جهـــدي، حاليا 
تجري الأمور بشكل جيد، جيد جدا، فقط 

أريد مواصلة الانطلاق“. 

وتابع ”لعبت بشكل جيد، بالتأكيد لا 
يزال هناك بعض الأمـــور التي بمقدوري 
لـــي،  ســـيوضحها  المـــدرب  تحســـينها، 
وســـأحاول تنفيـــذ ذلـــك فـــي المباريـــات 
القليلـــة المقبلـــة“. ويتـــدرب ســـاني على 
تنفيـــذ الضربات الحـــرة عقب الحصص 
التدريبية لبايرن وقد نجح بالفعل في هز 
شـــباك بوخوم من ضربة حرة من مسافة 

25 مترا. 
وأشار ســـاني ”أتدرب على الضربات 
الحرة كثيرا، خاصة قبل المباراة، أحاول 
الاعتيـــاد عليها، ومن مســـافات مختلفة 

أيضا“.

أصبح فريق بايـــرن ميونخ الألماني، 
مخيفا بدرجة لا تصدق حينما يواجه أي 
منافس مهما كان اسمه أو تاريخه، سواء 

في المسابقات المحلية أو الأوروبية. 

فريق مخيف

وازداد الفريق البافاري شراســــة، مع 
مدربه الشــــاب يوليــــان ناغلســــمان، بعد 
رحيــــل صاحب الإنجــــازات هانــــزي فليك 

لتدريب المنتخب الألماني. 
ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري 
الألماني حتى هذه اللحظة برصيد 13 نقطة 
من 5 مباريات، فاز في 4 مواجهات وتعادل 
مرة وحيدة، وسجل 20 هدفا وتلقت شباكه 
4 أهــــداف فقط. كما يتربــــع نجمه روبرت 
ليفاندوفسكي على عرش صدارة الهدافين، 
بتســــجيله 7 أهداف، وبفــــارق هدفين عن 
ماكينة التهديف الأخــــرى إيريلينغ هالاند 

مهاجم دورتموند الذي سجل 5 أهداف.
ولكــــن مــــا يثير الدهشــــة، هــــو الرقم 
المرعــــب الــــذي حققــــه بايــــرن فــــي آخر 5 
مباريــــات بجميــــع المســــابقات، فالعملاق 
البافــــاري ســــجل 31 هدفــــا فــــي آخــــر 5 
مباريات، وتلقت شباكه هدفا واحدا. بدأت 
هذه السلســــلة من الانتصــــارات الكبيرة 
بالفــــوز علــــى فريق بريمــــر المتواضع في 
كأس ألمانيا 0-12، ثم اكتساح هيرتا برلين 
ولايبزيغ في البوندســــليغا بنتيجتي 5-0 
و1-4، وبعدها ضرب البافاري برشــــلونة 
فــــي دوري الأبطال بثلاثيــــة نظيفة، وعاد 

إلى الدوري بسحق بوخوم بسباعية.

أندية لافتة

 رسالة موجهة

هيمنة برازيلية مطلقة 

على منافسات كوبا ليبرتادوريس
الأندية البرازيلية تسير على درب منتخب سيليساو

ــــــة البرازيلية ســــــيطرتها على المنافســــــة في مســــــابقة كوبا  فرضــــــت الأندي
ــــــس، بفضل قدرات مالية ضخمة وخــــــزان لا ينضب من المواهب  ليبرتادوري
الكروية، وذلك على غرار منتخب البرازيل لكرة القدم المهيمن على تصفيات 

أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

هل تستضيف البرازيل كأس العالم للأندية
 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل)- ترغب 
مدينة ريو دي جانيـــرو البرازيلية في 
اســـتضافة بطولة كأس العالم للأندية 
المقبلة، المشارك فيها النادي الأهلي بعد 
تتويجـــه بلقب دوري أبطـــال أفريقيا، 
بعد اعتـــذار اليابان عن اســـتضافتها 
الظـــروف  بســـبب  مؤخـــرا،  رســـميا 
المتعلقة بفايروس كورونا، ليكون ذلك 
هو الطلب الثالث لاســـتضافة البطولة 

بعد السعودية وجنوب أفريقيا.
البرازيليـــة،  الصحـــف  نقلـــت 
تصريحـــات لبيـــدرو باولو ســـكرتير 
التمويل في مدينة ريو دي جانيرو عن 
رغبـــة المدينة في اســـتضافة البطولة، 
قائـــلا ”نعتقد أنه مع عـــودة الجمهور 

واتبـــاع البروتوكولات مـــن قبل وزارة 
الصحة سنكون قادرين على استضافة 

أحداث رياضية جديدة في المدينة“. 
وأضـــاف قائلا ”نحـــن نتحرك مع 
نادي فلامنغو والاتحاد البرازيلي لكرة 
القـــدم، وكذلك مع الفيفـــا حتى تتمكن 
المدينة من المنافســـة لاستضافة بطولة 

كأس العالم للأندية“.
وكان اتحـــاد جنـــوب أفريقيـــا، قد 
أعلـــن رغبتـــه في تنظيـــم بطولة كأس 
العالم للأندية لعام 2021، بعد سحبها 
من اليابان بســـبب التخوف من تفشي 

فايروس كورونا المستجد. 
البرازيليـــة،  الصحـــف  نقلـــت 
تصريحـــات لبيـــدرو باولو ســـكرتير 

التمويل فـــي مدينة ريـــو دي جانيرو 
عـــن رغبـــة المدينـــة فـــي اســـتضافة 
البطولـــة العالمية، قائلا ”نعتقد أنه مع 
عودة الجمهـــور إلى الملاعـــب واتباع 
البروتوكولات من قبـــل وزارة الصحة 
سنكون قادرين على استضافة أحداث 

رياضية كبيرة جديدة في المدينة“. 
وضمنـــت 3 أنديـــة المشـــاركة فـــي 
النســـخة المقبلة من مونديـــال الأندية 
وهـــي الأهلي المصـــري باعتباره بطلا 
لـــدوري أبطـــال أفريقيـــا، إلـــى جانب 
تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال 
أوروبا، وأوكلاند ســـيتي النيوزيلندي 
الـــذي تم اختيـــاره مـــن قبـــل اتحـــاد 

أوقيانوسيا.

ساني يواصل توهجه بالبوندسليغا
مباريات الدور نصف 

النهائي من المسابقة 

القارية تنطلق اليوم، مع 

المواجهة المرتقبة بين 

بالميراس وأتلتيكو مينيرو

 مدريــد – حســـم الإســـباني بيـــدري 
غونزاليز، لاعب وســـط برشلونة، موقفه 
من تجديد عقـــده مع النـــادي الكتالوني 

خلال الموسم الحالي. 
وينتهي عقد بيدري مع برشـــلونة في 
الصيـــف المقبـــل، لكن هناك بندا يســـمح 
لبرشـــلونة بتمديد إقامة اللاعب الشـــاب 

في كامب نو لموسمين آخرين. 
ووفقـــا لصحيفة مونـــدو ديبورتيفو 
الإســـبانية، فـــإن برشـــلونة لا يرغب في 
تفعيل بند التمديد في عقد بيدري، ويريد 
توقيع اللاعب على عقد جديد هذا الموسم. 
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن 
برشـــلونة تواصل مع والد ووكيل بيدري 

مؤخرا لبدء مفاوضات التجديد.
وذكـــرت مونـــدو ديبورتيفـــو وفقـــا 
لمصادر قريبة من بيدري، أن اللاعب وافق 
على التجديد، كما أنه مســـتعد لقبول أي 
صيغـــة يقترحها النـــادي للعقد الجديد. 
ووقـــع بيدري مع برشـــلونة لمـــدة عامين 

فقـــط في 2020، قادما من لاس بالماس، لأن 
قانون الاتحاد الأوروبي يضع قيودا على 
مدة عقود اللاعبين الذين تحت 18 عاما. 

وكشـــفت الصحيفة أن قيمـــة صفقة 
بيـــدري بلغت 5 ملايين يـــورو، وارتفعت 
بالمتغيـــرات إلـــى 15 مليونـــا، ويمكن أن 
تصـــل إلـــى رقم يتـــراوح مـــن 30 إلى 35 
مليـــون يـــورو، بالإضافـــة إلـــى حصول 
لاس بالمـــاس على 15 في المئـــة من البيع 

المستقبلي للاعب الإسباني.
ودخل الفرنســـي إدواردو كامافينغا، 
مدريـــد،  ريـــال  فريـــق  وســـط  لاعـــب 
والإسبانيان بيدرو وإريك غارسيا، ثنائي 
فريق برشـــلونة، قائمة أربعين مرشـــحا 
نهائيا لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب 

تحت 21 عاما. 
توتوســـبورت  صحيفـــة  وقلّصـــت 
الإيطاليـــة، التـــي تمنـــح جائـــزة الفتى 
الذهبـــي منذ عـــام 2003، قائمـــة المواهب 
الشـــابة المرشـــحة لخلافـــة النرويجـــي 

إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند 
الحائز على هذه الجائـــزة في عام 2020، 

من ستين إلى أربعين لاعبا. 

الإيطاليـــة  الصحيفـــة  واســـتبعدت 
ثنائـــي ريال مدريـــد، البرازيلي رودريغو 
جويـــس والإســـباني ميغيـــل غوتيريز، 
ليكون كامافينغا لاعب الملكي الوحيد في 
القائمة النهائية. وشهدت القائمة حضور 
الإســـباني أنـــدر بارينتشـــيا، لاعب ريال 

سوسيداد، ويريمي بينو، لاعب فياريال.

بيدري يحسم موقفه من التجديد لبرشلونة

 باريــس – يطمـــح باريس ســـان جرمان 
عندمـــا  أوروبيـــا،  صورتـــه  لتحســـين 
يســـتضيف مانشســـتر ســـيتي وصيـــف 
النسخة الماضية على ملعب حديقة الأمراء 
في الجولة الثانية مـــن الجولة الأولى من 
دور المجموعـــات بـــدوري أبطـــال أوروبا، 
وذلـــك بعد التعـــادل المخيب للآمـــال أمام 

كلوب بروج. 
ومن المتوقـــع أن تحفل المباراة بالمتعة 
الكرويـــة، نظـــرا لكـــم النجـــوم الموجودة 
فـــي الفريقين، بجانب أنهمـــا يعتبران من 
المرشـــحين بقوة للتتويـــج باللقب في هذه 
النســـخة. هذه المباراة تعد اختبارا جديدا 
لليونيل ميســـي نجم باريس سان جرمان، 
أمام مدربه الســـابق بيب غوارديولا المدير 

الفني الحالي لمانشستر سيتي. 
ولمع نجم ميســـي في بداية مســـيرته 
مـــع برشـــلونة، تحـــت قيـــادة غوارديولا، 
واســـتطاعا ســـويا حصـــد العديـــد مـــن 
علـــى  الكتالونـــي،  للنـــادي  الإنجـــازات 
الصعيديـــن المحلي والأوروبي. لكن بعدها 
رحل غوارديولا عن البارســـا وشق طريقه 

خارج إسبانيا ليستقر حاليا في مانشستر 
ســـيتي، كما غادر ميســـي قلعة كامب نو، 
بعد فشـــل تجديـــد عقده الصيـــف الماضي 

ليتجه نحو النادي الباريسي. 
وقبل ذلك، خاض 

ميسي ضد فريقي 
غوارديولا (بارين ميونخ 

ومانشستر سيتي) 
4 مباريات في 

دوري أبطال 
أوروبا، انتصر 

مرتين وخسر 
مثلهما، إلا أنه 
سجّل 6 أهداف.

وتعوّل 
الجماهير 

الباريسية على ميسي 
كثيرا في هذه المواجهة 

لاستعادة التوازن 
أوروبيا، خاصة أن 
مان سيتي اكتسح 
لايبزيغ في الجولة 

الأولى (6-3). وعلـــى ذكر الجماهير وبعد 
عودتها إلى المدرجـــات مجددا في الملاعب 

الأوروبية، تتيح شركة 
متخصصة في بيع تذاكر 
المباريات الأوروبية الكبرى، 
والسياحة الرياضية، 
الفرصة للجماهير العربية 
من أجل السفر إلى 
ملعب حديقة 
الأمراء، وحضور 
قمة باريس ومان 
سيتي من المدرجات. 
وتمثل الشركة، 
نقلة نوعية كبيرة 
في عالم السياحة 
الرياضية، لما 
تقدمه من خدمات 
لحجز تذاكر 
المباريات حول 
العالم، لحضور 
مثل هذه الأحداث 
والاستمتاع بها.

ميسي يلاقي غوارديولا في اختبار جديد

ساني (25 عاما) يعتبر أحد

أبرز المواهب في الملاعب

الألمانية لكنه لم يبرهن

على ذلك بشكل كامل منذ

انتقاله إلى بايرن ميونخ

الباريسي.  ي
اض 
ي

ميونخ  ن
ي) 

ميسي
واجهة 

ن
أن 
ح

لة 

متخص
المباريات
وا
الفرصة

س

عقد بيدري مع برشلونة 

ينتهي في الصيف المقبل، 

لكن هناك بندا يسمح 

للنادي بتمديد إقامة 

اللاعب لموسمين آخرين
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 بكين – يســــتعدّ شــــيا شــــورونغ الذي 
لم يبلغ الثلاثين مــــن العمر لإجراء عملية 
تجميــــل على وجهه آملا فــــي أن يفتح له 
مظهره الجديد آفاقا مهنية جديدة، شأنه 
في ذلك شــــأن الملايين مــــن الرجال الذين 
يلجأون إلــــى الجراحــــات التجميلية في 

الصين.
ومعاييــــر الجمال صارمة فــــي البلد، 
وهــــي تقتضــــي أن تكون البشــــرة فاتحة 
-إذ أن البشــــرة الداكنة غالبا ما تنســــب 
إلى الفلاّحين- والعينان كبيرتين نســــبيا 

والأنف بارزا بما فيه الكفاية.
ولــــم يعــــد شــــيا شــــورونغ الباحــــث 
في العلــــوم والبالــــغ من العمــــر 27 عاما 
يطيــــق مظهره الــــذي يذكّر بالمهووســــين 
بالمعلوماتيــــة والتكنولوجيــــات الحديثة، 
وهو يريد اعتماد أســــلوب يفتح له المزيد 

من الأبواب في الحياة.
ويقول ”فــــي عمري ينبغــــي أن أكون 
شــــابا بهيّ الطلعة، في حين أنني أشــــبه 

رجلا في عقده الرابع“.
وتقوم العملية التي يستعدّ للخضوع 
لهــــا على إعادة رســــم ملامــــح وجهه من 
خــــلال إدخال مكوّنــــات صغيرة مصنوعة 

من مادة شبيهة بالعظم.
وسبق للشاب أن أنفق 5200 يورو على 
جراحة أولى في بداية العام جرى خلالها 
شــــفط فائض الدهون من جزء من جسمه 

لزرعه في الوجه بغية تغيير ملامحه.
ويــــروي شــــيا شــــورونغ ”أمضيــــت 
طفولتي في الريف ولم تكن بشرتي جميلة 

بل كانــــت داكنة اللون. ولــــم يكن مظهري 
فاتنا إن جاز القول“.

ويقرّ ”لطالما عانيت من عقدة الدونية“.
ولا يخفــــي شــــيا الــــدور الــــذي لعبته 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي في هذا 
الخصــــوص حيث يتباهى المســــتخدمون 
بمظهرهــــم في الصــــور ويقــــدّم المؤثّرون 

نصائح تجميلية.
وأظهرت دراسة أجرتها مجموعة ”آي 
التي تتّخذ من شنغهاي مقرّا  ريسيرتش“ 
لها أن 17 في المئة من الصينيين الموظفين 
في مناصب مسؤولة لجأوا إلى هذا النوع 
مــــن العمليات، في مقابــــل 30 في المئة من 
النســــاء، وذلك قبل بلوغهــــم الثلاثين من 

العمر في أغلب الأحيان.
والكثيــــر منهــــم موظّفــــون حكوميون 
يســــعون إلى تجميل الوجه كــــي لا يكون 
شــــكلهم الخارجــــي عائقــــا في مســــارهم 
المهني، وفق توضيح روز هان من سلسلة 

مراكز الجراحات التجميلية ”بوكير“.
ويكشــــف شيا شــــورونغ السبب قائلا 
”ليس الأمر بمثابة شــــراء حقيبة غوتشي؛ 

فالتجميل يحسّن فرصك في الحياة“.
وأضــــاف أن ”الثقــــة بالنفــــس تجلب 
إلى الحيــــاة المهنية والخاصــــة المزيد من 

الإيجابيات“.
ويؤّكد الطبيب الذي أجرى له العملية 
أن ثمة إقبالا متزايدا من الشباب على هذا 

النوع من الجراحة.
ويقول شــــيا إن ”الجراحة التجميلية 
تغيّــــر ملامح الوجــــه وتجعلــــه أنعم، ما 

يعكــــس المزيــــد مــــن الحميميــــة والمودة 
حيال مــــن نتكلم إليهم ويعود بالنفع على 

العلاقات“.
ويزداد الإقبال في أوســــاط الشــــباب 
العشرينيين خصوصا على تجميل الأنف 
أو العينين. وهــــؤلاء هم أكثر انفتاحا من 
الجيل السابق، بحسب تطبيق ”سويانغ“ 

الصيني المتخصّص في هذا الشأن.
فــــي  موظّفــــا  شــــياوما  جانــــغ  وكان 
شــــركة معلوماتية قبل أن تعرفه شــــبكات 
التواصل الاجتماعي مؤثّرا. وهو يشارك 

على هــــذه المنصّــــات تجربته فــــي مجال 
عمليات التجميل.

جاذبيتكــــم،  ازدادت  ”كلّمــــا  ويقــــول 
أمــــام  اســــتدعائكم  فــــرص  ازدادت 
الكاميرات“، وهي مهــــام أجورها مرتفعة 

عموما في الصين.
ومــــن بــــين العمليــــات التــــي أجراها 
الشاب عملية مثيرة للجدل تُعرف بـ“أذني 
كائنــــات الآلْــــف“ تقضــــي بضــــخّ حمض 
الهيالورونيك في الأذنــــين لجعلهما أكثر 

بروزا، فيبدو الوجه بذلك أصغر.

أما ناي ويــــن، وهو ممثّــــل ثلاثيني، 
فيقرّ بأنه أجرى 60 عملية تجميل.

ويكشف الشاب أن ”الأمر بسيط جدّا. 
من الرائع أن يبدو المرء دوما شــــابا دون 

أن تظهر عليه ملامح الشيخوخة“.
ويقــــول ”تغيّر مصيــــري بفضل هذه 

العمليات“.
غيــــر أن هــــذه العمليات قــــد تنطوي 
على مخاطر؛ ففي عــــام 2020 وحده قُدّمت 
7200 شــــكوى إلــــى الجمعيــــة الوطنيــــة 

للمستهلكين.

البشرة الفاتحة لمنصب محترم

ــــــدو الأمر غريبا ونحــــــن نعرف أن  الوســــــامة شــــــرط فرص عمــــــل أفضل. يب
الشهادات العلمية والاختصاص والخبرة هي السبيل إلى العمل دون غيرها، 
لكن الرجال الصينيين يقبلون اليوم على عيادات التجميل لتحســــــين بشرتهم 

وملامحهم لأنها تفتح لهم المزيد من الأبواب في الحياة.

رجال في عيادات التجميل: الوسامة لفرصة عمل أفضل

سيارات التاكسي في بانكوك   

تتحول إلى بساتين صغيرة 
 بانكــوك – عادت الحيــــاة في بانكوك 
إلى ســــيارات التاكسي المهجورة في شكل 
بســــاتين خضروات على ســــقف المركبات 
ومســــتنقعات مياه صغيرة تنتشــــر فيها 

الضفادع.
وفي موقف ســــيارات مكشــــوف غرب 
العاصمة التايلاندية تنمو نبتات ترويها 
أمطار الرياح الموســــمية فــــي هياكل عدّة 
سيارات أجرة زهرية وبرتقالية اللون، هي 

من المشاهد المألوفة في بانكوك.
ويصدح نقيــــق ضفادع خضــــراء في 
أحــــواض من إطــــارات وضعــــت بين هذه 

السيارات المهجورة .
وكان أصحاب ســــيارات التاكســــي قد 
ركنــــوا مركباتهم في هــــذا الموقف للعودة 
إلى قراهم بعد تضاؤل الزبائن بشكل شبه 
كامل بســــبب تدابير الإغلاق المتّخذة للحد 

من انتشار كورونا.

وكان إنبــــات الخضــــروات ”خيارنــــا 
ثاباكــــورن  قــــول  حســــب  الأخيــــر“، 
أساوالرتكون أحد مدراء مؤسسة سيارات 

الأجرة الرازحة تحت ثقل الديون.
وكشــــف ”اتفقنــــا على مشــــروع زرع 

الخضروات وتربية الضفادع“.
وغاب الســــيّاح بســــبب كورونا، وهم 
من الزبائن الأساســــيين لسائقي سيارات 

الأجرة.
والفلفــــل  الباذنجــــان  شــــأن  ومــــن 
والخيار والكوســــا والريحان وغيرها من 
الخضروات وأيضا الضفادع أن تســــاعد 

على توفير القوت للسائقين.
وفــــي حال كانــــت المحاصيــــل وافرة، 
سيباع الفائض في الأسواق المحلية، قال 
ثاباكــــورن إن ”زرع الخضروات يســــاعد 
العمّال على الترفيه عن أنفســــهم… ونحن 

لا نريدهم أن يستسلموا للضغوط“.

علاج يسمح بإعادة 

نمو الأسنان   
 طوكيــو – تمكن علمــــاء يابانيون في 
جامعتي كيوتو وفوكوي من الوصول إلى 
علاج يتيح إعادة نمو الأســــنان المتضررة 

لدى الأشخاص البالغين.
وأوضح العلماء في دراســــة نشــــرتها 
مجلة ”ساينس أدفينسسز“ أنهم توصلوا 
إلى أن تثبيــــط الجين ”يو أس إيه جي1““ 
باســــتخدام الأجســــام المضــــادة يســــمح 

للأسنان بالنمو مرة أخرى.
وبين العلماء أنهم أجروا تجارب على 
فئران تعاني من تشوهات نتج عنها غياب 
بعض الأســــنان ونجــــح تثبيط الجين ”يو 
أس إيه جي 1“ في تحفيز نموها، مشيرين 
إلــــى أنهــــم سيوســــعون نطــــاق تجاربهم 

لتشمل الكلاب والخنازير.
ولفت الباحثون إلــــى أنه رغم أن هذه 
التجــــارب مازالت في البداية إلا أنها تقدم 
أملاً في إعادة نمو الأســــنان في المستقبل 
ولاســــيما عند أولئك الذين فقدوها بسبب 
حالات مرضية معينة أو جراء عدم تكونها 

بالأساس أو نتيجة للتقدم في العمر.  

الكلاب تسبق الأطباء في الكشف عن وباء كورونا 

نيللي كريم تعود إلى العمل بعد أيام العسل

 دبي – قال المشرف على 
برنامج لتدريب الكلاب 
على كشف وباء كورونا إن 
شرطة دبي أنشأت وحدة 
خاصة تضم 38 من الكلاب 
المدربة التي يمكنها كشف 
المرض من عينات العرق 
البشري بدقة نسبتها 92 في 

 المئة.
ودربت شرطة دبي الفوج 
الذي يضم كلابا من 
فصائل جيرمان شيبرد 
ولابرادور وكوكر وبوردر 
كولي على اكتشاف 

كورونا عن طريق الشم باستخدام عينات 
مـــن عرق المرضى الذين تأكدت إصابتهم، 
بعد جمعها باســـتخدام مسحة من الإبط 

لبضع دقائق.
وفي قاعـــة التدريب الكبيـــرة بالمركز 
يمشي رجال شرطة مع الكلاب أمام صف 
مـــن الصناديق المعدنيـــة، يحتوي واحد 
منهـــا فقـــط على عينـــة إيجابية. تشـــتم 
الكلاب العينات وتربض في غضون ثوان 
أمام إحداها في إشارة إلى أنها اكتشفت 

شيئا ما.
الجســـمي  فاطمـــة  المدربـــة  وتقـــوم 
بـــدور المرشـــدة لكلـــب مـــن نـــوع كولي 
بوردر باللونين الأبيض والأســـود خلال 

التدريبـــات التـــي نجـــح فيهـــا فـــي كل 
الاختبـــارات. وقالـــت ”الآن ضمـــن فريق 
19 بواسطة الكلاب  الكشـــف عن كوفيد – 
والتدريب كان نوعا من التحدي أن أتعلم 
مهارة جديدة على مستوى العالم وأدرب 

كلبي عليها“.
وكانـــت المطـــارات في الإمـــارات من 
الأوائل فـــي العالم التي جربت الكشـــف 
عن فايـــروس كورونا عـــن طريق الكلاب 
فـــي 2020. وتوقف اســـتخدام الكلاب في 
مطارات الإمارات لكنها جاهزة لنشـــرها 

حين يستدعي الأمر.
الخاصـــة  الدراســـة  وخلصـــت 
نشـــرت خـــلال شـــهر يونيـــو فـــي مجلة 

وهـــي  بيولوجـــي،  كوميونيكيشـــنز 
مـــن إصـــدارات مجلـــة نيتشـــر العلمية 
البريطانية، إلى أن الكلاب المدربة حققت 
نجاحـــا بلـــغ 98.2 في المئة في اكتشـــاف 

الإصابات.
أخـــذ  علـــى  الدراســـة  واعتمـــدت 
عينـــات العرق وإجـــراء اختبارات تفاعل 
البوليميرات المتسلســـل ”بي.سي.آر“ من 
3290 شـــخصا ومقارنـــة النتائج لتحديد 

قدرات الكلاب على كشف المرض.
وتقـــوم بضـــع بلـــدان أخـــرى بينها 
فنلندا والولايات المتحدة وفرنسا بتدريب 
الـــكلاب وإجـــراء التجارب لاستكشـــاف 

قدرتها على التعرف على المصابين.

 القاهرة – بعد أيام العسل 
تستعد الممثلة المصرية 
للعودة إلى العمل، 
مؤكدة في تصريح 
تلفزيوني أن 
الزواج لن 
يجعلها 
تغيب عن 
جمهورها 
كما لن 
يكون عقبة 

أمام عملها، بل أكدت أنها تعيش نشاطا 
فنيا مكثفا في هذه الفترة.

وقالـــت نيللي إنها تشـــارك في أكثر 
من عمل، أولها فيلم ”الســـرب“ مع محمد 
ممـــدوح وأحمد الســـقا وقصي الخولي 
ومجموعة كبيرة مـــن الفنانين، وإخراج 
نادر جلال، والذي تظهر فيه رهينة ضمن 

مجموعة من النساء المخطوفات.
الضربة  ويتنـــاول فيلـــم ”الســـرب“ 
الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد 
داعش،  يجسد الفنان محمد ممدوح دور 

إرهابي  في مواجهة عنيفة أمام الســـقا 
الذي يحاول إنقـــاذ الرهينات، وتتوالى 
الأحداث فى إطار مشـــوق حيث يواصل 
فريق العمل التصوير في أماكن متفرقة.

وقالـــت نيللي التي تصدرت منصات 
البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بعد زواجها من لاعب الإسكواش السابق 
هشام عاشور، إنها لا تمانع في مشاركة 
زوجهـــا عملا فنيا لمـــا يمتلكه من قدرات 
في مجال التمثيل، خاصة وأن له تجارب 
سابقة من خلال مشاركته في أحد الأفلام 

الأميركية من قبل، بالإضافة إلى مسلسل 
”حرب أهلية“ مع الفنانة يسرا.

وأضافت أنهـــا انتهت مـــن تصوير 
حلقتين منفصلتين من مسلســـل ”جانب 
مظلـــم“، مـــع كل من إياد نصـــار وأحمد 
داود، وهو من إخراج كريستوفر صابر.

وتســـتعد نيللي لفيلـــم ”بـ100 وش“ 
وســـتبدأ تصويـــره حالما تنتهـــي كتابة 
السيناريو، كما تظهر نيللي كريم ضيفة 
شـــرف في مسلســـل ”وعـــد إبليس“  من 

بطولة النجم عمرو يوسف.

 هل تتذكرون إيما واتسون الصغيرة؟ 
هــــي لم تغــــب، لكــــن تذكّرهــــا عندما كان 
عمرها تســــعة أعوام لتقــــوم ببطولة أول 
فيلم في سلســــلة هاري بوتــــر عام 2000، 
وتوالــــت عليها العــــروض الســــينمائية 
بعدها، حتى جمعت الملايين في حسابها 
البنكي، وهي لم تبلغ بعد سنّ الرشد الذي 
يؤهلها للتصرف بكل هذه الثروة المالية.

هكــــذا انتظــــرت حتــــى يبلــــغ عمرها 
ثمانيــــة عشــــر عاما مــــن أجــــل أن تكون 
مستقلة بمالها الذي أُغدق عليها منذ أول 

مشهد في عالم هاري بوتر.
اليــــوم لدينا إيما جديــــدة وبريطانية 
أيضا، لكن ستكون هذه المرة فتاة مليارية 
والكاريزما  شــــكيمتها  وقــــوة  بموهبتها 
التي تمتلكهــــا في عالم التنــــس وهي لم 

تكمل ثمانية عشر عاما من عمرها.
إيمــــا رادوكانــــو تعبّــــر بامتيــــاز عن 
مفهــــوم الثقافــــة البريطانيــــة المختلطة، 
بمجــــرد أن نعرف أن والدهــــا من أصول 
رومانيــــة بينما أمها تنحــــدر من الصين، 
لكنها بريطانية ويجمــــع عليها الخطاب 
الإعلامــــي والشــــعبي بعد أن فــــازت هذا 
الأســــبوع في بطولــــة أميــــركا المفتوحة 
للتنس. دعك من ثمن الجائزة ”2.5 مليون 
دولار“. لكن المســــوقين صاروا يرون بهذه 
الفتــــاة أول نجمة رياضية بريطانية تبلغ 

قيمتها مليار دولار.
الرياضــــة  نجــــوم  عــــادة  يمضــــي 
والســــينما البريطانيون سنوات من أجل 
كسر ســــوق الشــــهرة الأميركي، لكن إيما 
رادوكانــــو البالغة مــــن العمــــر 18 عاما، 
فعلــــت ذلك في ثلاثة أســــابيع دارت فيها 
علــــى البريطانيين كمفاجأة مذهلة جعلت 
خبر فوزهــــا ببطولة أميركا للتنس يتقدم 
على أي خبر سياسي في نشرات الأخبار.

لنفتــــرض أن ســــيناريو إيمــــا عرض 
قبل فوزهــــا على كبار المســــوقين ووكلاء 
المراهنــــات وصناع النجوم في هوليوود، 
لَرُمي في أقرب ســــلة مهملات، بينما تقدر 
قيمتهــــا التســــويقية اليــــوم وبعد فوزها 
ببطولــــة أميركا المفتوحــــة للتنس بمليار 
دولار وفــــق خبير العلاقــــات العامة مارك 
بوركوفســــكي، الذي ســــبق وأن عمل مع 

مايكل جاكسون.
الفتــــاة  هــــذه  أن  ذلــــك  مــــن  الأروع 
بضحكتها الطفولية لا تشــــعر بأي ضغط 
حيــــال قيمتهــــا المليارية، وتقــــول مازحة 
إن قيمــــة الجائــــزة التي حصلــــت عليها 
ستســــاعدها علــــى اســــتبدال ســــماعات 
جهازها الصغير في ســــماع الموســــيقى! 
بعــــد أن صار لديها 1.5 مليون متابع على 

إنستغرام.
ومــــع أن كل ما قامت بــــه كان مذهلا 
فــــي عالم التنس، وبعد أقل من شــــهر من 
انســــحابها من الدور الرابــــع في بطولة 
ويمبلدون بســــبب صعوبات في التنفس، 
تدرك أنهــــا بحاجة إلى وقت أكثر للتطور 
بعــــد أن وضعهــــا هــــذا الفوز فــــي دائرة 
الضــــوء. وتقول ”ما زال عمــــري 18 عاما 
فقــــط. أنا أتأرجــــح بحرية في أي شــــيء 

يأتي في طريقي“.
اليوم كل القراءات لمستقبل هذه الفتاة 
تجمع علــــى قيمتها التســــويقية العالية، 
وتمثل صفقة حقيقية للشركات والمدربين 
ووســــائل الإعــــلام، لأنهــــا ليســــت مجرد 
فتاة تلعب التنس بشــــكل اســــتثنائي، بل 
الصينية –  خلفيتها الثقافية الرومانية – 
البريطانيــــة، تجعل منها قصة مثيرة. مع 

أنه لا يزال الكثير من العمل أمامها. 

صباح العرب

إيما فتاة 

المليار دولار

كرم نعمة
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